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الداخلية العراقية تحبط هجمات جديدة على قاعدة أميركية وتعتقل أحد مطلقي الصواريخ 

تراشق أميركي ـ إيراني على خلفية {كاتيوشا بغداد}
واشنطن: هبة القدسي 
لندن: «الشرق الأوسط»

 
تـــبـــادلـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإيـــــــران، 
الـــتـــحـــذيـــرات، بــعــد أيـــــام مـــن رشــــق المــنــطــقــة 
الخضراء المحصنة وسط بغداد بصواريخ 
كاتيوشا ألحقت أضرارا بالسفارة الأميركية.  

وفــيــمــا وجّــــه الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب، 
إيـــران، من مغبة استهداف أي  إلــى  تحذيرا 
أميركي، رد وزير الخارجية الإيراني، محمد 
جواد ظريف بأن الرئيس الأميركي المنتهية 
ولايته «سيتحمل المسؤولية الكاملة عن أي 

مغامرة يقوم بها».  
واجتمع ترمب مع أركان إدارتــه، مساء 
الأربــعــاء لمناقشة خــيــارات الـــرد، فــي أعقاب 
الــهــجــوم الـــذي طــال الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
بــغــداد الأحــد الماضي. وأبلغ مــســؤول كبير 
بــالإدارة الأميركية، أن كبار مسؤولي الأمن 
القومي اتفقوا على عــدة خــيــارات ستطرح 
قريباً على الرئيس دونالد ترمب، لردع أي 
هجوم يستهدف العسكريين والدبلوماسيين 
الــعــراق، حسب «رويترز».   الأميركيين فــي 
وقـــال المـــســـؤول الأمــيــركــي، الـــذي لــم تكشف 
عدت 

ُ
الوكالة هويته، إن الخيارات المطروحة أ

لردع المزيد من الهجمات. وقال مسؤول آخر، 
إن «الخيارات التي يمكن أن نقدمها للرئيس 
لضمان أننا نــردع الإيرانيين والميليشيات 
الموالية لها في العراق عن شن هجمات على 

أفرادنا». 
وأعــلــنــت الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، 
الأربعاء، أن الهجوم الصاروخي الأخير على 
المنطقة الخضراء قرب السفارة الأميركية في 
بغداد «تم تنفيذه بشكل شبه مؤكد من قبل 
المــدعــومــة من  المــارقــة  مجموعة الميليشيات 

إيران». 
من جهته، أعلن وزير الداخلية العراقي 
عـــثـــمـــان الـــغـــانـــمـــي اعــــتــــقــــال أحــــــد مــطــلــقــي 
الصواريخ، مؤكداً أن حكومة رئيس الوزراء 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي عــــــززت قـــدرتـــهـــا عــلــى 
صعيد إحــبــاط هجمات جــديــدة ســواء ضد 
السفارة أو مواقع أميركية أخرى. وكشف عن 
إحباط محاولة لقصف القاعدة العسكرية 
الأمـــيـــركـــيـــة «فــيــكــتــوريــا» فـــي مـــطـــار بــغــداد 

الدولي، بصواريخ متطورة. 
(تفاصيل ص٣)

لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أشـــهـــر مــضــنــيــة مــــن المـــفـــاوضـــات 
الماراثونية، توصلت المملكة المتحدة والاتحاد 
الأوروبي إلى اتفاق تجاري يرسم علاقتهما 
المستقبلية لمرحلة «مــا بعد بريكست»، في 
بهما 

ّ
خطوة تفيد الجانبين اقتصادياً وتجن

فــــوضــــى كــــــان يـــمـــكـــن أن تـــنـــتـــج مــــن خــــروج 
بريطانيا نهائياً مــن التكتل الأوروبــــي من 

دون اتفاق.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون في مؤتمر صحافي أمس، إنه يأمل 
طرح الاتفاق للتصويت في مجلس العموم 
الــحــالــي،  يــــوم ٣٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

مــضــيــفــاً أن «هـــــذا اتـــفـــاق جــيــد لــكــل أوروبـــــا 
ولأصـــدقـــائـــنـــا وشـــركـــائـــنـــا كــــذلــــك». وتــوجــه 
للاتحاد الأورويــي قائلاً «سنكون الصديق 
والحليف والــداعــم لكم، وبالتأكيد يجب ألا 

ننسى قط... سوقكم الأولى».
أما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فــون ديــر لايـــين، فقد قــالــت للصحافيين في 
بروكسل، إن الطرفين توصلا إلى «اتفاق جيد 
ومتوازن» و«منصف» للطرفين، وإن المملكة 
المــتــحــدة تبقى «شــريــكــاً مــوثــوقــاً» لــلاتــحــاد، 
مضيفة أن الاتفاق «يسمح لنا بالتأكد أخيراً 
بــأن (بريكست) أصبح خلفنا». وقــال كبير 
مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، 
إنه يشعر بشكل رئيسي بالارتياح، ممزوجاً 

بالأسى لرحيل بريطانيا. ومن المفترض الآن 
أن توافق كل دول الاتحاد الأوروبي (٢٧ دولة) 
على الاتــفــاق قبل أن يــصــوّت عليه البرلمان 

الأوروبي في العام المقبل.
ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن 
مــســؤول قــولــه، إنــه سيكون على الصيادين 
الأوروبـــيـــين، بموجب الاتــفــاق، التخلي عن 
ربع الثروة السمكية التي يحصلون عليها 
حالياً في المياه البريطانية خلال السنوات 
الخمس ونصف المقبلة. وبموجب الاتفاق، 
ســيــتــم الــتــفــاوض عــلــى الـــوصـــول إلـــى المــيــاه 
البريطانية الغنية بــالــثــروة السمكية على 
أساس سنوي بعد انقضاء الفترة الانتقالية.
(تفاصيل ص٩)

تونس: المنجي السعيداني

أصـــــــدر الـــقـــضـــاء الـــتـــونـــســـي، 
أمــس، أمــراً بسجن نبيل القروي، 
رئيس حزب «قلب تونس» حليف 
حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» فـــي الـــبـــرلمـــان، 
ورجـــــل الأعـــمـــال المـــرشـــح الــســابــق 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة الـــتـــي 
خــســرهــا فـــي الـــــدور الــثــانــي أمـــام 

الرئيس الحالي قيس سعيّد.
وقال محسن الدالي، المتحدث 
بـــاســـم الــقــطــب الــقــضــائــي المـــالـــي، 
إن قـــرار الــســجــن الـــذي صـــدر ضد 
الـــــقـــــروي يــتــعــلــق بــقــضــيــة فــســاد 

وتبييض أموال. 
وقـــــــــبـــــــــل بــــــــــــــدء الــــــجــــــلــــــســــــات 
الــقــضــائــيــة، أكـــــدت هــيــئــة الـــدفـــاع 
عــن الــقــروي، أنــهــا أزالـــت الشبهة، 

التي كانت موجودة في الوشاية 
الــتــي قدمتها منظمة «أنـــا يقظ» 
(مــنــظــمــة حــقــوقــيــة مستقلة) ضد 
القروي، مبرزة أن المعطيات التي 
قدمتها المنظمة المذكورة «مبنية 

.« على مغالطة وتجنٍّ
مــن جــانــبــه، قـــال الـــقـــروي إثــر 
خروجه من جلسة أول من أمس، 
إن ثقته كبيرة بالقضاء التونسي، 
واتهم بعض الأطــراف السياسية 
«اللجوء إلى مثل هذه الأساليب،  بـ

عوض التنافس السياسي»
(تفاصيل ص٧)

الرباط: حاتم البطيوي

أعـــلـــن الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
محمد السادس، في رسالة وجهها 
إلـــى رئــيــس السلطة الفلسطينية 
مــــحــــمــــود عــــــبــــــاس، أنـــــــه ســـيـــدعـــو 
الــقــدس» للاجتماع  قريبا «لجنة 
الــحــاديــة والعشرين،  فــي دورتــهــا 
بالمملكة المغربية، وذلك بعد مرور 
ســــت ســــنــــوات عـــلـــى انـــعـــقـــاد آخـــر 

اجتماع لها.
جــاء ذلــك فــي رســالــة وجهها 
الملك محمد السادس إلى الرئيس 
الفلسطيني، بعد يوم من استقباله 
الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي - الإســرائــيــلــي 
المشترك بقيادة جــاريــد كوشنر، 
مـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي، 
ومائير بن شبات، مستشار الأمن 

القومي الإسرائيلي.
وجــدد الملك محمد السادس، 
فــــــــي رســـــــالـــــــتـــــــه، تــــــأكــــــيــــــد ثــــبــــات 
الـــداعـــم للقضية  المــغــربــي  المـــوقـــف 
الفلسطينية، تــأســيــســاً عــلــى حل 
الـــدولـــتـــين المـــتـــوافـــق عــلــيــه دولـــيـــاً، 
والــتــشــبــث بـــالمـــفـــاوضـــات، ســبــيــلاً 

وحيداً للوصول إلى حل نهائي.
وبــــصــــفــــتــــه رئـــــيـــــســـــاً  لــلــجــنــة 
الــــقــــدس، أكــــد المـــلـــك المـــغـــربـــي، أنــه 
لــن يــدخــر جــهــداً لــصــيــانــة الــهــويــة 
التاريخية العريقة لهذه المدينة، 
ومــــواصــــلــــة الـــــدفـــــاع عــــن الـــوضـــع 
الخاص بها، وعلى احترام حرية 
ممارسة الشعائر الدينية لأتباع 
الـــــديـــــانـــــات الــــســــمــــاويــــة الــــثــــلاث، 
وحماية الطابع الإسلامي للمدينة.
(تفاصيل ص٦)

أديس أبابا - باريس:
«الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت هــــيــــئــــة «المــــــراكــــــز 
الأفــريــقــيــة لمــكــافــحــة الأمــــراض 
والــــوقــــايــــة مـــنـــهـــا»، أمــــــس، أن 
ســـلالـــة جــــديــــدة مـــتـــحـــورة مــن 
فيروس «كــورونــا» ظهرت في 

نيجيريا.
وقال جون نكينجاسونغ، 
مدير «المــراكــز الأفــريــقــيــة»، في 
مؤتمر صحافي من أديس أبابا 
إن «سلالة نيجيريا منفصلة 
عن سلالتي بريطانيا وجنوب 
إلــى الحاجة  أفريقيا»، مشيراً 

الماسة لمزيد من البحوث.
 وأوضــــــح نــكــيــنــجــاســونــغ 
أن «المركز النيجيري لمكافحة 
الأمــــراض» و«المــركــز الأفريقي 

لــــلــــتــــمــــيــــز فـــــــي عـــــلـــــم جــــيــــنــــوم 
المــعــديــة» بنيجيريا  الأمــــراض 
ســيــدرســان مــزيــداً مــن عينات 

السلالة المكتشفة.
وكانت بريطانيا وجنوب 
أفـــريـــقـــيـــا قــــد رصــــدتــــا مـــؤخـــراً 
ســـــــلالـــــــتـــــــين جــــــــديــــــــدتــــــــين مــــن 
الــفــيــروس يــبــدو أنــهــمــا أســرع 
انتشاراً، مما تسبب في فرض 
قــيــود جــديــدة عــلــى الــســفــر مع 
الـــدولـــتـــين، فــضــلاً عـــن إحــــداث 
اضطرابات في الأسواق المالية.

ورجــــــــــح نـــكـــيـــنـــجـــاســـونـــغ 
أن تـــكـــون ســـلالـــتـــا بــريــطــانــيــا 
وجـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا ســريــعــتــا 
الانـــتـــشـــار، الــســبــبَ فـــي معظم 
حــــــالات الإصــــابــــة فــــي المـــوجـــة 
الــثــانــيــة مــن تــفــشــي الــفــيــروس 

في البلدين.

إلــى ذلـــك، أعلنت الرئاسة 
الــفــرنــســيــة فـــي بـــيـــان أمــــس أن 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
«كوفيد -  الذي ثبتت إصابته بـ
١٩» في ١٧ من الشهر الجاري، 
«لــــم يــعــد يــعــانــي مـــن أعــــراض 
المرض»، ويمكنه بالتالي إنهاء 
الـــعـــزل الــــذي بــــدأه مــنــذ سبعة 

أيام.
وقـــــــال قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه إن 
ماكرون كان يعاني من سعال 
وارتـــــفـــــاع فــــي حـــــــرارة الــجــســم 
وآلام فــي العضلات، موضحاً 
أنه «خلال فترة المــرض، تمكن 
من مواصلة نشاطه في الملفات 
الـــرئـــيـــســـة وتـــــــرؤس المــجــالــس 
وعقد الاجتماعات التي كانت 

مقررة».
(تفاصيل ص٤)

عدن: علي ربيع

دمـــر تــحــالــف دعـــم الشرعية 
فـــي الــيــمــن، خــــلال ٢٤ ســـاعـــة، ٤ 
ألـــغـــام بــحــريــة إيـــرانـــيـــة الــصــنــع 
زرعــــهــــا الـــحـــوثـــيـــون فــــي الــبــحــر 

الأحمر.
وأوضح التحالف في بيان، 
أن الألــــغــــام الــبــحــريــة المــكــتــشــفــة 
إيرانية الصنع من نوع «صدف»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى إزالـــــــة وتـــدمـــيـــر مــا 
بـــحـــريـــاً  لـــغـــمـــاً  مـــجـــمـــوعـــه ١٧٥ 
زرعــتــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

عشوائياً.
وحذر التحالف من أن نشر 
الميليشيات الحوثية الإرهابية 
الألـــــغـــــام عـــشـــوائـــيـــاً فـــــي الــبــحــر 
الأحــمــر يهدد المــلاحــة والتجارة 

الدوليتبن.
جع 

ُ
في سياق يمني آخــر، ف

الــيــمــنــيــون بــعــد تـــــداول نــبــأ عن 
إقــــــدام مــســلــحــين قــــال نــاشــطــون 
إنهم حوثيون ومشرفهم معهم، 
عــــلــــى دهـــــــم مـــــنـــــزل، والاعــــــتــــــداء 
بــالــضــرب عــلــى امــــرأة حــامــل في 

مدينة العدين بمحافظة إب.
قــــائــــد  وقــــــــــــال ســـــــكـــــــان، إن 
المجموعة الحوثية المدعو «أبو 
بشار»، زعم عند دهم المنزل أنه 
يــبــحــث عــن زوج القتيلة أحــلام 
العشاري (٢٥ عاماً)، الذي لم يكن 
بالمنزل، واتهم الزوجة بالتستر 
قــبــل أن يــطــلــق مسلحيه  عــلــيــه 
لــضــربــهــا بــأعــقــاب الــبــنــادق بــدم 
بــــــارد، ويـــعـــود مــنــتــشــيــاً لإبـــلاغ 

مشرفه الأمني بإنجاز المهمة.
9 771319 081356
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«ما بعد بريكست» اتفاق أوروبي ـ بريطاني لـ

تحضيرات مغربية 
لاجتماع «لجنة القدس»

أمر بسجن زعيم
«قلب تونس» بتهم فساد

ماكرون يغادر العزل بعد اختفاء الأعراض عنه

«كورونا» في نيجيريا اكتشاف سلالة جديدة لـ

التحالف يدمّر ألغاماً حوثية 
ر من تهديد الملاحة 

ّ
ويحذ

جونسون يحتفل بالاتفاق خلال مؤتمر عبر الفيديو مع رئيسة المفوضية الأوروبية أمس (د.ب.أ)
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com

أهم الأحداث الطبية في ٢٠٢٠

بابا الفاتيكان يعتزم زيارة لبنان قريباً

«فيتو ترمب» يعطّل ميزانية الدفاع 
والكونغرس يستعد لتجاوزه

«التحشيد» في سرت اتهامات متبادلة بـ

ر تقليد 
ًّ
 الوباء يعك

«بوكسينغ داي»
 في إنجلترا

(ص٧ )

(ص٥ )

(ص٨ )

(عالم الرياضة)

(صحتك)

نيوم: «الشرق الأوسط»

أقـــــــر اجــــتــــمــــاع ســـــعـــــودي - 
بحريني الإجــراءات التنظيمية 
لأعـــــــمـــــــال مــــجــــلــــس الـــتـــنـــســـيـــق 
المشترك بين البلدين وتشكيل ٤ 
لجان فرعية، تأكيداً على عمق 

العلاقة التي تجمع البلدين.
وتـــــرأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان، ولي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــــر الـــدفـــاع 
الــســعــودي، والأمــيــر سلمان بن 

حمد، ولي العهد رئيس مجلس 
الــــــوزراء الــبــحــريــنــي، الاجــتــمــاع 
الــذي عقد عبر الاتــصــال المرئي 
أمس، بمشاركة كبار المسؤولين 

من البلدين.
وأشـــــــــــــــــــــار ولــــــــــــــي الـــــعـــــهـــــد 
الــــــســــــعــــــودي، إلــــــــى مــــــا يـــولـــيـــه 
خــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين الـــشـــريـــفـــين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
والـــــعـــــاهـــــل الــــبــــحــــريــــنــــي المـــلـــك 
حمد بن عيسى آل خليفة، من 
اهتمام بالغ بالدفع بالعلاقات 

الثنائية إلى آفاق أكثر شمولاً. 
وأكد الأمير محمد بن سلمان، 
أن إقــرار الإجـــراءات التنظيمية 
لأعــــــــمــــــــال المـــــجـــــلـــــس ســـيـــمـــهـــد 
الــــــطــــــريــــــق لانــــــــطــــــــلاق أعـــــمـــــال 
لــجــانــه وعـــــرض نــتــائــجــهــا في 
الاجـــتـــمـــاعـــات المـــقـــبـــلـــة، مــعــربــاً 
عن الارتياح للتنسيق الوثيق 
بـــين الــبــلــديــن حـــيـــال الــقــضــايــا 
الإقليمية والدولية في مواجهة 
التحديات التي تواجه المنطقة، 
مؤكداً عمق ومتانة العلاقة بين 

السعودية والبحرين التي تمتد 
إلى سنين طويلة جداً.

وأوضــــــــــح أنـــــــه يـــنـــظـــر إلــــى 
هـــــذا المـــجـــلـــس عـــلـــى أنـــــه المــظــلــة 
التي سيتم مــن خلالها تطوير 
الــعــلاقــة بــين الــبــلــديــن لــلارتــقــاء 
بالمسؤولية للتعاون في جميع 
المــــجــــالات وفــــق عــمــل مــؤســســي 
مــنــتــظــم ومـــســـتـــدام مــمــا يحقق 
المصالح المشتركة وفق تطلعات 

القيادتين والشعبين.
(تفاصيل ص٢)

لندن: إبراهيم حميدي

رســالــة «القائمة القاسية» 
في العقوبات الأميركية الأخيرة 
والجولة التي قام بها المبعوث 
الأميركي جويل روبرن إلى عدد 
من دول منطقة الشرق الأوسط، 
هي أن «تغيير الإدارة الأميركية 
الــســيــاســة، ولا  لا يعني تغيير 
خــــــــروج دمــــشــــق مـــــن صــــنــــدوق 
العزلة»، وأنه حتى «لو حصلت 
تغييرات تكتيكية، فلن تحصل 

تــــغــــيــــيــــرات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
الاتجاهات والشروط المتوقعة 
«رسالة  في سوريا». وألحقت بـ
تحذيرية»، مفادها «عدم اتخاذ 
خطوات تضعف قدرة واشنطن 
عــــلــــى الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي حــمــلــة 

الضغط» على دمشق.
وكانت الحكومة الأميركية 
أدرجت كلاً من أسماء الأخرس 
زوجـــــة الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــد، 
ووالــــــدهــــــا وشـــقـــيـــقـــيـــهـــا الـــذيـــن 
البريطانية  الجنسية  يملكون 

وشركات تابعة لهم، إضافة إلى 
شخصيات أمنية واقتصادية 
وتنفيذية ســوريــة، بينهم لينا 
الــتــي تعمل فــي القصر  كــنــايــة، 
الرئاسي، وزوجها محمد همام 
مسوتي عضو مجلس الشعب 
الـــســـوري، و«المـــصـــرف المــركــزي 
الــــســــوري». وبـــذلـــك، ارتـــفـــع إلــى 
١١٤ عـــــدد الأفــــــــراد والـــكـــيـــانـــات 
المــدرجــة على قائمة العقوبات 
منذ بدء تنفيذ «قانون قيصر» 
فــي منتصف يونيو (حــزيــران) 

المــاضــي. وهــنــاك معلومات عن 
قــــوائــــم جــــديــــدة ســـتـــصـــدر قــبــل 
خـــروج الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
من البيت الأبيض في ٢٠ الشهر 

المقبل.
واخــــــــتــــــــار فــــــريــــــق «المـــــلـــــف 
تـــرمـــب  فــــــي إدارة  الـــــــســـــــوري» 
الحزمة الأخــيــرة مــن العقوبات 
«يغلق أبواب مفاوضات المسار  لـ
الـــثـــانـــي بــــين جــــهــــات أمــيــركــيــة 

وسوريا».
(تفاصيل ص٦)

محمد بن سلمان شدد على دور مجلس التنسيق في تطوير العلاقات

«
ً
السعودية والبحرين نحو «آفاق أكثر شمولا

رت دول المنطقة بعدم إضعاف أدوات الضغط
ّ
ذك

واشنطن: تغيير الإدارة لا يعني فك عزلة دمشق

(ص١٠)

(ص١٠)

(ص١١)

السعودية و«كورونا»... الفرص تصنعها الصعاب                          
                   د. إحسان أبو حليقة

بايدن...«خطوة - خطوة»
 مع الصين          روبرت فورد

جديد علاقة أميركا وروسيا... وقديمها
                                                فيتالي نعومكي   
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البحرين تتطلع لحوار خليجي
 في قمة الرياض 

المنامة: «الشرق الأوسط»

إلــى أن  أعــربــت البحرين عــن تطلعها 
المــقــرر انعقادها  الــقــمــة الخليجية  تـــؤدي 
الــريــاض يناير  الــســعــوديــة  فــي العاصمة 
(كانون الثاني) المقبل، إلى تعزيز الحوار 

الخليجي.
وقــال الدكتور عبد اللطيف بن راشد 
الزياني وزير الخارجية أمس في تصريح 
نقلته وكالة الأنباء البحرينية، «إن مملكة 
البحرين تتطلع إلى قمة تؤدي إلى مرحلة 
تعزيز الحوار الخليجي تحقيقاً للأهداف 

المرجوة في المستقبل».
وقــــــال الـــزيـــانـــي إن الـــبـــحـــريـــن ســـوف 
تستضيف يوم الأحد المقبل عبر الاتصال 
المــرئــي اجــتــمــاع المــجــلــس الـــــوزاري لـــوزراء 
لــــدول  الــــتــــعــــاون  خـــارجـــيـــة دول مــجــلــس 
الخليج العربية تحضيرا للدورة الحادية 
والأربعين لقادة دول مجلس التعاون التي 

ستستضيفها الرياض.
وأكـــــد الـــوزيـــر الـــزيـــانـــي أن الــبــحــريــن 
سوف تتولى رئاسة مجلس التعاون في 
دورتــــه المــقــبــلــة اعــتــبــارا مــن يــنــايــر ٢٠٢١، 

بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

أخبار
Issue العدد ١٥٣٦٨ - Friday ٢الجمعة ٢٠٢٠/١٢/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT

: الاتفاق يصون الآثار في ظروف استثنائية الإرياني لـ

السيسي: نجاح القمة الأفريقية المقبلة يعتمد على تناول القضايا الملحة

دعم سعودي ومشاريع لحماية المواقع التراثية والتاريخية اليمنية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، أن «نــجــاح القمة 
الأفريقية المقبلة، سوف يعتمد على 
التركيز على تناول القضايا المُلحة 
الــعــاجــلــة، ذات الأثــــر عــلــى مــســيــرة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
في أفريقيا، والتي تنعكس بدورها 
عــلــى جـــهـــود حــفــظ الــســلــم والأمــــن 

الأفـــريـــقـــي»، مــشــيــراً إلــــى «ضـــــرورة 
مضاعفة الجهد لتعويض وإصلاح 
الــــــضــــــرر، الــــــــذي أحــــدثــــتــــه جــائــحــة 
فـــيـــروس (كـــورونـــا المــســتــجــد) على 
اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب 
الأفريقية، على المستويين الوطني 

والإقليمي».
جـــــــــــاء ذلـــــــــــك خـــــــــــلال مـــــشـــــاركـــــة 
الــرئــيــس الــســيــســي، فــي «قــمــة هيئة 
مكتب الاتحاد الأفريقي مع رؤساء 

الــتــجــمــعــات الإقــلــيــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
على مستوى القارة الأفريقية»، عبر 
«الــفــيــديــو كــونــفــرانــس» أمـــس. وقــال 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
المــصــريــة، السفير بــســام راضـــي، إن 
«اجتماع القمة أمس، تناول مناقشة 
الاســـتـــعـــدادات لــعــقــد الــقــمــة الــقــادمــة 
لــلاتــحــاد الأفـــريـــقـــي، المـــقـــرر لــهــا في 
فبراير (شباط) المقبل». ووفق بوابة 
«أخبار اليوم» الإلكترونية الرسمية 

أمس، فإن «الرئيس السيسي أعرب 
خلال اجتماع القمة أمس، عن تقديره 
لــلــرئــيــس الــجــنــوب أفــريــقــي سيريل 
رامــافــوزا، الرئيس الحالي للاتحاد 
الأفريقي، لحرصه على دورية انعقاد 
اجتماعات الاتــحــاد الأفــريــقــي، على 
الرغم من التحديات التي يفرضها 
تفشي فيروس (كورونا المستجد)»، 
مؤكداً على «أهمية استمرار الجهود 
الجماعية للنهوض بأجندة العمل 

الأفــريــقــي المشترك فــي ظــل الــظــروف 
الدقيقة الراهنة».

وتوافقت القمة خلال اجتماعها 
عــبــر «الــفــيــديــو كــونــفــرانــس» أمــس، 
على «استمرار المتابعة والتنسيق 
في هذا الصدد للاستقرار على آلية 
عقد القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي، 
بـــمـــا يـــضـــمـــن ســــلاســــة تــنــظــيــمــهــا، 
ويــــحــــافــــظ عــــلــــى مــــصــــالــــح الــــقــــارة 

وشعوبها».

الرياض: عبد الهادي حبتور

يــعــكــف الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
لتنمية وإعـــمـــار الــيــمــن عــلــى الــبــدء 
فـــــــي تــــنــــفــــيــــذ مـــــشـــــاريـــــع وبــــــرامــــــج 
ومـــــبـــــادرات مــتــنــوعــة لـــدعـــم قــطــاع 
الــثــقــافــة والمــــــوروث الــيــمــنــي، خــلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، بــشــراكــة وثــيــقــة مع 
وزارة الثقافة السعودية والحكومة 

اليمنية.
وتــنــبــثــق المــشــاريــع مـــن مــذكــرة 
تـــــعـــــاون مـــشـــتـــرك وقـــعـــتـــهـــا وزارة 
الــثــقــافــة الــســعــوديــة مـــع الــبــرنــامــج 
الــســعــودي لتنمية وإعــمــار اليمن، 
لدعم وحماية الآثار والإرث الثقافي 

اليمني.
وجــــاءت المــذكــرة اســتــجــابــة من 
السعودية لطلب الحكومة اليمنية 
مساعدتها في الحفاظ على الموروث 
الثقافي داخل اليمن، ودعم الجهود 
الـــثـــقـــافـــيـــة فــــيــــه، وحــــمــــايــــة الآثـــــــار 

المعرضة للخطر.
الجهود ستشمل أيضاً تأهيل 
الثقافة  الكوادر البشرية في مجال 
والآثــــــــــار عـــبـــر شـــــراكـــــات وخــــبــــرات 
منظمات دولية متخصصة حسب 
أفــاد به محمد آل جابر السفير  ما 
الـــســـعـــودي لــــدى الــيــمــن، مــبــيــنــاً أن 

«مذكرة التعاون تنطلق من منظور 
شمولي لمجال التنمية فــي اليمن، 
وجاءت استمراراً للتعاون ولتكامل 
جهود العمل مع الحكومة اليمنية، 
السلطات المحلية؛ لتنفيذ مشاريع 
وبــــرامــــج ومـــــبـــــادرات تُـــعـــنـــى بــدعــم 
الــيــمــن، وبناء  الثقافة داخـــل  قــطــاع 
وتأهيل قدرات كوادره بالاستفادة 
مـــــن خـــــبـــــرات المــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة 

المتخصصة».
من جانبه، أكد معمر الإرياني 
وزيـــر الإعــــلام والــثــقــافــة والسياحة 
اليمني أن هــذه المــذكــرة هي امتداد 
لـــلـــدعـــم الــــلامــــحــــدود الــــــذي تــقــدمــه 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــيـــمـــن فـــــي مــخــتــلــف 
الجوانب للنهوض بمسؤولياتها 
فـــــي ظـــــل الــــــظــــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي. 
«الشرق  لـ وأضـــاف فــي تصريحات 
الأوســط»: «نثمن الجهود الأخوية 
ونــبــارك توقيع الاتــفــاق الــذي ينفذ 
بالتنسيق مــع الجانب الحكومي، 
ويـــشـــمـــل تـــقـــديـــم الـــــدعـــــم لــلــمــجــال 
الــثــقــافــي وصــــون الـــتـــراث وحــمــايــة 

الآثار التاريخية في اليمن».
وســتــعــمــل حــكــومــة الــســعــوديــة 
بموجب هــذه الاتفاقية، بالتعاون 
الـــــعـــــلاقـــــة،  المـــــنـــــظـــــمـــــات ذات  مـــــــع 

وبالتنسيق مــع الحكومة اليمنية 
والــســلــطــة المــحــلــيــة، لــدعــم وحــمــايــة 
التراث والآثار اليمنية داخل اليمن، 
إلــى جانب تأهيل وتنمية القدرات 
اليمنية في المجال الثقافي، بما له 
أثــر إيجابي على الحركة الثقافية 
والاقتصادية والاجتماعية باليمن.

وتابع الإرياني: «نثمن مواقف 
المـــمـــلـــكـــة الـــنـــبـــيـــلـــة بــــقــــيــــادة خـــــادم 
الــحــرمــين الشريفين، وولـــي العهد، 
ونرحب بالاتفاق الموقع بين وزارة 
الثقافة بقيادة الأمير بدر بن فرحان 
والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
الــذي سيُنفذ بالتعاون مع  اليمن، 
وزارة الإعــلام والثقافة والسياحة، 
في إحدى صور الاستجابة والدعم 
الأخـــــوي الـــلامـــحـــدود الــــذي يــقــدمــه 

الأشقاء لليمن».
بـــــــــدوره، أوضـــــــح عـــبـــد الـــكـــريـــم 
لـــوزارة  الــرســمــي  المــتــحــدث  الحميد 
الثقافة السعودية أن مذكرة التعاون 
الــثــقــافــة  بــــين وزارة  ـــــعـــــت 

ّ
وُق الـــتـــي 

والــــبــــرنــــامــــج الــــســــعــــودي لــتــنــمــيــة 
وإعــــمــــار الـــيـــمـــن، تـــأتـــي اســتــجــابــة 
الــحــكــومــة اليمنية الشقيقة  لطلب 
مــــن أجـــــل دعـــــم الـــجـــهـــود الــثــقــافــيــة 
فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة، وذلــــك 
بالتنسيق والتعاون مع الحكومة 

اليمنية والجهات ذات العلاقة في 
الجانب اليمني.

وقـــــال الــحــمــيــد فـــي تــصــريــحــات 
«الــشــرق الأوســـط» إن «وزارة الثقافة 
ســتــعــمــل مــــع الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
لتنمية وإعمار اليمن (وفق المذكرة)، 
عــلــى تــقــديــم الـــدعـــم الــــــلازم مـــن أجــل 
خــــدمــــة الــــقــــطــــاع الـــثـــقـــافـــي الــيــمــنــي، 
وإثرائه بالبرامج الثقافية المتنوعة، 
إضـــــافـــــة إلــــــى تـــوفـــيـــر مـــظـــلـــة داعـــمـــة 
لــلــمــواقــع الــتــراثــيــة والأثــــريــــة، بــهــدف 
حفظها وحمايتها، وذلـــك بتنسيق 
دائــم ومستمر مع الحكومة اليمنية 
والــســلــطــة المــحــلــيــة». وأشــــار الحميد 
إلى أن التعاون في المجالات الثقافية 
يأتي مُتسقاً مع الجهود الكبيرة التي 
تبذلها حكومة المملكة لتسخير جميع 
الإمكانات لدعم الحكومة اليمنية في 
مختلف المجالات التنموية، لافتاً إلى 
أن الــثــقــافــة الــيــمــنــيــة عــريــقــة وزاخــــرة 
بالمبدعين في جميع المسارات، ولديها 
مــن الآثـــار الحضارية النفيسة التي 
تتطلب العناية والدعم الكامل، وفق 
ما تحدده الجهات المعنية في اليمن 

الشقيق.
الـــوزارة وفــق المذكرة  وستعمل 
عـــلـــى الـــتـــعـــاون مــــع الـــبـــرنـــامـــج فــي 
تـــنـــفـــيـــذ بـــــرامـــــج ثـــقـــافـــيـــة مــبــتــكــرة 

تتوافق مع فئات وشرائح المجتمع 
اليمني كافة، وتشمل تطوير كفاءة 
الثقافية  وجــودة المنشآت والمــرافــق 
الــقــدرات اليمنية  باليمن، وتأهيل 
فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات الــثــقــافــيــة، 
وذلك لضمان نمو النشاط الثقافي 
اليمني، وضــمــان اســتــمــراره وعــدم 
تأثره بالعمليات التخريبية التي 
الــحــوثــي في  تــقــوم بها ميليشيات 

عدة مواقع يمنية.
كـــمـــا تــــأتــــي مـــــذكـــــرة الـــتـــعـــاون 
بهدف تقديم الدعم اللازم لليمنيين 
فـــي مــخــتــلــف المــــســــارات الــتــنــمــويــة، 
واستمراراً لجهود حكومة المملكة 
لــتــســخــيــر جــمــيــع الإمـــكـــانـــات لــدعــم 
الحكومة اليمنية. وستتولى الوزارة 
الثقافية  توفير الدعم في المجالات 
وحماية الآثــار والمواقع التاريخية 
عبر البرنامج، والــذي يعمل (وفق 
مسؤولياته) مع الحكومة اليمنية 
على تحقيق التنمية والإعــمــار في 
الــتــوازن المعيشي  اليمن، وتحقيق 
والاقــتــصــادي لليمنيين، وتحسين 
جــودة الحياة من خلال مشروعات 
متنوعة وبــرامــج تنموية لتطوير 
وتحسين البنية التحتية، وتنمية 
المـــجـــتـــمـــع فــــي جـــمـــيـــع المـــحـــافـــظـــات 

اليمنية.

مسلحون حوثيون يضربون يمنية حتى الموت أمام أطفالها
عدن: علي ربيع

فجع اليمنيون بتداول نبأ عن 
إقدام مسلحين قال ناشطون إنهم 
حــوثــيــون ومــشــرفــهــم مــعــهــم على 
دهـــــم مـــنـــزل والاعـــــتـــــداء بــالــضــرب 
على امرأة حامل في مدينة العدين 
بــمــحــافــظــة إب، وانــتــهــت الــحــادثــة 
بمقتل ربة المنزل أحــلام العشاري 

أمام أطفالها.
«الشرق  سكان محليون قالوا لـ
المـــجـــمـــوعـــة  قـــــائـــــد  الأوســـــــــــــط» إن 
الحوثية ويدعى «أبو بشار» زعم 
عـــنـــد دهـــــم المــــنــــزل أنـــــه يــبــحــث عــن 
زوج القتيلة البالغة من العمر ٢٥ 
عاما والذي لم يكن بالمنزل، واتهم 
الزوجة بالتستر عليه قبل أن يطلق 
مسلحيه لضربها بأعقاب البنادق 
بــارد، ويعود منتشيا لإبلاغ  بــدم 

مشرفه الأمني بإنجاز المهمة.
مـــصـــادر مــقــربــة مـــن الضحية 
أحلام أبلغت أنها كانت في شهور 
قـــام بنقلها  حــمــلــهــا، وأن والـــدهـــا 
للمستشفى لكنها فارقت الحياة 
متأثرة بإصاباتها جــراء الضرب 
أمــام أعــين أطفالها الذين لم يردع 
صــــراخــــهــــم وحــــشــــيــــة المـــجـــمـــوعـــة 
الحوثية المؤلفة من خمسة عناصر.

الحادثة التي وقعت قبل حلول 
فجر يوم الخميس، فجرت سخطا 
واســـــعـــــا فـــــي أوســــــــــاط الـــنـــاشـــطـــين 
الــــيــــمــــنــــيــــين والــــــســــــكــــــان المـــحـــلـــيـــين 
والجهات الحقوقية فيما سارع والد 
المرأة القتيلة علي محمد العشاري 
إلــــــى تـــقـــديـــم شــــكــــوى إلــــــى مـــشـــرف 
الحوثيين في العدين يطالب فيها 
بمعاقبة القتلة وتشريح جثة ابنته 
المــبــرح  الــضــرب  الــتــي أودت بسبب 

وبسبب انتهاك حرمة منزلها من 
قبل الجماعة الانقلابية.

الــــنــــاشــــطــــون الــــيــــمــــنــــيــــون عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا 
صورا مؤلمة أظهرت أطفال المرأة وهم 
يرتمون على جثمانها بعد أن فارقت 
الحياة، كما أظهر مقطع فيديو تجمع 
الأهالي وهم يطالبون زعيم الجماعة 

الحوثية بمعاقبة أتباعه القتلة.
وصــــف نـــاشـــطـــون مـــا قـــامـــت به 
الجماعة الحوثية بأنه «عمل نازي 
يـــؤكـــد هــمــجــيــة ووحـــشـــيـــة المــلــيــشــيــا 
الحوثية، وتعاملها اللاإنساني مع 
المــواطــنــين يستدعي تــدخــل المجتمع 
الدولي لتصنيف الميليشيات جماعة 

إرهابية».
وعـــلـــق نــاشــطــون بــالــقــول «هـــذا 
هــو واقــع الــحــال فــي مناطق سيطرة 
جــمــاعــة الــحــوثــي، حــيــث لا حصانة 

لكرامة الإنسان، ولا مجال للمظلوم 
الــــلــــه ونـــعـــم  يــــقــــول حـــســـبـــنـــا  إلا أن 

الوكيل».
الــــنــــاشــــطــــة الـــحـــقـــوقـــيـــة شـــــروق 
الـــقـــاســـمـــي قـــالـــت فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى 
«تويتر» «لم يظلم المرأة اليمنية أحد 
كما فعلت وتفعل جماعة الحوثي، 
تهجير، تلغيم، تفجير منازل، خطف، 
ابــتــزاز مــالــي، وحتى فرض  ترهيب، 

نوع اللباس بالقوة».
بـــالـــقـــول «أي مــشــروع  وتـــابـــعـــت 
لا يــحــارب الانــقــلاب صــراحــة، ويكن 
الـــعـــداء لمــشــروع الــجــمــاعــة، لا يمكنه 
ادعــــاء دعـــم حــقــوق المــــرأة أو المــزايــدة 

على فكرة المواطنة المتساوية».
وعــلــى وقــــع الــتــنــديــد الــحــقــوقــي 
الــواســع بالجريمة، دعــا الناشطون 
اليمنيون السكان في مناطق سيطرة 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة إلــــى الانــتــفــاض 

فـــي وجــــه بــطــش المــيــلــيــشــيــات وعـــدم 
الــــســــكــــوت عـــلـــى الــــظــــلــــم، كـــمـــا دعــــوا 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة إلـــــى الإســـــــراع 
الــقــتــال لاستكمال  بتحريك جــبــهــات 
تــحــريــر المـــــدن الــيــمــنــيــة مـــن جــبــروت 

الجماعة الانقلابية وطغيانها.
هــــــذه الـــجـــريـــمـــة بـــحـــق الـــنـــســـاء 
اليمنيات لم تكن الأولى، فقد سبقها 
عشرات الحوادث الموثقة التي اقتحم 
فــيــهــا مــســلــحــو المــيــلــيــشــيــات المـــنـــازل 
وقاموا فيها بقتل النساء كما حدث 
فــــي قـــصـــص مـــشـــابـــهـــة فــــي الــضــالــع 

وحجة والبيضاء وإب.
وتــــــــــزداد حـــجـــم المــــعــــانــــاة الـــتـــي 
الــيــمــنــيــات  الـــنـــســـاء  تـــكـــابـــدهـــا آلاف 
بسبب تضييق الميليشيات الحوثية 
الخناق عليهن وحرمانهن مــن حق 
الــحــيــاة والــعــيــش الــكــريــم ومضاعفة 

أعبائهن الأسرية.

أبو الغيط: العالم قد يواجه حرباً باردة 
وعلى العرب التيقظ لتغيّرات مقبلة

 القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــال أحــمــد أبــو الغيط، الأمـــين العام 
الــدول العربية، إن العالم مقدم  لجامعة 
على شكل جديد من العلاقات بين القوى 
الكبرى، وإن الصعود المتسارع في قوة 
الصين قد يُدخل العالم في حرب باردة لن 
تكون بالضرورة على نمط الحرب الباردة 
الــولايــات المتحدة والاتــحــاد  نفسها بــين 
الــدول العربية قد  السوفيتي، مؤكداً أن 
تجد لديها هامشاً أكبر للمناورة في ظل 
وجود قوتين متنافستين على قمة الهرم 
الـــدولـــي، غــيــر أن أوضــــاع هـــذا التنافس 
ستضع أيضاً قيوداً على الحركة حيث 
تــســعــى كـــل قـــوة عُــظــمــى إلـــى اســتــقــطــاب 

الحلفاء.
جاءت كلمات أبو الغيط خلال كلمة 
افتتاحية فــي إطــار نــدوة عملية عقدها 
معهد البحوث والدراسات العربية، أمس 
بالقاهرة، تحت عنوان «الوطن العربي 
وتحديات المستقبل»، بمشاركة لفيف من 

المتخصصين في مختلف المجالات.
وذكـــر أبــو الــغــيــط، أن الــعــرب عليهم 
الاســـــتـــــعـــــداد لمــــواجــــهــــة أوضـــــــــاع دولـــيـــة 
ســوف تشهد سيولة وســرعــة فــي إيقاع 
الــتــغــيــيــر، وبــحــيــث يــكــون مــن الصعوبة 
استشراف اتجاهات المستقبل، مؤكداً أن 
أجــواء التنافس بين الصين وأميركا قد 
يجري إدارتها وضبط إيقاعها حتى لا 
يحدث تصعيد، ولكن احتمالات الخطأ 
فـــي الــحــســاب - كــمــا يــخــبــرنــا الــتــاريــخ - 
واردة فـــي مــثــل هــــذه الأوضــــــاع الــقــابــلــة 
للاشتعال. ورصد أبو الغيط في كلمته 
عـــدداً مــن مــلامــح الــتــغــيــرات الــجــاريــة في 
الـــعـــالـــم، وعـــلـــى رأســـهـــا تـــراجـــع الــعــولمــة 
 
ً
وبروز النزعة القومية الشعبوية ممثلة
فـــي الــبــريــكــســيــت وفــــي انــتــخــاب تــرمــب، 
مشيراً إلى أن انتخاب ٧٤ مليوناً لترمب 
يعني أن الاتجاه الذي يمثله لن ينزوي 

بخسارته للانتخابات.
كما أشار الأمين العام إلى أن روسيا 
تُــمــثــل كتلة حــضــاريــة مهمة ذات مــاض 
إمــبــراطــوري مــا زال حــاضــراً فــي الــوعــي 
الروسي، وأنها قوة عسكرية كبيرة لديها 
إرادة لعب دور على المسرح الدولي، وقد 
تنجح الصين في جذبها ناحيتها لعمل 
الــذي  ائــتــلافٍ مــنــاوئ للائتلاف الغربي 

ستقوده الولايات المتحدة لتطويقها. 

الـــــحـــــروب  الــــغــــيــــط إن  أبــــــــو  وقــــــــــال 
السيبرانية والأســلــحــة ذاتــيــة التوجيه 
الـــتـــي تــعــمــل بـــالـــذكـــاء الــصــنــاعــي تُــمــثــل 
تحدياتٍ جديدة غير مسبوقة على أمن 
المــجــتــمــعــات، خــاصــة وأنــهــا مــجــالات ما 

زالت بعيدة عن أي إطار قانوني ناظم.
أبــو الغيط أنَّ العالم العربي  وذكـــر 
يواجه أوضــاعــاً صعبة مع الجيران في 
الإقليم، مشيراً بالتحديد إلى أن لدى كلٍ 
من إيران وتركيا أطماعاً إمبراطورية في 
المنطقة العربية تعود إلى عصور سابقة، 
الــعــربــي  الــفــضــاء  تــقــتــحــم  وأن كلتيهما 
وتؤسس لمناطق نفوذ وتسعى للهيمنة، 
مشيراً إلى أن هذا التنمر الإقليمي سوف 
يستمر للأسف في الفترة القادمة، بسبب 
المنطلقات الآيديولوجية التي تتأسس 
البلدين، واعتناق النظم  عليها سياسة 
الـــحـــاكـــمـــة فــيــهــمــا لــــلإســــلام الــســيــاســي 
كـــذريـــعـــة لــلــتــدخــل فـــي الــــــدول الــعــربــيــة، 
مشدداً على أن التمسك بالدولة الوطنية 
هو طوق النجاة للمنطقة ودولها، وأننا 
نحتاج إلى إقناع جيراننا بالتوقف عن 
اســـتـــخـــدام الـــديـــن لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــم 

القومية. 
وأوضــــــح الأمـــــين الـــعـــام أن المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة عـــانـــت كــثــيــراً خــــلال الــســنــوات 
الـــعـــشـــر المــــاضــــيــــة، وأنــــهــــا تـــحـــتـــاج إلـــى 
استعادة مكانتها وقــدراتــهــا، مــؤكــداً أن 
المنطقة في حاجة إلى إحياء اقتصادي 
الــدول  شامل، وأن هناك تفاوتاً في أداء 
العربية والمــطــلــوب هــو تحقيق قــدر من 

التكامل الاقتصادي.
وشدد أبو الغيط على أن قيام الدولة 
للحياة  الــقــابــلــة  المستقلة  الفلسطينية 
يُعد أولوية رئيسية، وأن بقاء القضية 
الفلسطينية من دون حلٍ كان سبباً في 
الــتــي حلت بالإقليم  كثير مــن المشكلات 
والعالم، مُضيفاً ضرورة تسخير اتفاقات 
الــقــضــيــة، خــاصــة وأن  التطبيع لــصــالــح 
الــــجــــديــــدة تــحــمــل  الإدارة الأمــــريــــكــــيــــة 
منطلقاتٍ مختلفة عن إدارة ترامب التي 
ألحقت ضرراً بالغاً بالفلسطينيين عبر 
الاعـــتـــراف بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل 
وبــشــرعــيــة المــســتــوطــنــات وحــجــب الــدعــم 
عـــن الأونــــــــروا، وغــيــرهــا مـــن الإجــــــراءات 
شــديــدة السلبية، ومُــشــدداً على أن على 
العرب والفلسطينيين الاشتباك بسرعة 

مع الإدارة الجديدة لإطلاق التسوية.

ًالأمير محمد بن سلمان أكد عمق ومتانة العلاقة التي تجمع البلدين
 المجلس السعودي ـ البحريني... تنسيق التعاون بآفاق أكثر شمولا

نيوم: «الشرق الأوسط»

أكــــدت الــســعــوديــة والــبــحــريــن 
عمق العلاقات التي تجمع البلدين 
في مختلف المجالات، وذلك خلال 
الاجتماع الأول لمجلس التنسيق 
السعودي – البحريني، الذي عقد 
أمـــــس – عـــبـــر الاتــــصــــال المــــرئــــي – 
برئاسة الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الـــســـعـــودي، والأمــــيــــر ســلــمــان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء البحريني.
وشــــــهــــــد الاجـــــــتـــــــمـــــــاع إقــــــــــرار 
الإجـــــــــــراءات الــتــنــظــيــمــيــة لأعـــمـــال 
المجلس، وتشكيل اللجان الفرعية 
لــــلــــمــــجــــلــــس: «لــــجــــنــــة الـــتـــنـــســـيـــق 
الــــســــيــــاســــي، ولــــجــــنــــة الــتــنــســيــق 
الأمـــــنـــــي، ولـــجـــنـــة الـــتـــنـــســـيـــق فــي 
مــــــجــــــالات الاقــــــتــــــصــــــاد والــــطــــاقــــة 
والــــتــــجــــارة والــــصــــنــــاعــــة، ولــجــنــة 
الــتــنــســيــق فــــي مــــجــــالات الــثــقــافــة 
والإعــــــــلام والـــســـيـــاحـــة والــتــنــمــيــة 
الاجتماعية، ولجنة التنسيق في 
مجالات الاستثمار والبيئة والبنى 

التحتية».
وأكد الأمير محمد بن سلمان، 
ولـــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، أن إقـــرار 
الإجـــــــــــراءات الــتــنــظــيــمــيــة لأعـــمـــال 
المجلس سيمهد الطريق لانطلاق 
لــجــانــه وعــــرض نتائجها  أعـــمـــال 
فـــي الاجــتــمــاعــات المــقــبــلــة، مــعــربــاً 
عن الارتياح للتنسيق الوثيق بين 
البلدين حيال القضايا الإقليمية 
والــدولــيــة فــي مواجهة التحديات 

التي تواجه المنطقة، مؤكداً عمق 
ومــتــانــة الــعــلاقــة بـــين الــســعــوديــة 
والــبــحــريــن الــتــي تمتد إلــى سنين 

طويلة جداً.
وقدم الأمير محمد بن سلمان، 
فـــي مــســتــهــل كــلــمــتــه بــالاجــتــمــاع، 
الـــتـــهـــنـــئـــة لــــولــــي عـــهـــد الـــبـــحـــريـــن 
الـــوزراء،  بتعيينه رئيساً لمجلس 
وتـــمـــنـــيـــاتـــه بـــاســـتـــكـــمـــال جـــهـــوده 
السابقة لتحقيق «رؤيــا البحرين 
لــبــنــاء حــيــاة  الاقــتــصــاديــة ٢٠٣٠» 
أفضل للشعب البحريني الشقيق.
وعبّر ولــي العهد السعودي، 
عن سعادته بإنشاء هــذا المجلس 
وإسهامه بشكل فعال ومثمر في 
تعزيز أواصر العلاقة والأخوة بين 

البلدين.
وأشـــــار إلــــى مـــا يــولــيــه خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، والملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك البحرين، من اهتمام 
بــالــغ بالدفع بالعلاقات الثنائية 

إلى آفاق أكثر شمولاً.
وأوضـــــح أنــــه يــنــظــر إلــــى هــذا 
المـــجـــلـــس عـــلـــى أنــــــه المـــظـــلـــة الـــتـــي 
سيتم من خلالها تطوير العلاقة 
بين البلدين للارتقاء بالمسؤولية 
لــــلــــتــــعــــاون فـــــي جـــمـــيـــع المــــجــــالات 
وفـــــــــق عـــــمـــــل مـــــؤســـــســـــي مـــنـــتـــظـــم 
ومستدام في المجالات السياسية 
والاقتصادية والأمنية والعسكرية 
والاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة والــــتــــنــــمــــويــــة 
والــثــقــافــيــة؛ بــمــا يــحــقــق المــصــالــح 
المشتركة وفق تطلعات القيادتين 
والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، مـــؤكـــداً أن 
التوجيهات السديدة أفضت إلى 

تحقيق نتائج مثمرة على الصعد 
كافة.

وعبّر الأمير محمد بن سلمان 
عن الارتياح للتنسيق الوثيق بين 
البلدين حيال القضايا الإقليمية 
والــدولــيــة فــي مواجهة التحديات 
الــــتــــي تـــــواجـــــه المـــنـــطـــقـــة وتــــواجــــه 

البلدين والمحافظة على مصالح 
البلدين وأمنهما واستقرارهما.

كــــــمــــــا أعــــــــــــــرب ولـــــــــــي الــــعــــهــــد 
الـــــســـــعـــــودي عـــــن ثـــقـــتـــه بـــــــأن هــــذا 
الاجــتــمــاع الــــذي ســيــتــم فــيــه إقـــرار 
الإجـــــــــــراءات الــتــنــظــيــمــيــة لأعـــمـــال 
المــجــلــس سيمهد لانــطــلاق أعــمــال 

لــــجــــانــــه وعـــــــــرض نـــتـــائـــجـــهـــا فــي 
الاجتماعات المقبلة، مقدماً الشكر 
لــــولــــي عـــهـــد الـــبـــحـــريـــن وأعــــضــــاء 
المــجــلــس؛ عــلــى الــجــهــود المــبــذولــة 

للإعداد لهذا الاجتماع.
وعــقــب الاجــتــمــاع صــدر بيان 
مــشــتــرك، أشــــار إلـــى أن الاجــتــمــاع 

عــقــد «فـــي إطـــار الـــروابـــط الأخــويــة 
والـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة الـــــراســـــخـــــة الـــتـــي 
تجمع بين السعودية والبحرين، 
وشــعــبــيــهــمــا، وتــعــزيــزاً للعلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة الأخــــــويــــــة والمـــتـــمـــيـــزة 
بــيــنــهــمــا، وبـــنـــاءً عــلــى تــوجــيــهــات 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 

سلمان بن عبد العزيز وأخيه الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة».

وأكد الأمير محمد بن سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز والأمــــيــــر ســلــمــان 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، عــبــر الــبــيــان 
المــــشــــتــــرك، عـــلـــى مــــا يـــولـــيـــه خــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز والمــــلــــك حـــمـــد بــن 
مــــــن حــــرص  عــــيــــســــى آل خــــلــــيــــفــــة، 
واهـــتـــمـــام بــالــغ بــتــعــزيــز الــعــلاقــات 
المــجــالات  البلدين فــي مختلف  بــين 
السياسية والأمنية والاقتصادية 
والتجارية والاستثمارية والثقافية 
والسياحية، كما أكــدا أن ما يجمع 
البلدين الشقيقين من روابط متينة 
ترتكز على دعائم تاريخية راسخة، 
وسيستمر البلدان على هذا النهج 
للتأسيس لمستقبل زاهـــر يتحقق 
فـــيـــه مـــزيـــد مــــن الإنـــــجـــــازات لــنــمــاء 

وازدهار البلدين الشقيقين.
وأوضــــــــــــح الــــــبــــــيــــــان، أنــــــــه تــم 
خــلال الاجــتــمــاع إقـــرار الإجــــراءات 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لأعـــــمـــــال المـــجـــلـــس، 
وتشكيل اللجان الفرعية للمجلس: 
«لجنة التنسيق السياسي، ولجنة 
التنسيق الأمــنــي لجنة التنسيق 
فـــي مـــجـــالات الاقـــتـــصـــاد والــطــاقــة 
والــــتــــجــــارة والــــصــــنــــاعــــة، ولــجــنــة 
الــتــنــســيــق فــــي مــــجــــالات الــثــقــافــة 
والإعــــــــلام والـــســـيـــاحـــة والــتــنــمــيــة 
الاجتماعية، ولجنة التنسيق في 
مجالات الاستثمار والبيئة والبنى 

التحتية».
وأعــــــــــــــــــرب الـــــــجـــــــانـــــــبـــــــان عـــن 
تطلعهما إلى اجتماعات المجلس 
المقبلة التي سيتم خلالها وضع 

الرؤية المشتركة لتعزيز العلاقات 
وتعميقها بين البلدين في جميع 
المجالات، بما يحقق ما تصبو إليه 
الــقــيــادتــان الــرشــيــدتــان مــن تعزيز 
للأمن والاســتــقــرار ودعــم المسيرة 
التنموية والاقتصادية في البلدين 

الشقيقين.
وأوضح البيان، أن الاجتماع 
الأول لمجلس التنسيق السعودي 
- البحريني عــقــد بــرئــاســة الأمــيــر 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع في السعودية، 
والأمـــــــيـــــــر ســــلــــمــــان بــــــن حــــمــــد آل 
خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء فــي البحرين، حضره من 
الــســعــودي كــل مــن الأمير  الجانب 
عــبــد الــعــزيــز بــن ســعــود بــن نايف 
بــن عــبــد الــعــزيــز، وزيـــر الــداخــلــيــة، 
والأمــيــر فيصل بــن فــرحــان، وزيــر 
الــخــارجــيــة، والــدكــتــور عــصــام بن 
سعيد، وزير الدولة عضو مجلس 
الوزراء، والدكتور ماجد القصبي، 
وزيــــر الإعــــلام المــكــلــف، والمــهــنــدس 
خــالــد الــفــالــح، وزيــــر الاســتــثــمــار، 
ومــحــمــد الـــجـــدعـــان، وزيــــر المــالــيــة 
وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف.

فــي حــين حــضــره مــن الجانب 
البحريني وزير الداخلية، ووزير 
المالية والاقتصاد الوطني، ووزير 
شؤون الشباب والرياضة، ووزير 
الــــخــــارجــــيــــة، ووزيــــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
والــــتــــجــــارة والــــســــيــــاحــــة، ووزيــــــر 
المــواصــلات والاتــصــالات، ورئيس 
ديوان رئيس الــوزراء الأمين العام 

لمجلس الوزراء.

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه الجانب السعودي من الاجتماع الافتراضي لمجلس التنسيق السعودي - البحريني أمس (واس)



ديمقراطيون يدعمون 
عودة بايدن للاتفاق النووي 

«بدون شروط مسبقة»
واشنطن: رنا أبتر

أعرب أكثر من ١٥٠ نائباً 
من الحزب الديمقراطي عن 
دعـــمـــهـــم لمـــســـاعـــي الــرئــيــس 
المنتخب جو بايدن لإعادة 
بـــلاده إلــى الاتــفــاق الــنــووي 
شــــــروط  «دون  الإيــــــــرانــــــــي 

مسبقة».
وقــالــت رســالــة وجهها 
الــــنــــواب إلــــى بــــايــــدن، إنــهــم 
يــؤيــدون خطته للانضمام 
فــــــرض أي  حـــتـــى مــــن دون 
شــــــروط. وأضــــافــــت «نــؤيــد 
دعــــواتــــك لإيـــــــران بـــالـــعـــودة 
إلى الالتزام الكامل بالاتفاق 
النووي وانضمام الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة إلـــــــــــى الاتـــــــفـــــــاق 
والمفاوضات التي ستلحق 

هذه الخطوات».
ــــعــــون عــلــى 

ّ
المــــوق ورأى 

الــرســالــة أن سياسة بايدن 
بــمــنــع إيـــــران مـــن الــحــصــول 
عــلــى الــســلاح الـــنـــووي عبر 
الدبلوماسية «هــي الأنجع 
فــي هــذا المــجــال»، مشددين 
الـــنـــووي  عـــلـــى أن الاتــــفــــاق 
«يــــــــوفــــــــر الأطـــــــــــــر الـــــــلازمـــــــة 
لـــتـــطـــبـــيـــق ذلـــــــك الــــــهــــــدف». 
وأكــــــــــــــدوا أنـــــهـــــم يــــدعــــمــــون 
رفــــع بــعــض الــعــقــوبــات عن 
إيـــــران فـــي المـــراحـــل الأولــيــة 
الــــعــــودة  نـــعـــلـــم أن  «نــــحــــن 
إلــى الاتــفــاق ستتطلب رفع 
بعض العقوبات والحرص 
التام والدقيق على أن إيران 

ملتزمة ببنود الاتفاق».
الديمقراطيون  ويتهم 
في رسالتهم إدارة الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــرمــب 
بأنها «فشلت في السيطرة 
على أنشطة إيران المزعزعة؛ 
الأمـــر الـــذي أدى إلــى زيــادة 
خــــطــــر المــــــواجــــــهــــــات هـــنـــاك 
فــي المنطقة»، معتبرين أن 
سياسات الضغط القصوى 
إلــى  اعــتــمــدهــا «أدت  الـــتـــي 
فـــــــقـــــــدان الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى 
عمليات التحقق من برنامج 

طهران النووي».
وشدد المشروعون على 
أن العودة للاتفاق «ستوفر 
المــــظــــلــــة الـــــدولـــــيـــــة الــــلازمــــة 
للضغط على طهران في هذا 
الإطار»، وكتبوا: أن «أنشطة 
إيــران المزعزعة في المنطقة 

كدعمها لــلإرهــاب وتطوير 
الأســــــلــــــحــــــة الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة 
وانتهاكات حقوق الإنسان 
بـــحـــق الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي، 
إضافة إلى احتجاز سجناء 
ســــيــــاســــيــــين أجــــــانــــــب بــمــن 
فــيــهــم أمـــيـــركـــيـــون، يــحــتــاج 
إلــــــى دبـــلـــومـــاســـيـــة دولـــيـــة 
مــنــســقــة». وتــحــذر الــرســالــة 
من أن الاتفاق النووي «لن 
إلـــى  الـــتـــطـــرق  يـــحـــول دون 
هـــــذه الأنـــشـــطـــة المـــزعـــزعـــة. 
وأي برنامج نــووي إيراني 
خارج عن السيطرة سيزيد 
من خطورة التهديدات التي 
إيـــــران، وســيــؤدي  تشكلها 
إلى سباق تسلح نووي في 

المنطقة».
وضمت قائمة الموقعين 
على الرسالة نواباً تجمعهم 
عــلاقــات وطــيــدة بإسرائيل 
والـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي في 
واشـــنـــطـــن (ايــــــبــــــاك)، الــــذي 
يـــــعـــــارض الانـــــضـــــمـــــام إلــــى 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي مـــن دون 
تــعــديــلات واســعــة وشـــروط 
قـــاســـيـــة. وأبــــرزهــــم الــنــائــب 
بــــراد شـــرمـــان، إضـــافـــة إلــى 
غريغوري ميكس، الرئيس 
المــــقــــبــــل لـــلـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــــــي مــجــلــس 
الــنــواب، وهــي لجنة معنية 
بــالمــوافــقــة عــلــى المــســاعــدات 
الخارجية وتتحكم ببعض 

السياسات الخارجية.
ورغم أن طابع الرسالة 
رمـــزي بــحــت، لكنها تظهر 
دعـــم هــــؤلاء الـــنـــواب لإدارة 
بـــــايـــــدن المــــقــــبــــلــــة، وتـــحـــمـــل 
دلالات كــبــيــرة، خــاصــة من 
حيث عدد الموقعين عليها، 
ومـــــــن شـــــــأن هـــــــذا الـــتـــوجـــه 
يـــقـــضـــي عـــلـــى مــســاعــي  أن 
جمهوريين مثل السيناتور 
تيد كروز بعرقلة الكونغرس 
للاتفاق من خلال التصويت 
عــلــيــه. فــبــمــا أن المــصــادقــة 
عـــلـــى المــــعــــاهــــدات الـــدولـــيـــة 
تــتــطــلــب أغـــلـــبـــيـــة الــثــلــثــين؛ 
فــــهــــذه الــــرســــالــــة تـــعـــنـــي أن 
المــــــعــــــارضــــــين لــــلانــــضــــمــــام 
خـــــســـــروا ١٥٠ صـــــوتـــــاً؛ مــا 
التصويت بأغلبية  يجعل 
ثلثي الأصــــوات مستحيلاً 
الــنــواب  نسبياً فــي مجلس 

المؤلف من ٤٣٥ نائباً.
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رت من عواقب أي «مغامرة»
ّ
طهران حذ

واشنطن تدرس خيارات ردع التهديدات الإيرانية في ذكرى سليماني
واشنطن: هبة القدسي   
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــداولــــت الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، 
مــرة أخـــرى، «خــيــارات» ردع إيــران، 
فــــــي أعــــــقــــــاب هـــــجـــــوم بــــصــــواريــــخ 
الـــكـــاتـــيـــوشـــا اســــتــــهــــدف الـــســـفـــارة 
الأميركية في المنطقة الخضراء، في 
«الحرس الثوري»  خضم تصعيد لـ
بالقرب من الذكرى السنوية الأولى 
لضربة جوية أميركية قضت على 
المــدبــر للعمليات الخارجية  العقل 

الإيرانية، قاسم سليماني.
ر ترمب قبل التوجه إلى 

ّ
وحــذ

منتجع مار لارجو بولاية فلوريدا 
عبر «تويتر»، أول من أمس، طهران 
من شن أي هجمات ضد أميركيين، 
وقال إنه «سيحمّل إيران المسؤولية» 
فــي حـــال حـــدوث هــجــوم يستهدف 
أمـــيـــركـــيـــين فــــي الـــــعـــــراق. وقــــــال فــي 
تـــغـــريـــدة عــبــر «تـــويـــتـــر»: «ضُـــربـــت 
سفارتنا في بغداد بصواريخ عدّة 
الأحـــــد»، فـــي هــجــوم خــلّــف أضــــراراً 
مــاديــة. وأضــــاف: «احــــزروا مــن أين 
جاءت، من إيران». وأضاف: «نحن 
نسمع أحاديث عن هجمات أخرى 
عـــلـــى الأمــــيــــركــــيــــين فـــــي الــــــعــــــراق». 
موجّهاً نصيحة ودّيــة لإيــران: «إذا 
تل أميركي واحــد فسأحمّل إيران 

ُ
ق

المــســؤولــيــة». وقــال مــحــذراً: «فــكّــروا 
في الأمر جيداً».

جاءت تغريدة ترمب مباشرة 
بــعــد اجــتــمــاع جــمــع صــقــور الإدارة 
لبحث التصعيد الإيــرانــي. ونقلت 
«رويترز» عن مسؤول كبير بالإدارة 
الأميركية أن كبار مسؤولي الأمن 
القومي، خلال اجتماع عقد بالبيت 
الأبـــــيـــــض، نـــاقـــشـــوا هـــجـــوم الأحــــد 
الماضي على السفارة الأميركية في 
بــغــداد، واتفقوا على عــدة خيارات 
لتقديمها إلى الرئيس دونالد ترمب 
بـــهـــدف ردع أي هـــجـــوم يــســتــهــدف 
الــــعــــســــكــــريــــين والــــدبــــلــــومــــاســــيــــين 

الأميركيين في العراق.

وشـــارك فــي الاجــتــمــاع، القائم 
الــدفــاع كريس ميلر،  بأعمال وزيــر 
الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو،  ووزيــــر 
ومــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي روبـــرت 

أوبراين.
وأضــاف المسؤول الذي تجنب 
وصــف محتوى «الــخــيــارات» أو ما 
إذا كانت تتضمن عملاً عسكرياً أن 
«مجموعة متنوعة من الخيارات» 
ســـتـــطـــرح عـــلـــى الــــرئــــيــــس دونــــالــــد 
ترمب قريباً. وتابع أن كل خيار من 
عــــد ليكون 

ُ
الــخــيــارات المــطــروحــة «أ

غــيــر تــصــعــيــدي ولــــــردع مـــزيـــد من 
الهجمات».

وقــــــال مــــســــؤول أمـــيـــركـــي آخـــر 
إنــه على الــرغــم مــن عــدم إصــابــة أي 
أميركي في الهجوم فقد تم إطلاق 
مــا يــقــرب مــن ٢١ صـــاروخـــاً أصــاب 

عدد منها المبنى.

وأفــــــــاد المـــــســـــؤول الـــكـــبـــيـــر فــي 
الإدارة أن الهدف من اجتماع البيت 
الأبـــــيـــــض هـــــو «إعــــــــــداد المـــجـــمـــوعـــة 
الصائبة من الخيارات التي يمكن أن 
نقدمها للرئيس لضمان أننا نردع 
الإيــرانــيــين والميليشيات الشيعية 
فــي الـــعـــراق عــن شــن هــجــمــات على 

أفرادنا».
وقال الجيش العراقي والسفارة 
الأميركية إن ٨ صواريخ، على الأقل، 
سقطت في المنطقة الخضراء شديدة 
التحصين في العاصمة بغداد، في 
هـــجـــوم اســـتـــهـــدف الـــســـفـــارة. فيما 
نــــــددت قــــيــــادة الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
فــي الــشــرق الأوســـط أيــضــاً بإطلاق 
تها بشكل شبه 

ّ
«٢١ صــاروخــاً شن

مؤكد ميليشيا مدعومة من إيران»، 
و«التي من الواضح أن الهدف منها 
لـــم يــكــن تــجــنــب ســـقـــوط مــدنــيــين»، 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وحـــــــمّـــــــل وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو طــهــران 
مــســؤولــيــة الـــقـــصـــف، بــيــنــمــا قــالــت 
الــقــيــادة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة في 
المـــنـــطـــقـــة، فــــي بــــيــــان، إن الـــهـــجـــوم 
الــــصــــاروخــــي «تـــــم تــنــفــيــذه بــشــكــل 
شبه مؤكد من قبل جماعة متمردة، 
تدعمها إيــران». وأضاف البيان أن 
«الولايات المتحدة ستحاسب إيران 
على مقتل أي أميركي نتيجة عمل 
هذه الميليشيات المارقة المدعومة من 

إيران».
فــــي الـــجـــانـــب الإيـــــرانـــــي، اتــهــم 
وزير الخارجية محمد جواد ظريف 
عــلــى «تــويــتــر»، أمــــس، تــرمــب بأنه 
«يستخدم صورة لا قيمة لها لاتهام 
إيران»، مضيفاً أن الرئيس المنتهية 
ولايـــــتـــــه «ســـيـــتـــحـــمـــل المـــســـؤولـــيـــة 

الـــكـــامـــلـــة عــــن أي مــــغــــامــــرة» يــقــوم 
بها. وأضــاف: «تعريض مواطنيك 
لــلــخــطــر فــــي الـــــخـــــارج لــــن يــصــرف 
الانتباه عن الإخفاقات الكارثية في 

الداخل».
وأرفق ظريف صورة لتغريدات 
لترمب منشورة قبل أعـــوام، يقول 
فــيــهــا إن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــاراك 
أوبــامــا كــان سيبدأ حرباً مع إيــران 
لتتم إعادة انتخابه، وصورة شاشة 
لــرســم بــيــانــي يــفــتــرض أنـــه يكشف 
درجــــــة خــــطــــورة جـــائـــحـــة فـــيـــروس 

كورونا في الولايات المتحدة.
وفـــــــي تــــغــــريــــدة أخــــــــــرى، كــتــب 
ظـــريـــف عــلــى «تـــويـــتـــر»: «فــــي المـــرة 
المــاضــيــة، دمـــرت الــولايــات المتحدة 
منطقتنا بسبب افتراءاتها المتعلقة 
الــدمــار الشامل، وأهــدرت  بأسلحة 
تـــريـــلـــيـــونـــات دولار، وتــســبــبــت   ٧

الــضــحــايــا  فـــي ســـقـــوط ٥٨٩٧٦ مـــن 
الأمــيــركــيــين»، فــي إشــــارة إلـــى غــزو 
العراق الذي قادته الولايات المتحدة 

في ٢٠٠٣.
وأضــــــاف ظـــريـــف: «ســيــتــحــمــل 
تـــرمـــب المـــســـؤولـــيـــة كـــامـــلـــة عــــن أي 
مغامرة يقوم بها، وهو في طريقه 

للخروج»، حسب «رويترز».
ومـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
نقلت وكالة «رويــتــرز» عن مصادر 
تــــرمــــب،  مـــــســـــؤولـــــة، أن  أمــــيــــركــــيــــة 
ناقش عــدداً من مستشاريه وكبار 
المسؤولين، بشأن تحديد خيارات 
لمهاجمة موقع «نطنز» لتخصيب 
الــــــيــــــورانــــــيــــــوم. ونــــقــــلــــت صــحــيــفــة 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» عــــن مـــســـؤول 
أمـــيـــركـــي أن المــســتــشــاريــن أقــنــعــوا 
ترمب بعدم المضي قدماً في تنفيذ 
الضربة بسبب خطر نشوب صراع 
أوسع. وقال: «طلب خيارات. أعطوه 
الــســيــنــاريــوهــات، وقــــرر فـــي نهاية 

المطاف عدم المضي قدماً».
وبــدايــة هــذا الأســبــوع، أرسلت 
البحرية الأميركية الغواصة النووية 
«يو إس اس جورجيا»، وهي تحمل 
على متنها ١٥٤ صاروخاً من طراز 
«تــومــا هــوك» وطـــراز «كـــروز»، و٦٦ 
جندياً من القوات الخاصة، بهدف 
ردع تــهــديــدات إيـــران وضــمــان أمن 

الملاحة.
وفـــي خــطــوة مــمــاثــلــة، أرســلــت 
إسرائيل غواصة عسكرية أبحرت 
مــــــن الــــبــــحــــر الأبــــــيــــــض عــــبــــر قـــنـــاة 
إلــى الخليج العربي في  السويس 
اســتــعــراض للقوة ضــد إيـــران، بعد 
أن هددت إيران بمهاجمة إسرائيل 

بعد اغتيال فخري زادة.
وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــــــن هــــذا 
الشهر، حلقت مقاتلتان أميركيتان 
«بي ٥٢» قادرتان على نقل أسلحة 
نووية فوق منطقة الخليج العربي، 
فيما كانت حاملة الطائرات «يو إس 
اس نيميتز» تبحر نهاية نوفمبر 

(تشرين الثاني) في مياه الخليج.

أضرار في مبنى جراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد الأحد (سنتكوم)

إسرائيل منفتحة على اتفاق جديد مع ايران يشمل {الباليستي}
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن السفير الاسرائيلي في برلين، 
جيريمي يسخاروف، انفتاح بلاده على 
مقترح وزيــر الخارجية الألمــانــي هايكو 
مـــــاس، بـــشـــأن اتـــفـــاق جـــديـــد مـــع طــهــران 
الــصــواريــخ الباليستية  الــبــرامــج  يشمل 
والأنشطة الإقليمية الإيرانية، بعد تولي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتخب جــو بــايــدن 

مهامه الشهر المقبل.
وقـــال يــســخــاروف لوكالة الصحافة 
الفرنسية، أمس، إن دعوة ماس الأخيرة 
إلى توسيع الاتفاق الحالي «خطوة في 
الاتجاه الصحيح». وحض أطراف الاتفاق 
الحالي على الأخذ في الاعتبار الأنشطة 
الإقليمية الإيرانية، و«زعزعة الاستقرار» 
فـــي دول مــثــل ســـوريـــا ولـــبـــنـــان والــيــمــن 
والــعــراق قبل أي مــفــاوضــات جــديــدة مع 

طهران. وصرح «أعتقد أن الناس يجب أن 
يدركوا أنه لا يمكننا العودة إلى عام ٢٠١٥ 
ببساطة»، موضحا أنه «كان هناك إنتاج 
لــصــواريــخ وتـــجـــارب لـــصـــواريـــخ، وهـــذه 
إلــى معالجة، بالإضافة  المسائل تحتاج 
إلى الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها 
إيران لمجمل اتفاق خطة العمل المشتركة 
الــشــامــلــة». وبــدايــة الــشــهــر الــحــالــي، دعــا 
إلــى «اتفاقية نووية إضافية» من  مــاس 

شأنها أن تحظر تطوير أسلحة نووية 
وكذلك الصواريخ البالستية «التي تهدد 

المنطقة بأسرها».
الأمــــيــــركــــيــــة ١٢  الإدارة  ووضـــــعـــــت 
شرطا تتضمن احتواء التوسع الإقليمي 
الإيراني وبرنامج الصواريخ الباليستية، 
لإبرام اتفاق جديد، بعد انسحاب دونالد 
تــــرمــــب مــــن الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، وإعـــــــادة 

العقوبات الأميركية. 

ورحــــب يــســخــاروف بــالــتــزام ألمــانــيــا 
الأنــشــط فــي الــشــرق الأوســــط، وتــوقــع أن 
تــتــحــســن «لــهــجــة» الـــعـــلاقـــات بـــين بــرلــين 
وواشنطن مع وصول بايدن إلى السلطة. 
ويــــأمــــل يــــســــخــــاروف فــــي إقــــامــــة عــلاقــة 
«ثلاثية لشراكة استراتيجية» بين الدول 
الثلاث بشأن القضايا الأمنية في الشرق 
الأوسط، معتبرا أنها «ستكون جيدة جدا 

لجميع الأطراف».

اعتقال أحد مطلقي الصواريخ وتنسيق بين التحالف و«الناتو» لملاحقة الإرهابيين

الداخلية العراقية تحبط هجمات جديدة على قاعدة أميركية
بغداد: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي لم تعد واشنطن 
تـــخـــفـــي نـــيـــتـــهـــا إغـــــــــلاق الــــســــفــــارة 
الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد، الــواقــعــة في 
المــنــطــقــة الــــخــــضــــراء، ونــقــلــهــا إلـــى 
مكان بديل، فإنه طبقاً لما أعلنه وزير 
الداخلية عثمان الغانمي عن اعتقال 
أحد مطلقي الصواريخ، فإن حكومة 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي  رئيس 
عــززت قدرتها على صعيد إحباط 
هجمات جديدة؛ سواء ضد السفارة 

أو مواقع أميركية أخرى.
وكــــــــــان الــــغــــانــــمــــي أعـــــلـــــن فــي 
تصريح نقلته قناة «العربية» أنه 
تم اعتقال أحــد مطلقي الصواريخ 
على المنطقة الخضراء فــي بغداد. 

كما أكد الغانمي أنه «تم إحباط عدة 
هــجــمــات عــلــى الـــخـــضـــراء»، كاشفاً 
عـــن «تــنــســيــق بـــين قــــوات الــتــحــالــف 

و(الناتو) لملاحقة الإرهابيين».
وفـــيـــمـــا لـــــم تـــفـــصـــح الـــجـــهـــات 
الرسمية العراقية عن اسم أو موقع 
فــــإنــــه ولأول  المـــعـــتـــقـــل،  الـــشـــخـــص 
مـــرة يــتــم الإعـــــلان عـــن اعــتــقــال أحــد 
المـــتـــورطـــين فــــي عــمــلــيــات الــقــصــف 
ضــــد الــــســــفــــارة الأمــــيــــركــــيــــة، الأمــــر 
الــــذي يــمــكــن أن يــوفــر هــــذا الــصــيــد 
الثمين بالنسبة لــلأجــهــزة الأمنية 
والرسمية العراقية من معلومات قد 
تؤدي إلى تفكيك لغز الهجمات على 
المنطقة الخضراء، التي لم تعلن أي 
جهة مسؤوليتها عنها بمن فيها 
الفصائل المسلحة الموالية لطهران.

يُــذكــر أن قــائــد «فيلق الــقــدس» 
الإيــــــرانــــــي إســـمـــاعـــيـــل قـــــاآنـــــي زار 
الـــعـــراق مــرتــين، فــي غــضــون شهر، 
آخــرهــا الــثــلاثــاء المــاضــي، بعد يوم 
من إطلاق آخر وجبة صواريخ على 
موقع السفارة الأميركية، حيث أبلغ 
الــكــاظــمــي عــــدم مــســؤولــيــة نــظــامــه 
أو المــقــربــين لــه فــي الــعــراق عــن هذه 
الهجمات. كما قال في زيارة مماثلة 
قبل نحو شهر عقب إطلاق صاروخ 
على الخضراء أدى إلى مقتل طفلة 
كـــاد يطيح بالهدنة  عــراقــيــة حــيــث 
المعقودة بــين واشنطن والفصائل 

المسلحة.
وفـــــــي ســــيــــاق الــــجــــهــــود الـــتـــي 
تقوم بها القيادة العراقية لتأمين 
مــحــيــط الــســفــارة وتــكــثــيــف الجهد 

الأمــنــي للحيلولة دون تــكــرار مثل 
هـــــذه الـــهـــجـــمـــات، بـــمـــا يــــــؤدي إلـــى 
عـــــدم تــنــفــيــذ قـــــــرار واشـــنـــطـــن نــقــل 
ســفــارتــهــا، حـــث الــرئــيــس الــعــراقــي 
بــرهــم صــالــح وزيــــر الـــدفـــاع جمعة 
عــنــاد على أهمية ملاحقة مطلقي 
الــــــصــــــواريــــــخ وتــــــأمــــــين الـــبـــعـــثـــات 
الــدبــلــومــاســيــة. وقــــال بــيــان صـــادر 
عن رئاسة الجمهورية إن الرئيس 
الــعــراقــي بــحــث، أمـــس (الــخــمــيــس)، 
مع وزير الدفاع الخطط الموضوعة 
لــحــمــايــة الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة. 
وقال البيان إنه «جرى خلال اللقاء 
مناقشة التطورات الأمنية الأخيرة 
في البلاد، وضــرورة تعزيز سلطة 
الــدولــة والأجــهــزة الأمــنــيــة مــن أجل 
فرض النظام، وملاحقة الجماعات 

الإرهــابــيــة الــخــارجــة عــن الــقــانــون، 
ووقــــــــف نـــشـــاطـــاتـــهـــا وتــســلــيــمــهــم 
للعدالة، ومنع تكرار الأفعال التي 
مـــن شــأنــهــا زعـــزعـــة الأمــــن الـــعـــام». 
وأضـــــاف الــبــيــان أن «الـــلـــقـــاء بحث 
ضـــــــرورة اتــــخــــاذ جــمــيــع الــتــدابــيــر 
والإجــــــراءات الكفيلة بحماية أمــن 
ومــمــتــلــكــات المـــواطـــنـــين والمــنــشــآت 
والمباني الحكومية، وتأمين سلامة 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة وأفـــرادهـــا 
مــن الاعـــتـــداءات الــتــي تمثل تحدياً 
لسلطة الدولة واستهدافا لسيادة 

البلد واستقراره».
إلـــى ذلـــك كــشــفــت اســتــخــبــارات 
الــداخــلــيــة، مــعــلــومــات تشير  وزارة 
إلى نية الجماعات المتطرفة، قصف 
الــــقــــاعــــدة الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة 

«فــــيــــكــــتــــوريــــا» فـــــي مـــــطـــــار بــــغــــداد 
الـــــــدولـــــــي، بـــــصـــــواريـــــخ مــــتــــطــــورة. 
وقالت وثيقة صادرة عن الداخلية 
تـــقـــول إن «مـــعـــلـــومـــات تـــوفـــرت من 
إحـــدى الأجــهــزة الأمنية تشير إلى 
نــيــة عــنــاصــر خـــارجـــة عـــن الــقــانــون 
اســــتــــهــــداف الــــقــــاعــــدة الـــعـــســـكـــريـــة 
الأميركية في مطار بغداد الدولي 
خلال الأيام القليلة المقبلة بواسطة 
(صواريخ متطورة) سيتم إطلاقها 
من منطقة الشيحة التابعة لقضاء 

أبو غريب غرب بغداد».
ولــفــتــت الــوثــيــقــة إلـــى أن وقــت 
تنفيذ عملية الاســتــهــداف ستكون 
قبل يــوم الثالث مــن يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠٢١، وهــو يــصــادف يوم 
ذكـــــرى اغـــتـــيـــال الـــجـــنـــرال الإيـــرانـــي 

قـــاســـم ســلــيــمــانــي، ونـــائـــب رئــيــس 
أبـــو مهدي  الــحــشــد الشعبي  هيئة 
المهندس في العام الماضي، مشيرة 
إلى أنه «لم تتوفر معلومات إضافية 

عن الموضوع».
وبينما تضغط بغداد باتجاه 
الـــحـــيـــلـــولـــة دون وقــــــــوع هــجــمــات 
جـــديـــدة عــلــى الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
فــــإن واشــنــطــن لاتــــــزال تــفــكــر جــديــاً 
في نقل السفارة. يأتي هذا التحرك 
فــي وقـــت حـــرج بــين مــغــادرة ترمب 
منصبه خاسراً وناقماً على إيران، 
وقــرب تسلم بــايــدن مقاليد الأمــور 
فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، حــيــث تسعى 
إيـــران إلــى تهيئة الأجـــواء للدخول 
معه فــي مــفــاوضــات جــديــدة بشأن 

ملفها النووي.

وطــــبــــقــــاً لمــــوقــــع «أكــــســــيــــوس» 
الإخــبــاري الأميركي، فــإن الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة تـــفـــكـــر بــنــقــل 
ســفــارتــهــا مــن بــغــداد. وقـــال المــوقــع 
إن هناك عدة خيارات قيد الدراسة 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق. مـــن بــيــنــهــا نقل 
السفارة إما إلى أربيل عاصمة إقليم 
كردستان أو إلى قاعدة عين الأسد 
فــي محافظة الأنــبــار غــرب الــعــراق. 
وكــان الرئيس دونــالــد ترمب أعلن 
أنــــه «ســيــحــمّــل إيـــــران المــســؤولــيــة» 
فــي حـــال حـــدوث هــجــوم يستهدف 
أمــيــركــيــين فــي الـــعـــراق، مــع اقــتــراب 
الـــذكـــرى الــســنــويــة الأولــــى لاغــتــيــال 
الجنرال الإيــرانــي قاسم سليماني 
ــتــهــا طــائــرة مسيّرة 

ّ
فــي ضــربــة شــن

أميركية قرب مطار بغداد.

مقتل معاون والي العراق بـ «داعش» في كركوك
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات 
المسلحة، عــن مقتل مــعــاون والــي الــعــراق في 
تنظيم «داعـــــش» بعملية نــوعــيــة بمحافظة 

كركوك شمال البلاد.
وقال اللواء يحيى رسول، في بيان أمس 
الخميس، إن «وحدات جهاز مكافحة الإرهاب 
نفذت أول من أمس الأربعاء، مهمتين نوعيتين 
فــي مــنــاطــق جــنــوب مــحــافــظــة كــركــوك وغــرب 
العاصمة بغداد». وأضاف أن «قوة تكتيكية 
خاصة نفذت واجــبــا استباقيا بالمروحيات 
الــشــاي بمحافظة كــركــوك،  فــي منطقة وادي 
أسفر عن مقتل عنصرين إرهابيين من بقايا 
عصابات داعش، بعد الاشتباك معهما داخل 
المــعــاون الأول لما  وكــر لهم، وأن أحدهما هــو 

(شعلان)». يعرف بوالي العراق والملقب بـ
وفــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، أكــــــد الـــنـــاطـــق 
بــاســم الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المــســلــحــة، إلــقــاء 
القبض على عنصرين إرهــابــيــين فــي قضاء 
الــتــوصــل إليهما بــنــاء على  أبــو غــريــب، بعد 
معلومات استخباراتية دقيقة. وفي محافظة 
الأنــبــار أعلنت وزارة الداخلية القبض على 

١٣ إرهابيا وضبط ٤٦ صاروخا في الأنبار. 
وقالت الوزارة، في بيان لها أمس الخميس، إن 
«مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية 
اســتــخــبــارات الأنـــبـــار تــمــكــنــت مـــن ضــبــط ٤٦ 
صـــاروخـــا مــعــدا لاســتــهــداف مبنى محافظة 
الــدوائــر الأمنية والخدمية،  الأنــبــار، وبعض 
كــانــت تــهــدف لإشــاعــة الــفــوضــى والـــذعـــر بين 

المواطنين».
وأضــافــت: «تــم ضبطها بموجب قــرارات 
قــضــائــيــة، فــضــلا عــن إلــقــاء الــقــبــض عــلــى ١٣ 
مطلوبا وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهم 
لعصابات داعش الإرهابي بمناطق متفرقة من 
أقضية القائم، والرمادي، والفلوجة، وعنه». 
وأشارت إلى أن «المعتقلين اعترفوا من خلال 
التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات 
الإجـــرامـــيـــة الـــذيـــن عــمــلــوا فــيــهــا بــمــا يسمى 
ولايات البركة، والفرات، والأنبار، والفلوجة، 
ودخـــلـــوا مــعــســكــرات خـــاصـــة لــلــتــدريــب على 
السلاح والعلوم الشرعية منفذين من خلال 
ذلك عدة عمليات إرهابية منها الهجوم على 
القطعات الأمنية، وقـــوات الجيش، وتفجير 
دور المنتسبين، وخطف وقتل أفراد الشرطة، 

ونصب السيطرة في تلك المناطق».

رفض عراقي رسمي لقرار ترمب العفو عن عناصر «بلاك ووتر»
بغداد: فاضل النشمي

أثار قرار العفو الذي أصدره الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد ترمب عــن عناصر في 
شركة «بلاك ووتر» الأمنية متورطين في 
قتل مدنيين عــراقــيــين، حفيظة واستياء 
جــــهــــات حـــكـــومـــيـــة ســـيـــاســـيـــة وحــقــوقــيــة 
عراقية ودولية، تمسكت بموقفها الرافض 

للقرار ومطالبتها بالتراجع عنه.
كان عناصر الشركة المذكورة فتحوا 
الـــنـــار عــلــى مــدنــيــين عــراقــيــين فـــي ســاحــة 
الــــنــــســــور بــــبــــغــــداد، مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) ٢٠٠٧، وقتلوا ١٤ منهم بذريعة 
أنهم اشتبهوا في كونهم من الجماعات 
الــتــي كــانــت تنشط باستهداف  المسلحة 
القوات الشركات الأمنية الأميركية التي 

كانت تحتل البلاد حينذاك.
وأصــــدر الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، أول من أمس، عفواً عن أربعة من 
عــنــاصــر الــشــركــة المـــدانـــين، كـــان الــقــضــاء 
الأميركي أصدر بحقهم أحكاماً بالسجن 
لفترات طويلة. وقــالــت وزارة الخارجية 
العراقية، في معرض تعليقها على قرار 

الــعــفــو، إن «الــــقــــرار لـــم يـــأخـــذ بــالاعــتــبــار 
الــجــريــمــة المــرتــكــبــة ولا ينسجم  خــطــورة 
المُعلن بقيم  الــتــزام الإدارة الأميركية  مــع 
القانون،  حقوق الإنسان والعدالة وحكم 
ويتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا 
ومــــشــــاعــــر وحـــــقـــــوق ذويـــــــهـــــــم». وأكـــــــدت 
أنــهــا «ستعمل على متابعة  الــخــارجــيــة، 
الــولايــات المتحدة عبر  الأمـــر مــع حكومة 
القنوات الدبلوماسية لحثها على إعادة 

النظر في هذا القرار».
الـــوزارة أحمد  وقــال المتحدث باسم 
الـــــصـــــحـــــاف، أمـــــــس (الــــخــــمــــيــــس) «الـــــــدم 
الــعــراقــي والـــكـــرامـــة أولـــويـــة قـــصـــوى، ولا 
يمكن لهذه الحادثة أن تغيب عن وجدان 
الــشــعــب الــعــراقــي، وكــلــنــا يــتــذكــرهــا بــألــم، 
ونـــرى أن أولــويــات وزارتــنــا هــي متابعة 
الــقــرار، لإعــادة النظر حوله». وأشــار إلى 
الــوزارة،  أن «الــدائــرة القانونية في مركز 
كانت قد تابعت هذا الملف طيلة السنوات 
الماضية، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية 
الــعــراقــيــة وســـفـــارة الـــعـــراق فــي أمــيــركــا». 
واعــتــبــر الــصــحــاف أن «قـــرار تــرمــب يأتي 
مغايراً ومجانباً لكل المقدمات التي أثبتت 

في مسرح الجريمة، والتهم التي وجُهت 
إلى هؤلاء الأفراد».

من جانبها، طالبت نقابة المحامين 
الـــعـــراقـــيـــين، أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، بــجــهــد 
حكومي جــاد وبــالــتــعــاون مــع مفوضية 
حــقــوق الإنــســان والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة، 
من أجل تحقيق مساءلة دولية لمرتكبي 
الــجــرائــم الــدمــويــة ضــد الــشــعــب الــعــراقــي 
وضمان تعويضات عادلة طبقاً للقانون 
الــــدولــــي. وقـــالـــت الــنــقــابــة فـــي بـــيـــان، إن 
«قـــرار تــرمــب بالعفو عــن قتلة عراقيين، 
انــتــهــاك لــلــعــدالــة والــحــقــوق فـــي تــصــرف 
يعبر عن عدم الاحترام لحقوق الإنسان 
والــحــريــات الأســاســيــة ومـــبـــادئ الــعــدالــة 
وقواعدها». وأضافت أن «جريمة ساحة 
الـــنـــســـور تـــعـــد واحــــــــدة مــــن الـــعـــديـــد مــن 
الجرائم الدموية التي نالت أبناء الشعب 
الــعــراقــي منذ وقـــوع الاحــتــلال الأميركي 
الــقــوات العسكرية  - البريطاني، وجـــود 
المــحــتــلــة عـــلـــى أرض الــــعــــراق ومـــــا لــحــق 
بــه مــن شــركــات أمنية أجنبية متعاونة 
مــعــه، ومنها شــركــة (بـــلاك ووتـــر) سيئة 
«جهد حكومي جاد  الصيت». وطالبت بـ

وبالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان 
والمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة والإنــســانــيــة من 
لـــة دولـــيـــة لمــرتــكــبــي  أجــــل تــحــقــيــق مـــســـاء
الجرائم الدموية ضد أبناء شعب العراق 
وضمان تعويضات عادلة طبقاً للقانون 
الدولي، والتصدي لكل الطرق القانونية 
المتاحة لوقف قرار الرئيس الأميركي من 

التنفيذ».
ويـــــقـــــول عـــضـــو مـــفـــوضـــيـــة حـــقـــوق 
البياتي «بكل  الــعــراق علي  الإنــســان فــي 
قــرار الرئيس الأميركي استهانة  تأكيد 
بــدمــاء ومــشــاعــر الــعــراقــيــين الــذيــن كانوا 
الإقليمية والدولية  ضحية للصراعات 
«الشرق الأوســـط»، أن  دائــمــاً». وأضــاف لـ
الـــعـــراقـــي ضعيف  المـــوقـــف  «المـــؤســـف أن 
حيال هكذا جرائم، قضية قتل العراقيين 
تــبــنــتــهــا المــــحــــاكــــم الأمــــيــــركــــيــــة وأدانـــــــت 
المجرمين الذين اعترفوا بذلك، ومنهم من 
أدين بتهمة القتل العمد، لكن الاستخدام 
السيئ للسلطة من قبل الرئيس الأميركي 
هــو مــن جعلهم يــفــلــتــون مــن الــعــقــوبــة». 
البياتي «هذه القضية وغيرها،  ويتابع 
مــثــل الـــجـــرائـــم الـــتـــي قـــامـــت بــهــا الـــقـــوات 

البريطانية في قتل وتعذيب المئات من 
بـــين الأعــــــوام ٢٠٠٣ – ٢٠٠٩،  الــعــراقــيــين 
إضافة إلى جرائم التحالف الدولي ضد 
المدنيين أثناء الحرب ضد (داعش) بسبب 
أخطاء عسكرية، لا تلقى الاهتمام الكافي، 
المـــوقـــف الـــعـــراقـــي لـــلأســـف ضــعــيــف جــداً 
حيال هكذا دول قوية سياسية وعسكرياً 

واقتصادياً».
وأعربت المتحدثة باسم مفوضية الأمم 
المــتــحــدة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، مــارتــا 
البالغ» إزاء  هــورتــادو، الأربــعــاء، عن «القلق 
قرار الرئيس الأميركي. وقالت هورتادو، في 
المــوقــع الرسمي للمفوضية  بــيــان نشر على 
«نشعر بقلق بالغ إزاء قرارات العفو الأخيرة 
التي أصــدرهــا رئيس الــولايــات المتحدة، عن 
٤ مــن مــوظــفــي شــركــة بـــلاك ووتـــر العسكرية 
الخاصة، وإن العفو عنهم يعزز الإفــلات من 
ارتــكــاب مثل  العقاب ويشجع الآخــريــن على 
الــجــرائــم فــي المستقبل». وأدان ائتلاف  هــذه 
«النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق 
حيدر العبادي، قرار الرئيس الأميركي وطالب 
الإدارة الأميركية بمراجعة قرار العفو عن 

المتورطين في مجزرة «بلاك ووتر».



Issue العدد ١٥٣٦٨ - Friday ٤الجمعة ٢٠٢٠/١٢/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA كورونا

نت مركزاً جديداً في جدة
ّ

السعودية دش

ف حملات التطعيم 
ّ
دول الخليج تكث

الرياض: محمد العايض

الــــخــــلــــيــــج مـــن  كــــثــــفــــت دول 
الــتــوعــويــة لتلقي لقاح  حملاتها 
كــورونــا المستجد «كوفيد - ١٩»، 
مــع تــوســع فــي حــمــلات التطعيم 
فـــي أكـــثـــر مـــن دولـــــة، إذ افــتــتــحــت 
الــســعــوديــة مــركــزاً جــديــداً لتلقي 
الـــلـــقـــاح فـــي مــديــنــة جـــــدة، بينما 
بــــدأت الــكــويــت فـــي تــدشــين مــركــز 
اللقاحات، ومثلها كانت البحرين، 

مع اختلاف أنواع اللقاحات. 
وفـــي الــســعــوديــة دُشـــن أمــس 
المــــركــــز الـــثـــانـــي، بـــعـــد الــعــاصــمــة 
الـــــريـــــاض، فــــي مـــطـــار المـــلـــك عــبــد 
العزيز بجدة لتوفير اللقاحات، 
وبــدأت حملة التطعيم في المطار 
وتـــمّ إعــطــاء أول جــرعــة مــن لقاح 

كورونا لمواطن ومقيم. 
وقال الدكتور توفيق الربيعة 
وزيــــر الــصــحــة إنــــه ســيــتــم قــريــبــاً 
تــدشــين مــراكــز لــلــقــاح فــي جميع 
مــنــاطــق الـــســـعـــوديـــة. وقـــــال عبر 
حسابه في «تويتر»: «تم تدشين 
ثـــانـــي مـــركـــز لـــلـــقـــاحـــات كـــورونـــا 
(كوفيد - ١٩) في المملكة بمحافظة 
جــدة»، مضيفا أنه «سيتم قريبًا 
تـــــدشـــــين مــــــراكــــــز لــــلــــقــــاحــــات فــي 
جــمــيــع مــنــاطــق المــمــلــكــة». ودعـــا 
وزيــر الصحة أفــراد المجتمع إلى 
الــتــســجــيــل فــــي الــتــطــبــيــق الــــذي 
وفـــرتـــه الــــــــوزارة لــلــحــصــول على 

اللقاح.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، دعـــــــت وزارة 
الـــصـــحـــة الـــســـعـــوديـــة المـــواطـــنـــين 
بــالمــبــادرة للتسجيل،  والمــقــيــمــين 
ــــــلــــــقــــــاح حــــــفــــــاظــــــاً عـــلـــى  لأخـــــــــــذ ال
صـــــحـــــتـــــهـــــم وســـــــلامـــــــتـــــــهـــــــم، مـــن 
الإصـــــابـــــة بــــالــــفــــيــــروس، مــــجــــددةً 

اللقاح،  تذكير الجميع بمجانية 
إنفاذاً لتوجيهات القيادة. وأكدت 
الوزارة مأمونية اللقاح وفاعليته 
نــظــراً لاجـــتـــيـــازه مـــراحـــل اخــتــبــار 
اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة 
مــنــاعــيــة قــويــة وأجـــســـام مــضــادة 

مستمرة.
مـــن جــانــبــهــا، تـــواصـــل بقية 
دول الخليج تهيئة مراكز توزيع 
اللقاح، حيث دشنت الكويت مركزا 
للقاح، مــع وصــول لقاح «فــايــزر» 
وأطـــلـــقـــت أمـــــس حــمــلــة الــتــطــعــيــم 
الــكــويــت للتطعيم في  فـــي مــركــز 
الــــقــــاعــــة رقــــــم خـــمـــســـة فـــــي أرض 

المعارض الدولية بمنطقة مشرف. 
وشهدت الساعات الأولى من بدء 
الحملة توافد عدد من كبار السن 
والعاملين في الصفوف الأمامية 
لمكافحة جائحة كوفيد - ١٩، إلى 
قاعة التطعيم التي تحولت إلى 
خلية نشطة وسط تعاون الجميع 
من مختلف الجهات ذات العلاقة 
لإنــــجــــاح الـــحـــمـــلـــة والـــعـــمـــل عــلــى 

القضاء على الجائحة.
ــــــى رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 

ّ
وتــــــلــــــق

الـــكـــويـــتـــي الـــشـــيـــخ صـــبـــاح خــالــد 
الــحــمــد الــصــبــاح أول جـــرعـــة من 
الــلــقــاح، قائلا فــي تصريح نقلته 

وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الـــحـــكـــومـــيـــة إن 
اللقاح «آمن ومعتمد من الجهات 
الــدولــيــة». وقــالــت وزارة الصحة 
الــتــي وصلت  إن الشحنة الأولـــى 
ألــف جرعة مخصصة  تضم ١٥٠ 
لـــــ٧٥ ألـــف شــخــص مــمــن يعملون 
في الصفوف الأولــى في مواجهة 
الـــفـــيـــروس بـــالإضـــافـــة إلـــــى كــبــار 
السن والمصابين بأمراض مزمنة. 
وسجّلت الكويت حتى الآن أكثر 
ألـــف إصــابــة بالفيروس  مــن ١٤٨ 

و٩٢٤ وفاة.
أفــراد  وفــي البحرين يــتــوافــد 
المـــجـــتـــمـــع عـــلـــى ٢٧ مـــــركـــــزا عــلــى 

الأقــــــل فــــي أنــــحــــاء الــــبــــلاد لــتــلــقــي 
لــقــاحــي «ســـيـــنـــوفـــارم» الــصــيــنــي 
و«فــايــزر - بايونتيك» الأميركي، 
اللذين تقدمهما الجهات المعنية 
مــجــانــا، وحــتــى أمــس تلقى نحو 
الــلــقــاح منذ بدء  ٤٠ ألــف شخص 
الحملة هــذا الأســبــوع. وبلغ عدد 
الأشخاص الذين تلقوه نحو ٤٠ 
ألف شخص منذ أن بدأت الحملة 
فـــي وقــــت ســـابـــق هــــذا الأســـبـــوع. 
والبحرين التي يسكنها نحو ١٫٥ 
مليون شخص، سجّلت حوالى ٩٠ 
ألــف إصــابــة مــن بينها نحو ٣٥٠ 

وفاة.

جدة تفتتح مركزاً جديداً لتلقي لقاح «كورونا» (واس)

ماكرون يخرج من العزل بعد تعافيه من الفيروس

اكتشاف سلالة متحورة أخرى في نيجيريا
أديس أبابا - باريس: «الشرق الأوسط» 

الأفريقية لمكافحة  «المــراكــز  قــال رئيس 
الأمراض والوقاية منها» أمس (الخميس) 
إن ســــلالــــة جـــــديـــــدة أخـــــــرى مــــتــــحــــورة مــن 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا ظــــهــــرت عـــلـــى مــــا يــبــدو 
فـــي نــيــجــيــريــا، مــنــبــهــاً إلــــى الــحــاجــة لمــزيــد 
ت هـــذه الأنـــبـــاء بــعــد أن  مــن الــبــحــث. وجــــاء
أفريقيا  بريطانيا وجنوب  رصــدت كل من 
مـــؤخـــراً ســلالــتــين جــديــدتــين مـــن الــفــيــروس 
يبدو أنهما أسرع انتشاراً، مما تسبب في 
فرض قيود جديدة على السفر مع الدولتين 

واضطراب في الأسواق.
المراكز  وقال جون نكينغاسونغ، مدير 
الأفريقية، في مؤتمر صحفي على الإنترنت 
إنها «سلالة منفصلة عن  أبابا  أديــس  من 
ســـلالـــتـــي بـــريـــطـــانـــيـــا وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا». 
وأوضح نكينغاسونغ أن المركز النيجيري 
والمــركــز  والــوقــايــة منها  الأمـــراض  لمكافحة 
الأمراض  للتميز في علم جينوم  الأفريقي 
المـــعـــديـــة فـــي نــيــجــيــريــا ســـيـــدرســـان مـــزيـــداً 
مـــن الــعــيــنــات. وأضـــــاف: «رداً عــلــى أســئــلــة 
بــخــصــوص الــفــيــروس الــجــديــد، امــنــحــونــا 
بعض الوقت... ما زال الوقت مبكراً جداً».

الـــســـلالـــة  أن  نـــكـــيـــنـــغـــاســـونـــغ  وأوضـــــــح 
المــــــوجــــــودة فـــــي جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا تــنــتــشــر 
سريعا، ومن المرجح أن تكون المسؤولة عن 
الثانية  المــوجــة  فــي  معظم حــالات الإصــابــة 
من تفشي الفيروس في ذلك البلد. وأضاف 
أنه لا يرى سبباً لتطبيق قيود على السفر 
في أفريقيا بسبب السلالة التي تم رصدها 
في نيجيريا. يشار إلى أن نيجيريا، وهي 
السكان  عــدد  مــن حيث  أفريقية  دولــة  أكبر 
٢٠٠ مليون نسمة، سجلت  أكثر من  البالغ 
حالات إصابة بكورونا أقل بكثير من الدول 

الأخرى في القارة.
أعلى  أفريقيا سجلت  أن جــنــوب  يــذكــر 
حــــــالات إصـــــابـــــات بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا فــي 
أفريقيا، حيث يبلغ إجمالي حالات الإصابة 

٩٥٥ ألفا. ومؤخرا فرضت الحكومة مجدداً 
الثانية من  الموجة  قيوداً مشددة لاحــتــواء 

الفيروس. تفشي 
من جانبها، سجلت نيجيريا ٩٩٩ حالة 
إصــابــة مــؤكــدة جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا 
المــســتــجــد خـــلال الـــســـاعـــات الــــــ٢٤ المــاضــيــة، 
وهـــــــي ثـــــانـــــي أكـــــبـــــر حـــصـــيـــلـــة يــــومــــيــــة مــن 
الإصابات يتم تسجيلها في البلاد. ويأتي 
ذلــك بــعــد تــراجــع حـــالات الإصــابــة اليومية 
أكثر  ليومين متتاليين، بعد  فــي نيجيريا 
من أسبوعين من ارتفاع عدد الإصابات في 

البلاد.  أنحاء  مختلف 
ويــثــيــر خــبــراء صــحــة مــخــاوف خطيرة 
بـــشـــأن عـــــودة ارتــــفــــاع الــــعــــدوى فـــي الآونــــة 
الأخــــيــــرة، حــيــث يــعــتــقــدون أن الأمــــر ربــمــا 
المواطنون  إذا واصــل  أكثر خــطــورة،  يكون 
انتهاك بروتوكولات السلامة. ويرتفع بذلك 
إجــمــالــي عـــدد المــصــابــين فــي نــيــجــيــريــا إلــى 
٧٩ ألــفــاً و٧٨٩ حــالــة، وذلـــك بــحــســب أحــدث 
بيانات صادرة عن مركز مكافحة الأمراض 
في نيجيريا. وأضاف المركز أنه تم تسجيل 
أربـــــع حـــــالات وفـــــاة جـــديـــدة فـــي الــســاعــات 
إجمالي حصيلة  يرفع  الماضية، مما  الـــ٢٤ 

الوفيات منذ بدء الجائحة إلى ١٢٣١ .
إلى ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية في 
بيان أمس (الخميس) أن الرئيس إيمانويل 
 ١٩ ماكرون، الذي ثبتت إصابته بكوفيد - 
يُعاني  يعد  «لم  الحالي،  الشهر  ١٧ من  في 
من عوارض» ويمكنه بالتالي إنهاء العزل 

الذي بدأه منذ سبعة أيام.
وقــــال قــصــر الإلـــيـــزيـــه إن مـــاكـــرون كــان 
يعاني من سعال وارتفاع في حرارة الجسم 
وآلام في العضلات. مضيفاً أن «خلال فترة 
المــــــرض، تــمــكــن مــــن مـــواصـــلـــة نـــشـــاطـــه فــي 
لبلادنا وترؤس  الحالية  الرئيسية  الملفات 
مــجــالــس وعــقــد اجــتــمــاعــات كــانــت مــقــررة». 
ولم يحدد الإليزيه ما إذا عاد ماكرون إلى 
القصر الرئاسي في باريس ولا المكان حيث 

الميلاد. ينوي تمضية عيد 

«الصحة» تنسّق لتوزيع «اللقاح الصيني» لمجابهة الفيروس

مصر تعيد تشغيل «مستشفيات العزل» الجامعية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة المصرية «إعــادة 
تشغيل مستشفيات العزل الجامعية»، 
تــزامــنــاً مــع ارتــفــاع إصــابــات «كــورونــا 
المــســتــجــد». وقــــال الــدكــتــور خــالــد عبد 
الغفار، وزيــر التعليم العالي والبحث 
الــعــلــمــي فـــي مـــصـــر، أمـــــس، إنــــه «تــقــرر 
إعـــادة تشغيل ٢٥ مستشفى جامعياً، 
بسعة استيعابية ٢٣٧٧ سريراً بالأقسام 
الداخلية، و٥٢٣ سريراً للرعاية المركزة، 
و٤١٨ جهاز تنفس صناعي، فضلاً عن 

توفير أماكن لعزل للأطفال».
وتــواصــل الحكومة متابعة أزمــة 
الــعــالــقــين فـــي الــــخــــارج، عــقــب تعليق 
الطيران في عدد من الــدول، للحد من 
انــتــشــار المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن فــيــروس 
المــســتــجــد». وأكــــــدت وزارة  «كــــورونــــا 
الــــدولــــة لــلــهــجــرة وشــــــؤون المــصــريــين 
بالخارج، أنها «تتابع موقف المصريين 
العالقين بالخارج، وتتواصل مع رموز 
الــجــالــيــة المــصــريــة فــي عـــدد مــن الـــدول 
لمساعدتهم فــي إطـــار مــبــادرة (خلينا 

سند لبعض)».

إلــى ذلــك، عقدت الدكتورة هالة زايــد، 
وزيرة الصحة والسكان في مصر، واللواء 
محمود شــعــراوي، وزيـــر التنمية المحلية 
المـــصـــري، اجــتــمــاعــاً عــبــر تــقــنــيــة «الــفــيــديــو 
كـــونـــفـــرنـــس» أمــــــس، مــــع المـــحـــافـــظـــين عــلــى 
مستوى ربوع البلاد، بشأن توزيع «اللقاح 
الصيني» للفيروس. وقــال الدكتور خالد 
لــوزارة الصحة  مجاهد، المتحدث الرسمي 
المــصــريــة، إنـــه «جــــارٍ الاتــفــاق عــلــى منشآت 
لــــوزارة الصحة بالمحافظات تكون  تابعة 
مركزاً رئيسياً لتلقي جرعات لقاح الفيروس 
للفئات المستحقة من المواطنين»، لافتاً أن 

«الـــلـــقـــاح الــصــيــنــي (ســـيـــنـــوفـــارم) الـــــذي تم 
توفيره، جاء بموافقة لجنة تضم ممثلين 
مــن الــخــدمــات الــطــبــيــة بــالــقــوات المسلحة، 
الـــــدواء  الـــعـــالـــي، وهــيــئــة  الــتــعــلــيــم  ووزارة 
المصرية، ومنظمة الصحة العالمية»، لافتاً 
إلــــى أنــــه «تـــجـــري إتـــاحـــة جـــرعـــات الــلــقــاح 
للمواطنين بعد تسلمها من معامل هيئة 
الدواء المصرية؛ حيث إن اللقاح يخضع لـ٤ 
أنــواع من التحاليل بعد تسلم الشحنات، 
وتـــتـــم بــشــكــل دقـــيـــق، وتــســتــغــرق أكـــثـــر من 

أسبوعين».
وأكـــــد وزيـــــر الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة أهــمــيــة 

«تــطــبــيــق الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة لمــواجــهــة 
إلــى «تكثيف  الفيروس بكل حــزم»، مشيراً 
الــحــمــلات عــلــى وســائــل الــنــقــل، لــلــتــأكــد من 
التزام المواطنين بارتداء الكمامات، وفرض 
الغرامات على المخالفين». يأتي هذا في وقت 
شدد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء المـــصـــري، عــلــى «ضــــرورة 
المتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية 
لــلــتــأكــد مـــن تـــوفـــر الأدويـــــــة والمــســتــلــزمــات 
الــطــبــيــة فــي المــســتــشــفــيــات، وخــصــوصــاً ما 
يتعلق بالتعامل مع الفيروس، وكذا التأكد 
من انتظام عمل الأطقم الطبية، بما يسهم 

الــخــدمــات الصحية للمواطنين  فــي تقديم 
على الوجه الأكــمــل». ونــوه رئيس الــوزراء 
المــــصــــري خـــــلال تــــرؤســــه الاجـــتـــمـــاع الأول 
«أهمية  لــلــدواء»، أمــس، بـ «اللجنة العليا  لـ
وجـــــــود مــــســــار آمــــــن داخـــــــل المــســتــشــفــيــات 
لاســتــقــبــال مــصــابــي (كــــورونــــا المــســتــجــد)، 
بحيث يكون هناك فصل تــام عــن مرتادي 
المــســتــشــفــى لــلــتــخــصــصــات الأخــــــرى، وكـــذا 

بالنسبة للرعاية المركزة».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد وزيـــــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي، عــلــى «وجــــود 
أقـــســـام عــــزل بــســعــة اســتــيــعــابــيــة مــنــاســبــة 

بــكــافــة المــســتــشــفــيــات الــجــامــعــيــة، بــخــلاف 
المستشفيات الجامعية المخصصة بالكامل 
للعزل، كما تم اعتماد البروتوكول العلاجي 
الــــذي أعـــدتـــه الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــفــيــروســات 
التنفسية، بالتنسيق مع اللجنة العلمية 
بــــوزارة الــصــحــة والــســكــان، والــتــأكــيــد على 
تـــوفـــر الأدويـــــــة والمــســتــلــزمــات والـــواقـــيـــات 
الشخصية لجميع المستشفيات الجامعية، 
بـــمـــا يــــــــوازي اســــتــــهــــلاك شـــهـــريـــن مـــقـــدمـــاً، 
واســــتــــمــــرار المــســتــشــفــيــات الــجــامــعــيــة فــي 
القيام بــدورهــا فــي استقبال حــالات قوائم 

الانتظار».

تفاؤل بعد انخفاض الإصابات اليومية دون ١٠ آلاف

مليون أميركي يتلقون اللقاح
واشنطن: معاذ العمري

رغـــــم حـــصـــول الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
عـــلـــى لـــقـــاحـــين مــخــتــلــفــين مــــن لــقــاحــات 
فيروس «كورونا»، وتلقي نحو مليون 
شخص حتى الآن لهذه اللقاحات، فإن 
عــمــلــيــات الاخــتــبــار والــفــحــص تُــعــدّ من 
الأمـــور الــلازمــة الــتــي نـــادى بها العديد 
مــن خــبــراء الــصــحــة الــعــامــة فــي الــبــلاد، 
الــحــد مــن انتشار  وذلـــك للمساعدة فــي 
الإصـــــابـــــات المــــتــــزايــــدة بــســبــب جــائــحــة 

«كورونا».
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه يـــقـــول الــبــعــض 
إنــه بحلول انخفاض أعـــداد الإصــابــات 
إلــى مستوى ١٠ آلاف إصــابــة، فــإن ذلك 
سيكون مــن الأمـــور المــحــفــزة إلــى عــودة 
الحياة إلى طبيعتها، وتخفيف القيود 
فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد، كــمــا أن الـــهـــدف من 
الاخــتــبــارات الأكــثــر تـــكـــراراً، إلـــى جانب 

تــدابــيــر التخفيف الأخــــرى مــثــل ارتـــداء 
الأقــنــعــة والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، يمكن 
أن تعيد الناس إلى الفصول الدراسية 
وأماكن العمل قبل توافر اللقاحات على 

نطاق واسع.
وفــي مؤتمر صــحــافــي، أمـــس، قال 
الأدميرال بريت غيروير، مساعد وزير 
الصحة فــي وزارة الصحة والــخــدمــات 
الإنـــســـانـــيـــة، المــــشــــرف عـــلـــى اخـــتـــبـــارات 
«كوفيد - ١٩». إنــه أثــنــاء إجـــراء عملية 
تـــحـــصـــين الــــشــــعــــب الأمـــــيـــــركـــــي، يــجــب 
الحفاظ على الحذر قدر الإمكان، مضيفاً: 
«يمكنك توقع المزيد من الاختبارات في 
المنزل والفحص، مثل ما قبل الذهاب إلى 

العمل، أو قبل السفر».
وأشار غيروير إلى أنه من المحتمل 
قـــادرة على  الــولايــات المتحدة  أن تكون 
إجــــــــراء أكــــثــــر مــــن ٧٠ مـــلـــيـــون اخـــتـــبـــار 
لــفــيــروس «كــــورونــــا» بــشــكــل أســبــوعــي 

بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة شـــهـــر يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
ا للتقديرات الأخيرة من 

ً
الثاني)، ووفق

مــؤســســة «روكـــفـــيـــلـــر»، مـــن المـــتـــوقـــع أن 
ينمو أعداد الذين يتم إجراء اختبارات 
«كورونا» عليهم إلى ٢٠٠ مليون شخص 
أسبوعياً بحلول أبريل (نيسان) المقبل، 
وتم توفير ما يقدر بـ١٨٣ مليون اختبار 
في شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 

وذلك وفقاً لوزارة الصحة الأميركية.
ووفقاً لتفاصيل الإصابات وحالات 
الــوفــاة الأخـــرى بسبب «كـــورونـــا»، فقد 
أدّى المــرض إلــى ارتــفــاع معدل الوفيات 
بــســبــب «كــوفــيــد - ١٩» بــين الأشــخــاص 
المـــصـــابـــين بــالــتــوحــد ومـــتـــلازمـــة داون 
واضـــطـــرابـــات الــنــمــو الــفــكــريــة الأخــــرى، 
وقــد وجـــدت إحـــدى الـــدراســـات العلمية 
الــتــي نشرتها صحيفة «وول ستريت 
مـــــعـــــدل وفــــــيــــــات هــــذه  جــــــــورنــــــــال»، أن 
المجموعة أعلى بالفعل على نطاق واسع 

على أنها معرضة بشكل خاص للمرض.
يقول خبراء طبيون إن المعدل الأعلى 
يــرجــع إلــــى أن الــعــديــد مـــن الأشــخــاص 
الـــذيـــن يــعــانــون مـــن هـــذه الاضــطــرابــات 
يعانون من أمراض مثل أمراض الجهاز 
الــتــنــفــســي والــقــلــب، الــتــي مـــن المــعــروف 
أنـــهـــا تـــســـاهـــم فــــي انـــخـــفـــاض مـــعـــدلات 
الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة بــعــد الإصــابــة 
بفيروس «كــورونــا». وحتى الآن، تتبع 
الــولايــات بشكل أســاســي إرشــــادات من 
مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية 
الــتــي أعــطــت الأولــويــة للمهنيين  منها، 
الطبيين والأشخاص في مرافق الرعاية 
طويلة الأجل للتطعيم، وفي حالة نقص 
إمدادات اللقاح، يوصي مركز السيطرة 
عــلــى الأمـــــــراض (CDC) بــجــعــل بعض 
المــرافــق لــلأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون من 
اضــــطــــرابــــات الـــنـــمـــو الـــذهـــنـــي أولــــويــــة 

ثانوية.

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، تـــقـــدم ولايـــة 
نـــــيـــــويـــــورك حــــالــــيــــاً الـــــلـــــقـــــاحـــــات فــقــط 
لــلــعــامــلــين فــي المــســتــشــفــيــات المــعــرضــين 
لمخاطر عالية، والمقيمين في دور رعاية 
المسنين والموظفين فيها، يليهم أولئك 
الــرعــايــة الجماعية، أو  المــوجــودون فــي 
الرعاية على مدار ٢٤ ساعة، كما أعطت 
ولايــــــات أخـــــرى الأولــــويــــة لـــــدور رعــايــة 

المسنين قبل مرافق الرعاية الأخرى.
وبـــحـــســـب مــــركــــز الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الأمــــــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا، فــقــد تلقى 
مــلــيــون شــخــص أمــيــركــي الــلــقــاح الـــذي 
تـــم تــوزيــعــه حــتــى الآن، ومـــن المـــقـــرر أن 
يــرتــفــع هـــذا الــرقــم مــن المــســتــفــيــديــن من 
اللقاح بعد أن وزعــت شركتا «فــايــزر – 
بوتنيك» وشركة «موديرنا» ٩٫٥ مليون 
جرعة حتى الآن، ومن المفترض أن تضخ 
تلك الشركات ٢٠ مليون جرعة أخــرى، 

لقاح شركة «فايزر» الأميركية (أ.ف.ب)الأسبوع المقبل.

لتطعيم ٢٥ مليون شخص

المغرب يحصل على ٦٥ مليون جرعة
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن وزيـــــــر الـــصـــحـــة المـــغـــربـــي 
خـــالـــد أيـــــت الـــطـــالـــب، أمــــــس، أنـــــه تــم 
اقتناء ٦٥ مليون جرعة من اللقاحين 
المعتمدين من طرف المغرب، مبرزا أن 
الفئة المستهدفة بهذا اللقاح تبلغ ٢٥ 
مليون نسمة. وأوضح وزير التربية 
الوطنية والتكوين المهني والتعليم 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي، الــنــاطــق 
الــحــكــومــة، السعيد  بــاســم  الــرســمــي 
أمــــــــزازي، فـــي بـــيـــان تــــلاه خــــلال لــقــاء 
صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي 
لمــجــلــس الــحــكــومــة المــنــعــقــد عــن بعد، 
أن الوزير أيت الطالب أكد في عرض 
حول البرنامج الوطني للتلقيح ضد 
كوفيد - ١٩، أن الاستعدادات الجارية 
لانــطــلاق الحملة الوطنية للتلقيح، 

بلغت مراحل جد متقدمة.

كـــمـــا تـــــم الإعـــــــــلان عـــــن ذلــــــك فــي 
بــيــان لــلــديــوان المــلــكــي، فــيــمــا أضـــاف 
الفئة  أنــه سيتم تلقيح  الــطــالــب  أيــت 
المستهدفة بشكل تدريجي ومجاني 
في إطار حملة وطنية تشمل كل ربوع 
المغرب، ستعطى فيها الأولوية على 
الــخــصــوص لــلــعــامــلــين فــي الــخــطــوط 
الأمـــــامـــــيـــــة، مـــــن عـــامـــلـــين فـــــي مـــجـــال 
الصحة، والسلطات العمومية وقوات 
الأمـــن والــعــامــلــين بمنظومة التربية 
والــــتــــكــــويــــن والأشـــــــخـــــــاص المـــســـنـــين 
والفئات الهشة وذلك قبل توسيعها 

لتشمل باقي السكان.
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، أشـــــار الـــوزيـــر 
إلــى الاســتــعــدادات الــجــاريــة لانطلاق 
الــحــمــلــة الــوطــنــيــة لــلــتــلــقــيــح، والــتــي 
بــلــغــت مـــراحـــل جـــد مــتــقــدمــة، تــوجــت 
بــإجــراء تــدريــبــات ميدانية، عمت كل 
المـــعـــدة لاحـــتـــضـــان عملية  المـــحـــطـــات 

تلقيح المواطنين، بهدف تدريب الأطر 
المــعــبــأة فــي عملية التلقيح وتــفــادي 
العوائق التي قد تحدث خلال التنزيل 
الــوطــنــي للحملة.  الفعلي للبرنامج 
وأضاف أنه تمت مراعاة عوامل عدة 
فــي تحديد محطات التلقيح أهمها 
المــــواطــــنــــين دون إغـــفـــال  الــــقــــرب مــــن 
الــحــرص عــلــى اســتــمــراريــة الــخــدمــات 

الصحية الأخرى.
وفـــي إطــــار هـــذه الاســـتـــعـــدادات، 
تــطــرق وزيـــر الصحة إلــى الإجــــراءات 
الــتــنــظــيــمــيــة الــتــي تـــم اتــخــاذهــا على 
جميع المستويات الوطنية والجهوية 
وكذا الإقليمية دون إغفال الدور المهم 
 وزارة الداخلية التي 

ً
للشركاء خاصة

تقوم إلى جانب وزارة الصحة، بعمل 
الــحــمــلــة  دؤوب اســـتـــعـــداداً لانـــطـــلاق 
الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 

.١٩ -

البنك المركزي حصل على ترخيص من الخزانة الأميركية

إيران تسعى إلى شراء اللقاحات من «الصحة العالمية»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــبــنــك المـــركـــزي الإيـــرانـــي، 
أمــس، رسمياً أنــه تحرك لشراء لقاح 
لمــواجــهــة فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» من 
برنامج تابع لمنـظمة الصحة العالمية، 
فــــي وقـــــت كـــلـــف فـــيـــه الـــرئـــيـــس حــســن 
روحاني وزارة الصحة بشراء اللقاح 

«على وجه السرعة».
ودعـــــا روحــــانــــي مــواطــنــيــه إلــى 
عدم القلق إزاء توفر لقاح «كورونا»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن حـــكـــومـــتـــه اتـــخـــذت 
«الإجـــــــــــــراءات» المـــطـــلـــوبـــة. وقــــــال فــي 
اجــتــمــاع: «اللجنة الوطنية لمكافحة 
(كورونا)» إنه «لا توجد مخاوف من 
إنتاج اللقاح الداخلي وتوفير اللقاح 
الأجنبي الموثوق»، وأضاف: «نواكب 
العالم وحتى أفضل من بعض الدول 

في مواجهة هذا الفيروس».

أفــــاد مــوقــع الـــرئـــاســـة الإيــرانــيــة 
نقلاً روحاني بأنه كلف وزارة الصحة 
لشراء لقاح «كورونا» في أسرع وقت 
ممكن. وقال: «على وزارة الصحة أن 
تــبــذل جـــهـــوداً لــتــوفــيــر الــلــقــاح ســـواء 
في الداخل أو من الخارج». وأضاف: 
«اللقاح رغم ظروف العقوبات وعرقلة 
الــولايــات المــتــحــدة، مــن المــؤكــد سيتم 

شراؤه وتقديمه للناس».
وقـــــــــــال روحــــــــانــــــــي إن أولــــــويــــــة 
الحصول على لقاح «كورونا» لكبار 
السن ومن لديهم أمــراض ومشكلات 
صــحــيــة، صــعــبــة الــعــلاج إضــافــة إلــى 
الــــكــــوادر الــصــحــيــة. وقــــال أيــضــاً إنــه 
«يــأمــل» فــي توفير الــلــقــاح الــداخــلــي، 
وفـــــق «المـــعـــايـــيـــر المـــطـــلـــوبـــة». واتـــهـــم 
روحــــــانــــــي بــــعــــض وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
بــالــســعــي وراء «إثـــــــارة» الإيـــرانـــيـــين. 
وقـــــال: «شــعــبــنــا واعـــــي لـــن يستسلم 

لمحاولات افتعال الأجواء، لأننا نتخذ 
خـــطـــوات مـــؤثـــرة ســــواء عــلــى صعيد 

توفير اللقاح أو إنتاجه».
وكان روحاني قد قلل في اجتماع 
الحكومة، أول مــن أمــس، مــن تقارير 
نشرتها الصحافة المحلية، عبرت عن 
مــخــاوف حـــول تــأخــر المــســؤولــين في 

شراء وتوفير اللقاح.
بــــــــــدوره، أعــــلــــن مـــحـــافـــظ الــبــنــك 
المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، 
عــبــر حــســابــه عــلــى «إنـــســـتـــغـــرام»، أن 
بـــلاده «حصلت على مــوافــقــة أولــيــة» 
اللقاح، مشيراً إلى  لنقل عملة شــراء 
أنه سيتم نقله إلى إيــران «على وجه 

السرعة».
وبـــحـــســـب هـــمـــتـــي، فــــــإن بـــــلاده 
لــشــراء  يـــورو  خصصت ٢٠٠ مــلــيــون 
الــلــقــاح مــن بــرنــامــج «كــواكــس» الــذي 
تـــرعـــاه «مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة»، 

لافـــتـــاً إلـــــى أن بــــــلاده حــصــلــت عــلــى 
مــــوافــــقــــة مـــكـــتـــب مــــراقــــبــــة الأصـــــــول 
«وزارة الخزانة  لـــــ الأجنبية التابعة 
الأمــيــركــيــة» عــلــى دفـــع المــقــابــل المــالــي 
من أصول إيرانية مجمدة في كوريا 
الجنوبية. وقـــال: «نــقــوم بالتنسيق 
المــطــلــوب مــع وزارة الصحة فــي هذا 
الـــــصـــــدد، عـــلـــى الـــــنـــــاس الأعــــــــــزاء أن 
يطمئنوا بأننا سنشتري اللقاح على 

وجه السرعة».
وخـــــلال الأيــــــام الأخــــيــــرة، أطــلــق 
الإيرانيون حملة في شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي تــحــت عـــنـــوان «اشـــتـــروا 
اللقاح»، وأعرب المشاركون في الحملة 
عن غضبهم من تصريحات متضاربة 
وردت على لسان مسؤولين إيرانيين 
حول توفر اللقاح سواء عبر الشراء أو 

الإنتاج المحلي.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، دعــــا المــنــســق 

الــعــام فــي «الــحــرس الــثــوري»، محمد 
رضــــا نـــقـــدي، إلــــى تــجــنــب اســتــخــدام 
أخــذ الــلــقــاح الأجــنــبــي «كــوفــيــد - ١٩» 
مــن جــانــب قـــوات «الـــحـــرس الــثــوري» 
و«الباسيج» وحذر من «مخاطر» في 
اللقاح، حسب ما نقل الموقع الإعلامي 

الناطق باسم قوات «الباسيج».
وقــال القيادي في «الــحــرس» إن 
قواته «لا تنوي التدخل» في عملية 
توفير اللقاح، مشيراً إلى أن القرار في 
هذا الصدد يعود إلى وزارة الصحة.

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية 
تــــقــــريــــراً حــــول  أن روحــــــانــــــي «قـــــــــدم 
انخفاض عــدد الــوفــيــات والإصــابــات 
وتحجيم المرض في المدن المختلفة»، 
غير أنه عبر عن مخاوف من هشاشة 
الأوضــــــاع فـــي المـــــدن المــصــنــفــة ضمن 
نطاق الإنذار «البرتقالي»، وهو درجة 

أخف من النطاق الأحمر.



بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا البطريرك الماروني بشارة 
الــراعــي إلــى فــك حصار الحكومة 
عن الصراعات الخارجية، مشيراً 
إلى «نيات خبيثة تعطل تشكيل 
الحكومة» اللبنانية العتيدة التي 
فشلت القوى السياسية بالتوصل 
إلــى اتفاق لتأليفها رغــم المبادرة 
الــتــي قــــام بــهــا الـــراعـــي عــلــى خط 
رئــيــس الجمهورية ميشال عون 
والرئيس المكلف سعد الحريري 
ورئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
النائب جبران باسيل. واصطدمت 
مساعي تشكيل الحكومة بمطالب 
«التيار الوطني الحر» بحقيبتي 
«الــــداخــــلــــيــــة» و«الــــــعــــــدل» مــقــابــل 
التخلي عن «الثلث الضامن» الذي 
قِل عن 

ُ
كان يطالب به، بحسب ما ن

مصادر مواكبة لعملية التأليف. 
ويــغــيــب الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
ميشال عون اليوم (الجمعة) عن 
قـــداس المـــيـــلاد، إذ أجـــرى اتــصــالا 
بــــالــــراعــــي مـــهـــنـــئـــا بـــحـــلـــول عــيــد 
الميلاد والسنة الجديدة، وأبلغه 
اعــــتــــذاره عـــن عــــدم المـــشـــاركـــة في 
الــــقــــداس الاحـــتـــفـــالـــي فـــي بــكــركــي 
«بسبب الظروف الصحية الراهنة 
وتــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا»، 
الله  وتمنى للبطريرك «أن يعيد 
العيد على لبنان واللبنانيين في 

ظروف أفضل».  
وفـــــي رســــالــــة المــــيــــلاد، أســـف 

«سقوط  الراعي أمس (الخميس) لـ
الوعود التي أعطيت لنا وعــادت 
الــتــشــكــيــلــة إلـــــى نــقــطــة الـــصـــفـــر». 
وقـــــال: «أيـــهـــا الــســيــاســيــون فــكــوا 
حــصــار الحكومة عــن الصراعات 
الــــخــــارجــــيــــة، وحـــــبـــــذا لـــــو يـــبـــادر 
المعنيون إلى مصارحة الشعب عن 
تأليف الحكومة فمن حق المواطن 

أن يعرف».  
الــراعــي: «مسؤولياتنا  وقــال 
دفعتنا إلى القيام بمبادرة لحث 
المــســؤولــين عــلــى تشكيل حكومة 
ســـريـــعـــا، رغــــــم الــــنــــوايــــا الــخــفــيــة 
لإعـــاقـــة الــتــشــكــيــل، وكـــنـــا نــراهــن 
عـــلـــى الـــضـــمـــيـــر عـــنـــد المـــســـؤولـــين 
المــبــدأ ألا يتحكم أي طــرف  وكـــان 

بالمساواة بين الطوائف». 
وأكــــــد الـــــراعـــــي: «إنــــنــــا نــريــد 
حــــكــــومــــة اخــــتــــصــــاص مــحــصــنــة 
فــي وجــه التسييس تعيد لبنان 

إلـــى منظومة الأمــــم… لا حكومة 
يسيطر البعض فيها على مفاصل 
الــــــدولــــــة». وقــــــــال: «الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
يــريــدون العيش في دولــة واحــدة 
لا دويـــلات لــلأحــزاب والــنــافــذيــن، 
يـــريـــد المــــواطــــنــــون المــــشــــاركــــة فــي 
القرار الوطني وليس فرضه على 

الآخرين». ورأى انه «ليس عندنا 
حكومة من دون أي مبرر، سوى 
الـــنـــيـــات الــخــبــيــثــة الـــتـــي تــتــســلــل 

وتهدم».  
من جهته، قال رئيس «المجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى» الشيخ 
عــبــد الأمـــيـــر قـــبـــلان إن «تــشــكــيــل 

حــكــومــة إصـــلاحـــيـــة إنـــقـــاذيـــة من 
أصحاب الكفاءة والنزاهة مطلب 
وطـــنـــي لـــلـــخـــروج مـــن هــــذا الــنــفــق 
المـــظـــلـــم، لـــتـــواكـــب هــــذه الــحــكــومــة 
الــتــشــريــعــات المــهــمــة الــتــي أقــرهــا 
المجلس النيابي لتسهيل التدقيق 
الـــجـــنـــائـــي وتــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات 
المـــنـــشـــودة الـــتـــي تــلــجــم الــتــدهــور 
الاقــتــصــادي والانــهــيــار المعيشي 
وتعيد المال العام المنهوب وتفرج 
عن أموال المودعين في المصارف»، 
مــشــيــرا إلـــى أن «الــقــضــاء الــنــزيــه 
هـــو المـــدخـــل الــصــحــيــح والــوحــيــد 
لإنــجــاز الإصـــلاحـــات الــتــي تمهد 
لـــقـــيـــام الـــــدولـــــة الــــعــــادلــــة الـــتـــي لا 
تعرف الفساد والظلم والإهمال، 
حـــتـــى يــســتــعــيــد لـــبـــنـــان رســالــتــه 
كـــوطـــن الـــشـــراكـــة والمـــــســـــاواة فــي 
الــحــقــوق والــواجــبــات، ويستعيد 
اللبنانيون الثقة المفقودة بالدولة 

التي نطالبها بالحزم والشفافية 
في محاسبة المتسببين في كارثة 
المـــرفـــأ والمـــســـؤولـــين عـــن الانــهــيــار 
الاقتصادي والتدهور النقدي».  

وفـــــي المـــــواقـــــف، قـــــال الــنــائــب 
فــي تــكــتــل «الــجــمــهــوريــة الــقــويــة» 
شـــــوقـــــي الــــــدكــــــاش فـــــي تـــصـــريـــح 
أمــــــس: «مــــــرت عــلــيــنــا وعـــلـــى مــن 
ســبــقــونــا أيــــام أصـــعـــب»، متعهداً 
«بأننا سنسترجع حقوقنا ونعيد 
المعنى للسياسة فلا تكون تعطيلا 
ومحاصصة ونكايات وسمسرات 
كــي لا أقــــول أكــثــر فــي هـــذا الــزمــن 

الميلادي».  
ونــــفــــى «حــــــــزب الـــــلـــــه» أمــــس 
فـــــــي وجـــــه  وضـــــــــع أي عـــــراقـــــيـــــل 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، وقـــــال عضو 
المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي فــــي الـــحـــزب 
الــوزيــر الــســابــق مــحــمــود قماطي 
إن الــــحــــزب «يــــريــــد تــشــكــيــل هـــذه 
الحكومة فــي أســـرع وقــت ممكن، 
وهـــــو مــــن أكـــثـــر الــــقــــوى المــســهــلــة 
لإنـــتـــاج وتــشــكــيــل هـــذه الــحــكــومــة 
في ما يخصه ويخص الآخرين»، 
قائلاً: «حزب الله يحاول أن يذلل 
العقبات بقدر الإمكان، لأن وضع 
الشعب اللبناني والجوع والوجع 
والاقتصاد، والناس أصبحت في 
حالة يرثى لها والانهيار أصبح 
إلى قاب قوسين أو أدنى وبالتالي 
فــإن وجــود حكومة يشكل إنقاذا 
للبلد، ولا بــد مــن ذلــك فــي أســرع 

وقت ممكن».  

دوافع واحدة لتمسك عون والحريري 
بحقيبتي الداخلية والعدل 

بيروت: «الشرق الأوسط»

مـــــــــــع تـــــــــبـــــــــدد الأجــــــــــــــــــواء 
الإيجابية التي رافقت الحراك 
الأخير على خط عملية تشكيل 
اللبنانية التي بات  الحكومة 
من المؤكد أنها لن تشهد النور 
قــبــل الــعــام الــجــديــد، لا سيما 
بــعــد حــديــث الــرئــيــس المــكــلّــف 
الــحــريــري عــن استمرار  سعد 
وجــــــــــود «بـــــعـــــض الــــعــــراقــــيــــل 
الـــــواضـــــحـــــة»، عــــــاد الـــحـــديـــث 
عــن عــقــدة أســاســيــة عــلــى خط 
الـــتـــشـــكـــيـــل تـــتـــمـــثـــل بــتــمــســك 
رئاسة الجمهورية والرئيس 
المكلف بتسمية وزيري العدل 

والداخلية.
الـــــطـــــرفـــــان، أي  يـــــذكـــــر  لا 
رئاسة الجمهورية والرئيس 
المكلف تشكيل الحكومة، هذه 
العقدة بشكل مباشر، باعتبار 
أن هــذا الأمـــر تفصيل يعكس 
اخــتــلاف الــنــظــرة إلــى معايير 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، كــمــا يــرى 
الــنــائــب إدغـــار معلوف عضو 
المــوالــي  الــقــوي»  تكتل «لبنان 

للرئيس عون.
وينفي معلوف في حديث 
إلى «الشرق الأوسط» أن تكون 
عقدة التأليف تكمن في هاتين 
الوزارتين أو أن يكون «التيار» 
أو رئيس الجمهورية ميشال 
بــــأي وزارة،  عــــون مــتــمــســكــين 
مــتــحــدثــاً عـــن «قــطــبــة مخفية 
تعرقل تشكيل الحكومة يُسأل 
عــنــهــا الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف عــبــر 
اســتــخــدامــه معايير مــزدوجــة 

بالتشكيل».
ويــشــيــر مــعــلــوف إلــــى أن 
الأهــــــم فــــي مــــوضــــوع تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة «وحــــدة المــعــايــيــر»؛ 
فالتيار موافق على أي معايير 
شـــرط أن تــكــون مــوحــدة على 
تفاهم  الجميع ومبنية على 
بــــــــين رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
والـــرئـــيـــس المــكــلــف المــعــنــيــين، 
الـــدســـتـــور، بتشكيل  بــحــســب 

الحكومة.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، يـــعـــتـــبـــر 
الـــــنـــــائـــــب نـــــزيـــــه نــــجــــم عــضــو 
كــتــلــة «المــســتــقــبــل الــنــيــابــيــة» 
الـــتـــي يـــرأســـهـــا الـــحـــريـــري أن 
المـــوضـــوع لــيــس قــصــة تمسك 
بـــوزارتـــي الـــعـــدل والــداخــلــيــة، 
مضيفاً في حديث مع «الشرق 
الأوســــط» أن حـــرص الرئيس 
الــوزارتــين  المكلف على هاتين 
بـــالـــتـــحـــديـــد يــــأتــــي فـــــي إطـــــار 
«الحرص على العدالة ومن ثم 
تطبيقها»، الأمر الذي عادة ما 
يكون منوطاً بــوزارتــي العدل 

والداخلية.
ويلفت نجم إلى أن هناك 
المــلــفــات القضائية  كــثــيــراً مــن 
الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلــــــى مــتــابــعــة 
جـــديـــة بـــعـــيـــداً مــــن المــنــاكــفــات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، وعــــــلــــــى وجـــــه 
الــســرعــة، مــنــهــا مــثــلاً انــفــجــار 
مرفأ بيروت الذي مضى عليه 
٥ أشهر، فضلاً عن التشكيلات 
الــقــضــائــيــة، لــذلــك تُــعــدّ وزارة 
العدل مهمة جــداً، معتبراً أنه 
لا يمكن أن يدار لبنان بعقلية 
«من يريد أن ينتقم ممن»، وأن 
كــل مــا يــريــده تــيــار المستقبل 
«حـــكـــومـــة فـــاعـــلـــة»؛ فــحــرصــه 
الأول والأخــيــر على «حكومة 

عادلة بكل جوانبها».
يُـــذكـــر أنـــــه، وفــــي حـــين لم 
يـــتـــحـــدث «اتــــــفــــــاق الـــطـــائـــف» 
عــن تــوزيــع طــائــفــي لـــلـــوزارات 
مكتفياً بــذكــر مــبــدأ المناصفة 
بـــين المــســيــحــيــين والمــســلــمــين، 

جـــــــرت الــــــعــــــادة بــتــخــصــيــص 
ــــــــــوزارات الـــســـيـــاديـــة الأربـــــع  ال
(الخارجية والداخلية والمالية 
والـــــدفـــــاع) لـــلـــطـــوائـــف الأربـــــع 
المـــوارنـــة والسنة  الــكــبــرى، أي 
والـــــشـــــيـــــعـــــة والأرثــــــــــوذكــــــــــس. 
أمـــا الــحــقــائــب الــــوزاريــــة الــتــي 
«الوازنة»، كالطاقة  توصف بـ
والـــــعـــــدل والأشــــــغــــــال الـــعـــامـــة 
والنقل، فتوزع على الطوائف 
الأربــــــــــع الــــكــــبــــرى وطـــائـــفـــتـــي 

الدروز والكاثوليك.
يــــــــتــــــــولّ أي وزيــــــــر  ولــــــــــم 
شيعي منذ «اتــفــاق الطائف» 
حــتــى الـــيـــوم حــقــيــبــتــي الــعــدل 

والداخلية.
وبــــــــين شـــــعـــــار «وحــــــــدة 
المعايير» و«حكومة عادلة»، 
يـــــــرى الــــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي 
والأســــتــــاذ الــجــامــعــي مــكــرم 
رباح أن الكباش على هاتين 
الـــــوزارتـــــين يـــأتـــي فــــي إطــــار 
«تـــحـــســـين كــــل طـــــرف فـــرص 
تفاوضه، إلــى حين أن يأتي 
الــــوقــــت الــحــقــيــقــي لــتــشــكــيــل 
الـــعـــقـــدة  الــــحــــكــــومــــة؛ إذ إن 
الأســـــاســـــيـــــة هــــــي مـــشـــاركـــة 
(حــــزب الـــلـــه) فـــي الــحــكــومــة، 
الأمر الذي لا يريده الجانب 
الأمـــــيـــــركـــــي»، لــــذلــــك يـــراهـــن 
الـــســـيـــاســـيـــون الــلــبــنــانــيــون 
على تغير الإدارة الأميركية 
بعد تسلم الرئيس الأميركي 

الجديد جو بايدن.
ويــــــرى ربــــــاح فــــي حــديــث 
مــــــع «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» أن 
دوافع تمسك كل طرف بهاتين 
الوزارتين يعود إلى الأسباب 
كـــانـــت تختلف  نــفــســهــا، وإن 
بــــالــــعــــنــــاويــــن، مــــوضــــحــــاً أن 
«التمسك بوزارة العدل يهدف 
عـــنـــد الـــطـــرفـــين إلـــــى الإمـــســـاك 
«التيار  بالقضاء»، فبالنسبة لـ
الوطني الحر» تحول القضاء 
مـــــع وزيــــــــر عـــــــدل مــــقــــرب مــنــه 
إلـــى «قـــوة ضـــاربـــة»، فشهدنا 
تـــوقـــيـــف الـــنـــاشـــطـــين ولـــجـــوء 
«حزب الله» إلى القضاء، وهذا 
لـــم نــعــتــده ســابــقــاً، وبــالــتــالــي 
يريد «الوطني الحر» الحفاظ 
عــلــى هـــذه الــقــوة، لا سيما أن 
التشكيلات القضائية لم تُجر 

بعد.
أما بالنسبة إلى الحريري، 
فـــيـــريـــد أن يــحــمــي ظــــهــــره، لا 
سيما بعد استدعاء القضاء 
رئــــــيــــــس حـــــكـــــومـــــة تـــصـــريـــف 
الأعمال حسان دياب في ملف 
انفجار المرفأ، وبعدما تقدمت 
الــعــامــة الاستئنافية  الــنــائــبــة 
في جبل لبنان القاضية غادة 
عـــون بــشــكــوى فـــي حـــق مــديــر 
عام قوى الأمن الداخلي اللواء 
عــمــاد عثمان بتهمة الإخــلال 

بالواجب الوظيفي.
ويــشــار هنا إلــى أنــه، كما 
فــــي الـــــــــــوزارات، تـــكـــرس عـــرف 
توزيع مديري الأجهزة الأمنية 
الأربعة على الطوائف الأربع، 
وكـــــانـــــت قـــــيـــــادة قـــــــوى الأمـــــن 
الـــداخـــلـــي لــلــســنــة، وغــالــبــاً ما 
يكون مديرها مقرباً من «تيار 

المستقبل».
وفــــــي حـــــين يـــشـــيـــر ربـــــاح 
إلــى أنــه لا يمكن أيــضــاً فصل 
مــوضــوع عثمان عــن التمسك 
بــــــوزارة الــداخــلــيــة يــلــفــت إلــى 
الـــــــوزارة بــمــا تحمله  أن هــــذه 
مــن صــلاحــيــات تــعــنــي تقديم 
خدمات عن طريق البلديات، 
وإعـــطـــاء رخـــص فــي أكــثــر من 
مجال فضلاً عــن مهمتها في 

مراقبة الانتخابات النيابية.

لبنان
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لبنان ينفي إيداع خرائط حدوده البحرية لدى الأمم المتحدة 
بيروت: نذير رضا

يـــــكـــــون قــد  لــــبــــنــــان أن  نــــفــــى 
أودع لدى الأمم المتحدة في وقت 
سابق، خرائط تتضمن مطالبته 
بــالــحــدود الــبــحــريــة مــع إســرائــيــل 
التي يجري التفاوض عليها الآن 
بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة وبــرعــايــة 
الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، 
الـــوحـــيـــدة  الــــخــــرائــــط  مـــــؤكـــــداً أن 
المــودعــة فــي المنظمة الدولية هي 
الــبــريــة المرسمة  الــحــدود  خريطة 

في العام ١٩٢٢.
وأثــــــــــــــــــــار تـــــــصـــــــريـــــــح وزيــــــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي مــــايــــك 
بومبيو أول مــن أمــس (الثلاثاء) 
التباساً بشأن الوثائق المرتبطة 
الــبــحــريــة، حين  الــحــدود  بترسيم 
قال إن «الولايات المتحدة ما زالت 
مــســتــعــدة لـــلـــوســـاطـــة فــــي نــقــاش 
بـــــنـــــاء» بـــــين لـــبـــنـــان وإســــرائــــيــــل، 
وحــض الطرفين على «التفاوض 
اســــتــــنــــادا إلــــــى المـــطـــالـــبـــات الــتــي 
سبق أن رفعها كــل منهما للأمم 

المتحدة».
وأكــــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــي 
حكومة تصريف الأعــمــال شربل 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  وهــــبــــة لــــــ
«لبنان لم يودع لدى الأمم المتحدة 
إلــى  أي خــرائــط جــديــدة، بالنظر 
أن الـــخـــرائـــط تـــرســـل لـــــدى إبـــــرام 
الاتــفــاق وتــرســيــم الــحــدود، طالما 
أن اتفاق ترسيم الحدود لم ينجز 
مـــع الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي، وهــو 
بــــصــــدد الــــتــــفــــاوض حـــــولـــــه، فـــإن 
الــخــرائــط الــوحــيــدة المــودعــة لــدى 
الأمم المتحدة هي خرائط الحدود 
البرية التي رسمت في العام ١٩٢٢ 
بـــين لــبــنــان وفــلــســطــين، وأودعــــت 
لدى عصبة الأمم في العام ١٩٢٣، 
وجرى تثبيتها في اتفاق الهدنة 
بـــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل فـــي الــعــام 

.«١٩٤٩
وأكــــــــد وهــــبــــة أن «بـــومـــبـــيـــو 
يبعث برسالة سياسية وليست 

الــقــول إن  فنية أو تقنية، إذ أراد 
الولايات المتحدة مستمرة بلعب 
دورهــــا كــوســيــط فــي المــفــاوضــات 
غير المباشرة»، مشدداً على «أننا 
نــرحــب بــهــذا الـــدور للتوصل إلى 
ترسيم الحدود البحرية». وإذ كرر 
وهــبــة «إنــنــا لــم نـــودع أي خرائط 
الأمــم المتحدة غير الخرائط التي 
تثبت حدودنا البرية»، قال: «إننا 
نــأخــذ مــن تصريح بومبيو حثه 
للبنان على الاستناد إلى خرائط 
الحدود البرية التي أودعت الأمم 
المتحدة في وقت سابق للانطلاق 
منها لترسيم الحدود البحرية»، 
اســتــنــاداً إلــى الــقــوانــين والأعـــراف 
الــــدولــــيــــة الــــتــــي تــــرســــم الــــحــــدود 
الــبــحــريــة بـــين الــــــدول المـــتـــجـــاورة 
«انطلاقاً من آخــر نقطة حدودية 
دولـــيـــة فـــي الـــبـــر» عــلــى الــســاحــل، 
لافتاً إلــى أنــه المسار الــذي يجري 
الــــتــــفــــاوض غـــيـــر المـــبـــاشـــر حــولــه 

حالياً.
ويــــخــــتــــبــــر مــــــســــــار تـــرســـيـــم 
اللبناني  الــحــدود بــين الجانبين 
والإســــرائــــيــــلــــي فــــي هـــــذا الـــوقـــت، 
تــعــقــيــدات إضـــافـــيـــة، عــلــى ضــوء 
مــطــالــب لــبــنــان بــحــقــوق انــطــلاقــاً 
البرية  من نقطة الحدود الدولية 
الــعــام ١٩٢٢، وهــو ما  المثبتة فــي 
يمنحه مساحة بحرية إضافية 

تقدر بـ٢٢٩٠ كيلومتراً مربعاً.
وتـــــــرفـــــــض إســــــرائــــــيــــــل هـــــذه 
الــــخــــرائــــط الـــلـــبـــنـــانـــيـــة «المـــدعـــمـــة 
بوثائق طوبوغرافية وتاريخية 
وجغرافية»، وتريد الانطلاق من 
الإحداثيات القديمة وهــي عبارة 
عـــــن مـــــذكـــــرة أرســـــلـــــت إلــــــى الأمـــــم 
المتحدة في العام ٢٠١١، تتضمن 
إشــعــاراً بتوافق أولــي على نقطة 
حدودية بين حدودهما البحرية، 
مـــــا يـــحـــصـــر الــــــنــــــزاع الـــــحـــــدودي 
بـــــــ٨٦٠ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً بــحــريــاً 

فــقــط. واقــتــرح الخبير الــحــدودي 
الأميركي فريدريك هوف آنذاك أن 
تقسم المساحة بين الطرفين على 
قــاعــدة مــنــح لــبــنــان ٥٨ فــي المــائــة 
من المنطقة المتنازع عليها (الـ٨٦٠ 
كيلومتر)، وإسرائيل ٤٢ في المائة.
لــــبــــنــــان وقــــبــــرص  ومــــــــع أن 
تــــوصــــلا إلــــــى تـــفـــاهـــم حــــــول تــلــك 
الــنــقــطــة الــبــحــريــة الــتــي وضــعــهــا 
الــــوفــــدان الــلــبــنــانــي والــقــبــرصــي، 
إلا أن النقطة لم تكن نهائية لأن 
الاتفاق بينهما لم يبرم، بالنظر 
إلـــــــى أنـــــــه لـــــم يــــقــــر فـــــي الــــبــــرلمــــان 
اللبناني. ويرى لبنان أن قبرص 
«أســــاءت اســتــخــدام هـــذا التفاهم 
بما أضر بمصالح لبنان». ويشدد 
لبنان على أن النقطة التي تزعمها 
إســـرائـــيـــل، «هـــي نــقــطــة الانــطــلاق 
بــالــتــفــاوض بـــين لــبــنــان وقــبــرص 
ولا تعني أبداً أنها نقطة الحدود 
مع فلسطين التي يجب أن تنطلق 

من آخر نقطة دولية على البر».
ويـــــشـــــرح وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
لــــبــــنــــان وقــــبــــرص  الـــلـــبـــنـــانـــي أن 
توصلا إلى اتفاق أولي في العام 
الــحــدود  بــتــرســيــم  ٢٠١٠ مــرتــبــط 
البحرية بين دولتين متواجهتين 
تــربــطــهــمــا حـــــدود بـــحـــريـــة، لافــتــاً 
إلــــى «أنـــنـــا قــلــنــا لــحــظــة الــتــوصــل 
إلى الاتفاق على تلك النقطة إنها 
تــبــقــى مـــؤقـــتـــة إلـــــى حــــين تــوصــل 
الجانبين اللبناني والإسرائيلي 
إلى تفاهم حول حدودهما بالنظر 
إلى أن الحدود البحرية مشتركة 
بــين الـــدول الــثــلاثــة، وأصـــر لبنان 
على أن مشروع الاتفاق مع قبرص 
يصبح نهائياً بعد ترسيم الحدود 
البحرية اللبنانية مع فلسطين». 
وقــال: «لكن قبرص أبرمت اتفاقاً 
ثنائياً مــع إســرائــيــل، وهــو اتفاق 
يــلــزم لبنان بتاتاً لأنــه تــم قبل  لا 
تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة بــين 

الجانبين اللبناني والإسرائيلي»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «قـــبـــرص أخــطــأت 
بــاتــفــاقــهــا الـــثـــنـــائـــي بـــمـــعـــزل عــن 
لــبــنــان، واعــتــرفــت بالخطأ لاحقاً 
لأنــه كــان يفترض أن تبلغ لبنان 

بذلك لكنها لم تفعل».
وعـــلـــيـــه، يـــؤكـــد وهـــبـــة أنــــه لا 
خـــــرائـــــط بــــحــــريــــة بــــعــــد، بـــــل هــي 
القائم  الــتــفــاوض  خاضعة لمــســار 
الــبــحــريــة  الــــحــــدود  لــتــثــبــيــت  الآن 
انـــطـــلاقـــاً مـــن الــنــقــطــة الـــحـــدوديـــة 
الــدولــيــة فــي الــبــر، مضيفاً: «لــدى 
الانــتــهــاء مــن الــتــفــاوض وترسيم 
الــــحــــدود، تـــــودع الـــخـــرائـــط الأمـــم 
المتحدة وتصبح الحدود معترفاً 

بها دولياً».
وبـــعـــد إطـــلاقـــهـــا فـــي أكــتــوبــر 
المــاضــي، تعثرت  (تــشــريــن الأول) 
المفاوضات بين إسرائيل ولبنان 
وهـــمـــا رســـمـــيـــا فــــي حـــالـــة حــــرب. 
وفي ٢٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي، اتهمت إســرائــيــل لبنان 
بتغيير موقفه مرارا بشأن ترسيم 
الــحــدود الــبــحــريــة مــحــذرة مــن أن 
هــــذا الأمـــــر قـــد يـــــؤدي إلــــى طــريــق 
مــســدود وبــالــتــالــي يبطئ عملية 
استكشاف موارد الهيدروكربون 
الــبــحــريــة فـــي المــنــطــقــة. وألــغــيــت 
الــتــفــاوض الخامسة التي  جلسة 
كان يفترض أن تعقد مطلع الشهر 
الــــحــــالــــي، واســـتـــبـــدلـــت بـــلـــقـــاءات 
ثــنــائــيــة عــقــدهــا المــوفــد الأمــيــركــي 
مع الجانب اللبناني في بيروت، 
والجانب الإسرائيلي في تل أبيب.

وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــــيـــــركـــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو فــي 
بـــــيـــــان يـــــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء المـــــاضـــــي: 
«فـــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــعــام، 
ســعــت الــحــكــومــتــان الإســرائــيــلــيــة 
واللبنانية إلى مساعدة الولايات 
المتحدة في التوسط للتوصل إلى 
اتفاق بشأن حدودهما البحرية». 
يــــــزالان  الـــطـــرفـــين لا  وأســـــــف لأن 
متباعدين جداً «رغم وجود بعض 

النيات الحسنة للجانبين».

رسم يظهر الاختلاف في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل (الوكالة المركزية)

«قيصر» وراء قطع 
كهرباء سوريا عن لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

تسبب «قــانــون قصير» الأميركي 
الــــذي يــعــاقــب مــن يــتــعــاون مــع الــنــظــام 
الـــســـوري، فــي انــقــطــاع الــكــهــربــاء التي 
لــبــنــان مــن ســـوريـــا، إذ قــال  يستجرها 
عضو كتلة «الــوفــاء للمقاومة» (حزب 
الــلــه) الــنــائــب حــســين الــحــاج حــســن إن 
«لــبــنــان لا يــســدد ثــمــن الــكــهــربــاء التي 
يــســتــجــرهــا مــــن ســــوريــــا ويــــتــــردد فــي 

تجديد العقد» خوفاً من «قيصر».
ويــــســــتــــجــــر لــــبــــنــــان ســــنــــويــــا مــن 
سوريا نحو ٢٢٠ ميغاوات من التيار 
الكهربائي لتغذية الشبكة الكهربائية 
اللبنانية التي تعاني مــن مشكلة في 

الإنتاج.
وقال الحاج حسن إمام وفد من بلدة 
الــحــدوديــة مــع ســوريــا راجعه  الطفيل 
الــتــيــار الكهربائي  انــقــطــاع  فــي مسألة 
عــــن الـــبـــلـــدة، إن «المـــشـــكـــلـــة الأســـاســـيـــة 
ليست فــي الطفيل فقط، بــل فــي لبنان 
كــلــه»، مضيفاً: «نحن نستجر كهرباء 

من سوريا ليس لبلدة طفيل فقط، بل 
لدعم الشبكة والتغذية اللبنانية كلها، 
ولــلأســف الــشــديــد بــعــدمــا جـــاء قــانــون 
قيصر هناك بعض المسؤولين في لبنان 
جزع قلبهم، رغم أن استجرار الكهرباء 
مــن ســوريــا حــاجــة لــلــبــنــان، لأن إنــتــاج 
الكهرباء فــي لبنان لا يــكــفــي»، مشيراً 
إلى أنه «مع ذلك لبنان متردد بتجديد 
الــعــقــد مــع ســوريــا، فــضــلاً أنـــه لا يدفع 
والسبب  عليه،  المتوجبة  المستحقات 
اللبنانية الداخلية  ارتباك السياسات 
والإقليمية، والخوف من العقوبات غير 
المبررة نتيجة استباحة المنطقة والعالم 
من قبل الاستكبار الأميركي المتسلط 
عــلــى الــعــالــم بــالــعــقــوبــات بــصــورة غير 

شرعية وغير أخلاقية».
وقـــال الــحــاج حــســن: «بيننا وبين 
ســـوريـــا هـــنـــاك حـــــدود وتــــجــــارة ونــقــل 
وعـــــــلاقـــــــات عــــلــــى مــــســــتــــويــــات مـــالـــيـــة 
واقتصادية وعلاقات تجارية مشتركة 
ونقل وترانزيت وحدود مشتركة وتأثر 

وتأثير متبادل بين البلدين».

البابا يناشد المجتمع الدولي مساعدة لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

البابا فرنسيس المجتمع الدولي مساعدة لبنان «على  ناشد 
البقاء خارج الصراعات والتوتّرات الإقليميّة» و«الخروج من الأزمة 

الحادّة».
وأعلن البابا في رسالة وجّهها إلى اللبنانيين بمناسبة ذكرى 
ه يعتزم زيارة لبنان «في أقرب فرصة ممكنة»، مناشدا 

ّ
الميلاد، أن

القادة السياسيين والروحيّين اللبنانيين أن يسعوا وراء المصلحة 
لونه».

ّ
العامة لأنّ وقتهم وعملهم «للدولة وللوطن الذي يمث

وعــبــر عــن ألمــه عندما يــرى الــوجــع والقلق «الـــذي يخنق روح 
الإقدام والحيويّة التي فطر عليها لبنان»، وعندما يفكّر في الكثير 
من الشبان «الذين انتُزع منهم كلّ رجاء بمستقبلٍ أفضل»، مشيرا 
إلى أنّ هوية لبنان تحمل «إلى العالم بأسره شذا الاحترام، والعيش 

معاً والتعدّديّة» فهي هوية «شعب لا يترك بيوته وميراثه».

الراعي للسياسيين: فكوا حصار الحكومة عن الصراعات الخارجية

«المستقبل» يهاجهم باسيل وتياره بعنف
بيروت: «الشرق الأوسط»

هــــاجــــم مــــســــؤولــــون فــــي «تـــيـــار 
المستقبل» وكتلته النيابية بعنف، 
التيار الوطني الحر ورئيسه جبران 
بــاســيــل، بــعــد تــغــريــدة لــلــنــائــب عن 
التيار زياد أسود، هاجم فيها رئيس 
الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري، 
ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــــراحــــل رفــيــق 

الحريري، ما استدعى ردوداً عليه.

وقال أسود في تغريدة إن تفاؤل 
الـــحـــريـــري وثـــقـــتـــه بــنــفــســه كــبــيــرة، 
لكنها «ثقة في غير محلها»، قائلاً 
إن الحريري ليس اختصاصياً، أما 
والــده الــراحــل «فكان أول من وضع 

البلاد في الخراب المالي».
المــســتــقــبــل  كـــتـــلـــة  ورد عــــضــــو 
الـــنـــائـــب ســـامـــي فــتــفــت عــلــى أســـود 
مــــنــــتــــقــــداً «الــــــتــــــطــــــاول حـــــقـــــداً عــلــى 
شخصية بحجم رفيق الحريري»، 

وقال: «عندما يصبح الشتم والكلام 
الــســاقــط مــن عـــدة الــبــعــض بالعمل 
الــســيــاســي، تــعــرف حــجــم الــلاوعــي 
الــــــــــذي تـــعـــيـــشـــه بــــعــــض الأطــــــــــراف 

السياسية».
وشن مسؤولون في «المستقبل» 
على باسيل، معتبرين أنه يتحمل 
مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة، 
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب 
عثمان علم الدين عبر «تويتر» إن 

باسيل «تسلق السياسة على أكتاف 
عمه (الرئيس اللبناني ميشال عون) 
وأنــه «يعتبر التعطيل ثقافة لا بد 
لــلــوصــول». وقــال علم الدين:  منها 
«مـــا أجــيــز لــعــمــك لـــن تــحــصــل عليه 

مهما وضعت من المعايير».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد نـــائـــب رئــيــس 
تــــيــــار المــســتــقــبــل الـــنـــائـــب الـــســـابـــق 
مصطفى عــلــوش أنـــه «فـــي كــل مــرة 
تــقــتــرب مــســاعــي رئـــيـــس الــحــكــومــة 

التفاهم  المكلف سعد الحريري إلى 
مع رئيس الجمهورية ميشال عون 
تهرع فرقة المخربين التافهين بقيادة 
جـــبـــران بــاســيــل إلــــى إحـــبـــاط رجـــاء 
الــنــاس بــوقــف الانــهــيــار». وأضـــاف: 
«إن باسيل مصر على وضع المسمار 
الأخـــيـــر فـــي نــعــش الــعــهــد المــصــاب 
بــمــرض الــصــهــر المـــدلـــل والــلــبــنــانــي 
يـــدفـــع الـــثـــمـــن»، مــضــيــفــاً: «ارحـــمـــوا 

الناس من الشرير».

«القوات»: بري لا يريد الانتخابات بالمطلق
بيروت: «الشرق الأوسط»

انـــــدلـــــع ســــجــــال بـــــين نـــائـــبـــين فــي 
«الـــقـــوات اللبنانية» و«كــتــلــة التنمية 
والـــتـــحـــريـــر» الـــتـــي يـــتـــرأســـهـــا رئــيــس 
البرلمان نبيه بري، على ضوء الخلافات 
الــذي تدرسه  حول قانون الانتخابات 
اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني. 
ومنذ استئناف اللجان البرلمانية 

الــذي تقدمت  مناقشة اقتراح القانون 
بــــه كــتــلــة «الـــتـــنـــمـــيـــة والـــتـــحـــريـــر» فــي 
الــعــام المــاضــي، ويعتمد لــبــنــان دائـــرة 
انتخابات واحدة خارج القيد الطائفي 
وفــق نظام الاقــتــراع النسبي، اندلعت 
السجالات، علما أن «القوات» و«التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» يــتــفــقــان عــلــى رفــض 
الـــقـــانـــون المـــقـــتـــرح، ويـــدفـــعـــان بــاتــجــاه 
إجـــراء الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا وفق 

الــذي أجريت  القائم  قــانــون الانتخاب 
على أساسه انتخابات ٢٠١٨.  

وكــتــب عــضــو تكتل «الجمهورية 
الــقــويــة» (تضم نــواب الــقــوات) النائب 
ماجد أدي أبي اللمع عبر حسابه على 
«تويتر»: «يقال إن الرئيس نبيه بري 
يرفض إجراء الانتخابات النيابية على 
أساس القانون الحالي، وهذا يعني أنه 
لا يريد انتخابات بالمطلق»، معتبرا 

أن «إثــــارة مــوضــوع قــانــون الانــتــخــاب 
فــــي هـــــذا الــــوقــــت هــــو حـــجـــة لــلــتــمــلــص 
من أي انتخابات مبكرة أو في وقتها 
انطلاقا من أوضاع ٨ آذار الانتخابية 

المعروفة». 
كــــتــــلــــة «الــــتــــنــــمــــيــــة  ورد عـــــضـــــو 
ــه 

ّ
أن والتحرير» قاسم هــاشــم، معتبراً 

فــي أن تكون  الــبــعــض جــــادا  «إذا كـــان 
الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا أو مــبــكــرة، 

فما عليهم إلا نقاش قانون الانتخابات 
ســـــواء الاقــــتــــراحــــات الـــجـــديـــدة، أو ما 
الــحــالــي مــن تعديل  الــقــانــون  يحتاجه 
ضروري»، مضيفا في تغريدة له على 
«تويتر» أن «هذه هي رؤية وتوجه كتلة 
(التنمية والتحرير) منذ لحظة انتهاء 
انتخابات عام ٢٠١٨، ولا يزايدن أحد 
في حرصنا على الانتخابات وتطوير 

النظام لحماية لبنان».
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«الفريق السوري» في إدارة ترمب يتوقع استمرار السياسة الأميركية مع بايدن

«رسالة تحذيرية» من واشنطن للمنطقة: لا تضعفوا قدرتنا للضغط على دمشق
لندن: إبراهيم حميدي

رســــالــــة «الـــقـــائـــمـــة الـــقـــاســـيـــة» فــي 
العقوبات الأميركية الأخيرة والجولة 
التي قام بها المبعوث الأميركي جويل 
مـــــن دول مــنــطــقــة  إلـــــــى عـــــــدد  روبــــــــــرن 
الشرق الأوسط، هي أن «تغيير الإدارة 
الأميركية لا يعني تغيير السياسة، ولا 
خروج دمشق من صندوق العزلة»، وأنه 
حتى «لــو حصلت تغييرات تكتيكية، 
فــلــن تــحــصــل تــغــيــيــرات اســتــراتــيــجــيــة 
في الاتجاهات والشروط المتوقعة في 

سوريا».
«رســـــالـــــة تـــحـــذيـــريـــة»،  ألـــحـــقـــت بــــــ
مفادها «عــدم اتخاذ خطوات تضعف 
قـــــدرة واشـــنـــطـــن عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
حملة الضغط» على دمشق، في وقت 
اختار فريق «الملف السوري» في إدارة 
الرئيس دونالد ترمب الحزمة الأخيرة 
«يغلق أبواب مفاوضات  في العقوبات لـ
المــــســــار الـــثـــانـــي بــــين جـــهـــات أمــيــركــيــة 
وســـوريـــا»، ويــعــرقــل احــتــمــالات «فتح 
أقــنــيــة الــــحــــوار» ويـــزيـــد مـــن الــضــغــوط 
الاقــتــصــاديــة، بــعــد مــعــاقــبــة «المــصــرف 
المركزي السوري»، حيث بدأت تأثيرات 
ذلـــك تــحــصــل مــبــاشــرة بــبــدء مــصــارف 
خــــاصــــة خــــارجــــيــــة بــــالانــــســــحــــاب مــن 

دمشق.

تنسيق مع لندن
كانت الحكومة الأميركية أدرجت 
كلاً من أسماء الأخرس زوجة الرئيس 
بشار الأسد، ووالدها وشقيقيها الذين 
يملكون الجنسية البريطانية وشركات 

تــابــعــة لـــهـــم، إضـــافـــة إلــــى شــخــصــيــات 
أمنية واقتصادية وتنفيذية سورية، 
بــيــنــهــم لــيــنــا كـــنـــايـــة، الـــتـــي تــعــمــل في 
الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي، وزوجـــــهـــــا مــحــمــد 
هــمــام مــســوتــي عــضــو مجلس الشعب 
(البرلمان) السوري، و«المصرف المركزي 
الــســوري». بــذلــك، ارتــفــع إلــى ١١٤ عدد 
الأفــراد والكيانات المدرجة على قائمة 
الـــعـــقـــوبـــات مـــنـــذ بـــــدء تــنــفــيــذ «قـــانـــون 
قيصر» في منتصف يونيو (حزيران) 
المــاضــي. وهــنــاك معلومات عــن قوائم 
جــديــدة ستصدر قبل خـــروج الرئيس 
ترمب من البيت الأبيض في ٢٠ الشهر 

المقبل.
وقـــال روبــــرن إن الــحــزمــة الأخــيــرة 
الــذكــرى السنوية لتوقيع  صـــدرت مــع 
تـــرمـــب عــلــى «قــــانــــون قـــيـــصـــر». وزاد: 
«الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لا تـــــزال مــلــتــزمــة 
بتنفيذ حملة مــتــواصــلــة مــن الضغط 
الاقــتــصــادي والــســيــاســي لمــنــع الــنــظــام 
وأكـــبـــر مــؤيــديــن لـــه مـــن حــشــد المـــــوارد 
الــســوري.  لشحذ حربهم ضــد الشعب 
وتحقيقاً لهذه الغاية، فرضنا عقوبات 
على ١٨ فــرداً وكياناً إضافياً، بما في 
ذلك (مصرف سوريا المركزي). إن هؤلاء 
الأفــــــراد والـــشـــركـــات يــعــرقــلــون جــهــود 
الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل ســيــاســي وســلــمــي 
للنزاع في سوريا، بحسب قرار مجلس 

الأمن (٢٢٥٤)».
بالنسبة إلى واشنطن، هناك ثلاثة 
القائمة الأخيرة،  مضامين جديدة في 
وهـــــي «الأقـــــســـــى»: الأولـــــــى «اســـتـــمـــرار 
جهودنا لعرقلة جهود عائلة الأخرس 
إلــى لاعب  وأســمــاء وفريقها بالتحول 

أساسي في دمشق واستخدام شبكات 
النظام والقيام بأعمال خارج سوريا». 
الثانية «منع سوريين أو غير سوريين 
لديهم جنسيات أخرى من التعامل مع 
الــنــظــام. العائلة مقيمة فــي بريطانيا 
ولدينا جنسية بريطانية، لكن لم يعد 
ممكناً تجاهل دورهــا في النظام أكثر 

من كونهم بريطانيين».
هــــذه الــنــقــطــة تــطــلــبــت مـــشـــاورات 
أمــيــركــيــة - بــريــطــانــيــة. وقــــال روبــــرن: 

«لا شـــك فـــي أنــنــا قــمــنــا بــتــنــســيــق هــذا 
الإجراء مع نظرائنا في المملكة المتحدة 
الذين هم شركاء مقربون جــداً لنا في 
الــســوري. لقد قمنا بجميع هذه  الملف 
الأمـــور معهم، ولا يمكن أن نفاجئهم 
بشأن موضوع مماثل، لأننا في شراكة 
اســتــراتــيــجــيــة وثــيــقــة جـــداً مـــع المملكة 
المتحدة بشأن سوريا». وليس معلوماً 
مــا إذا كــانــت الحكومة البريطانية أو 
الاتحاد الأوروبي سيقومان بالخطوات 

نفسها وإدراجهم في عقوبات.
«المــضــمــون الــثــالــث» فــي الــقــائــمــة، 
الـــســـوري» في  حــســب تفكير «الــفــريــق 
واشنطن، بموجب «قــانــون قيصر» لا 
يهم مكان وجود الشخص ولا جنسيته 
«حيث إن العقوبات ستطاله. بل إن أي 
شخص يقوم بالتعامل مع الأشخاص 
المــعــاقــبــين، ســيــكــون عــرضــة لــعــقــوبــات 
جديدة»، إضافة إلى أنه مجرد إدراجهم 
على اللائحة، فإن «جميع حساباتهم 

المــصــرفــيــة بـــالـــدولار ســتُــجــمــد حيثما 
كــانــت. كــمــا أن المــصــارف الأجــنــبــيــة لن 
تتعامل معهم بأي شكل وبأي عملة».

إغلاق «الباب الثاني»
ســـيـــاســـيـــاً، بـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات 
المدرجين في القائمة الأخيرة كانت تلعب 
دوراً في مفاوضات «المسار الثاني» أو 
«الباب الثاني» مع شخصيات وجهات 
أمــيــركــيــة، وعــقــدت لــقــاءات غــيــر معلنة 
في لندن تناول ملف العقوبات الغربية 
على دمشق وأموراً أخرى، لكن وضعهم 
عــلــى الــقــائــمــة «يــجــعــل هـــذا غــيــر ممكن 
قانونياً فــي المستقبل» ذلــك أن رسالة 
فــريــق «المــلــف الــســوري» هنا «لا يمكن 
أن تــكــون وســيــطــاً فــي لــنــدن وعــاصــمــة 
أوروبـــيـــة أخــــرى وشــريــكــاً فـــي دمــشــق. 
قــانــون قيصر يمنع قانونياً التعامل 

مع النظام».
يكتسب هذا العنصر بُعداً إضافياً، 
ذلــك أن بعض الشخصيات الأميركية 
التي لعبت دوراً في مفاوضات «المسار 
الثاني» مع دمشق وعقدت لقاءات في 
لـــنـــدن، مــرشــحــة لــلــعــب دور فـــي المــلــف 
السوري في إدارة الرئيس جو بايدن، 
مــا يعني أن قائمة العقوبات الأخيرة 

«أغلقت هذا الباب إلى حد كبير».
وكان روبرن قام بعد تسلمه منصب 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي لــلــمــلــف الـــســـوري 
خــلــفــاً لــلــســفــيــر جــيــمــس جـــيـــفـــري قــبــل 
أيــام، بجولة في المنطقة شملت تركيا 
ومـــصـــر وإســـرائـــيـــل والــــعــــراق وشــمــال 
الــهــدف  شــرقــي ســـوريـــا ودولاً أخـــــرى. 
من تلك الجولة كان «تذكير - تحذير» 

الــــــدول المــعــنــيــة بــــالأهــــداف الأمــيــركــيــة 
فـــي ســـوريـــا، وهـــــي: «ضـــمـــان الــهــزيــمــة 
«داعش»، الضغط على إيران  المستمرة لـ
للانسحاب مــن ســوريــا، الضغط على 
النظام لتنفيذ القرار (٢٢٥٤)»، وأن هذه 
الأهداف ليست أهداف وزير الخارجية 
مايك بومبيو أو جيفري أو روبرن «بل 
هــي أهــــداف أمــيــركــا. لــذلــك فـــإن تغيير 
الأشخاص لن يغير الأهــداف. وتغيير 
الــســيــاســة، مــا يعني  لــن يــغــيــر  الإدارة 
تــوقــع اســتــمــرار أكــثــر مــن الــتــغــيــيــر في 

السياسة الأميركية نحو سوريا».
بـــايـــدن  تـــســـلـــم إدارة  بـــعـــد  عـــلـــيـــه، 
وتعيين الــفــريــق الــخــاص بــســوريــا «قد 
تحصل تغييرات عملياتية لكن يجب 
عــــدم تـــوقـــع تــغــيــيــرات اســتــراتــيــجــيــة»، 
الـــــوضـــــع زمــــــن إدارة  عـــمـــا كــــــان عـــلـــيـــه 
ترمب، وأنه «على دول المنطقة ألا تقوم 
بتغييرات استراتيجية تضعف قــدرة 
واشنطن على تحقيق أهدافها الثلاثة: 
(داعــش)، و(إيــران)، و(التسوية)، أو أن 
تخفف أدوات الضغط» ما يعني «إبقاء 
دمشق في صندوق العزلة السياسية 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة وزيــــــــــادة الـــضـــغـــوط 

الاقتصادية».
بين «الرسائل الأميركية»، ما كان 
واضحاً تماماً، إلى حد «التحذير»، مثل: 
قـــدرة واشنطن  «لا تــحــاولــوا إضــعــاف 
للضغط على النظام»، قابلتها أجوبة 
كانت «مرضية للمبعوثين»، مفادها: 
«نحن نعرف أن تغير الإدارة لا يعني 
تــغــيــيــر عــمــق الـــســـيـــاســـة»... بــانــتــظــار 
التعرف إلى السياسة الحقيقية لإدارة 

بايدن و«فريقها السوري»!

دورية أميركية شرق الفرات في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

جاويش أوغلو ولافروف يلتقيان في سوتشي الثلاثاء

القوات الروسية تنشئ قاعدة جنوب عين عيسى
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

القامشلي: كمال شيخو

أنـــــشـــــأت الــــــقــــــوات الــــروســــيــــة 
قــاعــدة عسكرية جــديــدة فــي قرية 
كالطة الواقعة في الريف الجنوبي 
لــبــلــدة عـــين عــيــســى شــمــال الــرقــة، 
فـــي وقـــت شــهــدت مـــحـــاور قريتي 
جهبل والمشيرفة في شمال البلدة 
تــــجــــدد الاشــــتــــبــــاكــــات بــــين قــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة (قــســد) من 
المــوالــيــة لتركيا  جهة، والفصائل 
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، وســــــط قــصــف 
صاروخي متبادل بين الطرفين، ما 
جريت 

ُ
يؤكد فشل المباحثات التي أ

حولها.
وأفـــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» بأن قافلة تضم 

بـــحـــاويـــات  ٢٢ شـــاحـــنـــة مــحــمــلــة 
مغلقة بداخلها مــعــدات عسكرية 
ولوجيستية، استقدمتها القوات 
الـــروســـيـــة إلــــى قــاعــدتــهــا فـــي عين 

عيسى، أمس (الخميس).
وتجدد الاشتباكات العنيفة 
بالمدفعية والرشاشات المتوسطة 
والــثــقــيــلــة، بـــين الــــقــــوات الــتــركــيــة 
والفصائل الموالية لها من جانب، 
وقوات (قسد) من جانب آخر، على 
مــحــاور قريتي جهبل والمشيرفة 
بـــريـــف نــاحــيــة عـــين عــيــســى قــرب 
الــحــســكــة - حــلــب «إم ٤»،  طـــريـــق 
مع قصف متقطع استهدف قرية 
هـــوشـــان غــــرب تـــل أبـــيـــض شــمــال 
مــحــافــظــة الـــرقـــة، لــيــل الأربــــعــــاء - 

الخميس.
جاء ذلك بعد فترة من الهدوء 

الحذر، وتوقف الاشتباكات على 
تلك المحاور، التي اندلعت في ١٨ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) الحالي 
بــــين فـــصـــائـــل «الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
السوري» الموالي لتركيا، و«قسد»، 
فــي مــحــاولــة مــن تركيا للسيطرة 
على عين عيسى لقطع الصلة بين 
مناطق سيطرة «قــســد» فــي غرب 

الفرات وشرقه.
واصــــلــــت الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة 
إغـــــــلاق طــــريــــق الـــحـــســـكـــة - حــلــب 
الــــرابــــط بـــين عين  الــــدولــــي (إم ٤) 
عــيــســى وتـــل تــمــر وبــاقــي مناطق 
محافظتي الحسكة وحــلــب على 
الــفــصــائــل، بدعم  خلفية تصعيد 

من القوات التركية.
ومع تصاعد هجمات القوات 
الــــتــــركــــيــــة والــــفــــصــــائــــل فــــــي عــين 

عــيــســى، أعــــادت الــقــوات الــســوريــة 
إغــلاق طريق «إم ٤» بين الحسكة 
وحــــلــــب، بـــعـــدمـــا فــتــحــتــه فــــي ٢٠ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، 
المـــتـــمـــركـــزة فــي  الـــفـــصـــائـــل  إلا أن 
صوامع شركراك قامت باستهداف 
الــــســــيــــارات والـــــدوريـــــة الـــروســـيـــة 
المرافقة لها، وجــرى تبادل إطلاق 
النار لتتوقف الحركة على الطريق 
الـــقـــوات التركية  مـــجـــدداً. وقــــررت 
وقف حركة النقل التجاري ونقل 
الأفــــــــراد حـــتـــى تـــوقـــف الــتــصــعــيــد 

التركي على عين عيسى وريفها.
كــــــان ضــــبــــاط روس وأتـــــــراك 
اجــتــمــعــوا، الاثـــنـــين، فـــي صــوامــع 
شـــــركـــــراك بــــريــــف الـــــرقـــــة، لــبــحــث 
الـــــوضـــــع فـــــي عـــــين عـــيـــســـى، لــكــن 
الاجـــتـــمـــاع لـــم يــســفــر عـــن نتيجة 

تُــذكــر. وكــذلــك فشل اجــتــمــاع آخر 
لضباط روس ومــن قــوات النظام 
«قسد» في إقناع «قسد»  وممثلين لـ
بالانسحاب الكامل من عين عيسى 

وتسليمها للنظام.
وقــالــت مــصــادر دبلوماسية 
تــركــيــة أمـــس إن وزيــــر الــخــارجــيــة 
مـــــولـــــود جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو، لـــقـــاء 
نظيره الروسي سيرغي لافروف، 
في مدينة سوتشي الثلاثاء المقبل، 
لبحث عدد من القضايا الإقليمية 
في مقدمتها التطورات في سوريا 

والوضع في قره باغ وليبيا.
وخـــــــرج الأهـــــالـــــي بــمــظــاهــرة 
حـــاشـــدة فـــي بــلــدة تـــل تــمــر بــريــف 
الـــحـــســـكـــة، تــــنــــديــــداً بــالــتــصــعــيــد 
العسكري الذي تشهده عين عيسى 
مــــن قـــصـــف واشـــتـــبـــاكـــات يــومــيــة 

والــــتــــهــــديــــدات الـــتـــركـــيـــة بــتــنــفــيــذ 
عملية عسكرية واســعــة النطاق، 
وســـاروا باتجاه الحسكة ومنها 
إلى بلدة المالكية «ديريك» مروراً 

بمدينة القامشلي.
وكــــــــان «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري» 
رصــــــد، أول مــــن أمــــــس، مــظــاهــرة 
حــاشــدة خـــرج بــهــا أهــالــي مدينة 
منبج الواقعة بريف حلب الشمالي 
الــــشــــرقــــي، تــــنــــديــــداً بــالــتــصــعــيــد 
الــتــركــي غــيــر المــســبــوق عــلــى عين 

عيسى، وسط صمت روسي.
وتــتــخــذ نــاحــيــة عـــين عيسى 
أهـــمـــيـــة جـــغـــرافـــيـــة اســتــراتــيــجــيــة 
نــــظــــراً لمـــوقـــعـــهـــا الــــحــــيــــوي المـــطـــل 
عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــــدولـــــي الـــســـريـــع 
(M٤) وتربط محافظات الحسكة 
الــزور شرقاً بمدينة  والرقة وديــر 

حـــلـــب شــــمــــالاً كـــمـــا تـــوصـــل شـــرق 
ســوريــا بــغــربــهــا، وتــســعــى جميع 
الأطـــــــراف المـــتـــحـــاربـــة عــلــى فــرض 
المــديــنــة،  الــكــامــلــة عــلــى  سيطرتها 
لقطع طريق الإمــداد بين مدينتي 
عــــين الــــعــــرب (كــــوبــــانــــي) ومــنــبــج 
بريف حلب الشرقي، بغية تقطيع 
كامل مناطق الإدارة الذاتية شمال 

شرقي البلاد.
إلــــــى ذلـــــــك؛ أصـــــــدر «مــجــلــس 
سوريا الديمقراطية» (مسد) بياناً 
نشر على حسابها الرسمي، حملت 
موسكو وواشنطن التصعيد من 
قــبــل تــركــيــا وفــصــائــلــهــا المــوالــيــة 
«رغــم الاتــفــاق الــذي أبرمها قــوات 
(قــســد) مــع روســـيـــا، الــتــي تُعتبر 
الــضــامــن لــوقــف الأعــمــال القتالية 
فــي المنطقة إلـــى جــانــب الــولايــات 

المتحدة الأميركية».
في السياق، قالت أمينة عمر 
«الشرق  لـ رئــيــس مجلس «مــســد» 
الأوسط»، إنّ الهجوم التركي على 
عــين عيسى بهدف احــتــلال المزيد 
من أراضــي شمال شرقي سوريا، 
«لزعزعة أمــن واســتــقــرار المنطقة، 
وقطع الطريق بين مناطق شمال 
وشــــرق ســـوريـــا، نــظــراً لأهميتها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ووقـــوعـــهـــا عــلــى 

الطريق السريع».
وعــلــى صــعــيــد آخــــر، تــبــادلــت 
قــوات النظام وفصائل المعارضة 
في إدلب القصف الصاروخي على 
مــحــاور جــبــل الـــزاويـــة فــي الــريــف 
الــجــنــوبــي لــلــمــحــافــظــة، بــالــتــزامــن 
مـــع تــحــلــيــق لــطــيــران الاســتــطــلاع 

الروسي في أجواء المنطقة.

يبحث الانتخابات والعلاقة مع إسرائيل وشواغر «التنفيذية»

الرجوب: اجتماع «المركزي» ليس بديل المصالحة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة 
«فتح» اللواء جبريل الرجوب، إن جلسة 
المجلس المركزي التي يجري التحضير 
الــفــتــرة المقبلة، ستبحث  لعقدها خــلال 
«مــلــف الانــقــســام»، إضــافــة إلــى «العلاقة 

مع الاحتلال في المستقبل».
وقال في تصريح للإذاعة الرسمية، 
إن «المجلس المركزي يجب أن يقرر شكل 
وطــبــيــعــة الــعــلاقــة مـــع الاحــــتــــلال، ســـواء 
فــيــمــا يتعلق بــمــواجــهــة الاســتــيــطــان أو 
الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة ضـــد شعبنا 
ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــه، أو فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــل 
الــســيــاســي وحــقــنــا فــي تــقــريــر المــصــيــر». 
وتــــابــــع بـــــأن المـــجـــلـــس المـــــركـــــزي عـــنـــوان 
الشرعية الوطنية الفلسطينية في هذه 
المــرحــلــة؛ خصوصاً فــي ظــل عــدم إنجاز 
المصالحة؛ لافتاً إلى أن «المجلس يتحمل 
مــســؤولــيــة تــحــديــد المــــســــارات فـــي هــذه 
الــحــرجــة والمصيرية فــي تاريخ  المــرحــلــة 

القضية الفلسطينية».
وشـــدد الــرجــوب عــلــى أن الاجــتــمــاع 
المــــرتــــقــــب لـــيـــس بـــــديـــــلاً لمــــســــار الــــحــــوار 
الهادف لإنجاز المصالحة وبناء شراكة 
مع كل مكونات الشعب الفلسطيني، وأن 
فق عليها في  عقده ضرورة ومصلحة اتُّ

اجتماع الأمناء العامين للفصائل.
ويـــأتـــي اجـــتـــمـــاع المــــركــــزي المــرتــقــب 
بناء على قرار اتخذته اللجنة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الـــتـــي شــكــلــت لــجــنــة 
تحضيرية مــن أعضائها، لترتيب عقد 
اجتماع للمجلس المركزي بأسرع وقت 
ممكن. ويفترض أن يناقش «المــركــزي» 
إعــــــادة الـــعـــلاقـــات مـــع إســـرائـــيـــل وشــكــل 
هذه العلاقة، بما يشمل وظيفة السلطة 
ومـــصـــيـــر الانــــتــــخــــابــــات، فــــي ظــــل تــعــثــر 
المصالحة مع حركة «حماس»، وشواغر 
«تنفيذية» المنظمة بعد وفاة أمين سرها 
صائب عريقات، واستقالة العضو حنان 

عشراوي. 
وقـــبـــل اجـــتـــمـــاع «المــــــركــــــزي»، تــعــقــد 
«مــــركــــزيــــة فــــتــــح» الـــفـــصـــيـــل الأكـــــبـــــر فــي 
المنظمة، اجتماعاً الأسبوع القادم، لبحث 
التطورات والمستجدات السياسية. وقال 
تـــــزال تتحمل  الــــرجــــوب: «إن (فـــتـــح) لا 

المسؤولية الأساسية في تصميم الإيقاع 
السياسي النضالي التنظيمي لشعبنا، 
وأنـــهـــا لـــن تــتــخــلــى عـــن هــــذه المــســؤولــيــة 
لصالح أي كان». وعادة يتم رسم القرارات 
فـــي اجــتــمــاع «فـــتـــح»، ثـــم يـــجـــري نــقــاش 
أوسع في اجتماع «المركزي» الذي يضم 
فصائل فلسطينية ونقابات ومستقلين. 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  وقــالــت مــصــادر لـــ
من بين الملفات المعقدة، قد يجري نقاش 
إجـــراء انتخابات حتى مــن دون موافقة 
«حـــمـــاس»، وهـــي فــكــرة مــوضــوعــة على 
الــطــاولــة.  وكـــان عضو اللجنة المركزية 
لــحــركــة «فـــتـــح» صــبــري صـــيـــدم، قـــد قــال 
إنه من الممكن اللجوء لانتخابات بعيداً 
عن إطار المصالحة، في ظل موافقة كافة 
التمثيل  فصائل منظمة التحرير على 
النسبي الــكــامــل. وأكـــد صــيــدم أن «هــذه 
الــقــضــيــة المــعــقــدة تــتــرك لــفــصــائــل العمل 
الـــوطـــنـــي، ولا تــحــســمــهــا حـــركـــة (فــتــح) 
وحـــدهـــا، والمــهــم أن يــكــون هــنــاك تــوافــق 
نحو المستقبل السياسي الفلسطيني؛ 
لأنه لا يمكن أن نبقى نراوح مكاننا، في 

إطار المراوحة السياسية الداخلية».
وتــوقــفــت مــبــاحــثــات المــصــالــحــة بين 
حركتي «فتح» و«حماس» الشهر الماضي، 
بــعــد اســتــئــنــاف الــســلــطــة الـــعـــلاقـــات مع 
إسرائيل. وتبادلت الحركتان الاتهامات 
حول فشل جهود المصالحة، بعد أن رفعا 

سقف التوقعات لدى الفلسطينيين.
وقــــــال مــــســــؤولــــون فــــي «فــــتــــح» إن 
«حـــمـــاس» أفــشــلــت مــبــاحــثــات الــقــاهــرة 
الأخيرة بعد تراجعها عن الاتفاق على 
انــتــخــابــات مــتــزامــنــة. وقــــال مــســؤولــون 
فـــي «حــــمــــاس» إن عـــــودة الــســلــطــة إلــى 
الاتــصــالات مــع إسرائيل شكلت ضربة 
لهذه الجهود. وكانت «فتح» قد اتفقت 
مع «حماس» في إسطنبول في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، على إجــراء انتخابات 
«الـــتـــشـــريـــعـــيـــة» ثــم  مــــتــــدرجــــة، تــــبــــدأ بــــ
الـــرئـــاســـة والمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لمــنــظــمــة 
الــتــحــريــر، فــي غــضــون ٦ أشــهــر. وجــاء 
الاتفاق على وقع قطع السلطة العلاقات 
مع إسرائيل والولايات المتحدة، قبل أن 
يــخــتــلــف الـــطـــرفـــان، وتــطــلــب «حــمــاس» 
انــتــخــابــات مــتــزامــنــة ولــيــس مــتــدرجــة، 

وترفض «فتح» ذلك.

ه رسالة ثانية لعباس جدد فيها الموقف الداعم لفلسطين وجَّ

العاهل المغربي يدعو «لجنة القدس» للاجتماع قريباً
الرباط: حاتم البطيوي

أعــلــن الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك محمد 
الــــــســــــادس أنــــــه ســـيـــدعـــو قـــريـــبـــاً لــجــنــة 
الــقــدس للاجتماع فــي دورتــهــا الحادية 
والـــعـــشـــريـــن، بــالمــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة، بــعــد 
مـــــرور ســـت ســـنـــوات عــلــى انـــعـــقـــاد آخــر 
اجتماع لها، وذلك للانكباب على دراسة 
الــســبــل الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــز الــحــفــاظ على 
الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، 
والإســــهــــام فـــي صــيــانــة حـــرمـــة مــعــالمــهــا 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والــــحــــضــــاريــــة ورمـــزيـــتـــهـــا 

الروحية وهويتها الدينية.
جـــاء ذلـــك فــي رســالــة وجــهــهــا الملك 
مــحــمــد الــــســــادس إلـــــى رئـــيـــس الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــحـــمـــود عــــبــــاس، وذلــــك 
بعد يــوم من استقباله للوفد الأميركي 
- الإســرائــيــلــي المــشــتــرك بــقــيــادة جــاريــد 
كــوشــنــر، مــســتــشــار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب وصهره، ومائير بن شبات، 

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي.
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، أعــلــن الــعــاهــل 
أنــه سيجري فــي الفترة المقبلة  المغربي 
تجديد هياكل وكالة «بيت مال القدس 
الــــشــــريــــف»: «وذلـــــــك فــــي أفـــــق إعــطــائــهــا 
نــفــســاً جـــديـــداً، يــمــكــنــهــا، تــحــت إشــرافــه 
الــشــخــصــي، مــن مــواصــلــة إنــجــاز خطط 
وبـــرامـــج مــلــمــوســة، صــحــيــة وتعليمية 
وســـكـــنـــيـــة، وكــــــل مـــــا يـــرتـــبـــط بـــالمـــيـــدان 
الاجتماعي لفائدة الساكنة الفلسطينية 

بمدينة القدس».
وأنــشــئــت لــجــنــة الـــقـــدس بــتــوصــيــة 

مــن المــؤتــمــر الـــســـادس لـــــوزراء خــارجــيــة 
الـــبـــلـــدان الأعـــضـــاء فـــي مــنــظــمــة المــؤتــمــر 
الإســلامــي (الــتــعــاون الإســلامــي حالياً) 
الذي عقد بمدينة جدة السعودية يومي 
١٢ و١٥ يوليو (تــمــوز) ١٩٧٥. وأسندت 
المــغــرب الراحل  إلــى ملك  رئــاســة اللجنة 
الــحــســن الــثــانــي بــمــوجــب قــــرار المــؤتــمــر 
الــعــاشــر لــــوزراء الــخــارجــيــة الـــذي انعقد 
بمدينة فــاس المغربية عــام ١٩٧٩. وفي 
عام ١٩٩٨ استحدثت وكالة تابعة للجنة 
القدس تسمى «وكالة بيت مــال القدس 
الـــشـــريـــف» الـــتـــي يــنــصــب جــهــدهــا على 
مــجــالات الــصــحــة والــتــربــيــة والإســـكـــان، 
وصــون الــتــراث الــديــنــي، وذلــك بمبادرة 
من ملك المغرب خلال الاجتماع الخامس 
عشر للجنة الذي احتضنه منتجع أفران 
المغربي.  وتتكون لجنة القدس من ١٦ 
دولة، هي: المغرب، وفلسطين، والعراق، 
والأردن، ولبنان، وسوريا، وموريتانيا، 
والــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة، ومــــــــصــــــــر، وإيــــــــــــــــران، 
وبنغلاديش، وإندونيسيا، وباكستان، 

وغينيا، والنيجر، والسنغال.
الــرســالــة الملكية موعداً  ولــم تــحــدد 
الــقــدس. وكــان آخر  لعقد اجتماع لجنة 
الــتــأم يومي ١٧ و١٨  اجتماع للجنة قــد 
الــثــانــي) ٢٠١٤ بمراكش.  يناير (كــانــون 
وتـــعـــتـــبـــر وكـــــالـــــة «بـــــيـــــت مـــــــال الــــقــــدس 
الشريف» الذراع الميدانية للجنة القدس. 
 الوكالة أي تبرعات 

َّ
ومنذ ٢٠١١ لم تتلق

من الـــدول. وتصدر في كل سنة قــرارات 
الـــتـــعـــاون  مــــن مـــجـــلـــس وزراء مــنــظــمــة 
الإســلامــي، تدعو الـــدول الأعــضــاء لدعم 

الـــوكـــالـــة، كـــان آخـــرهـــا الــــــدورة الــــــ٤٧ في 
نيامي بالنيجر. وتمكنت الوكالة خلال 
الـــــ٢٢ ســنــة المــاضــيــة مــن تحقيق بــرامــج 
وتنفيذ مشروعات ناهزت قيمتها المالية 
٦٥ مليون دولار، توزعت على قطاعات 
التعليم والإســـكـــان والــصــحــة والثقافة 
والــريــاضــة، ومــشــروعــات تمكين المـــرأة، 
والعناية بالشباب والطفولة والفئات 

التي في وضعية صعبة.
ر العاهل المغربي  في غضون ذلك، عبَّ
في رسالته إلــى أبــو مــازن، عن ارتياحه 
الــذي  المــهــم  لمضامين الاتــصــال الهاتفي 
يـــوم الخميس ١٠ ديسمبر  أجــــراه مــعــه 
(كــانــون الأول) الــجــاري، ومــا طبعه من 
حوار مثمر وتفاعل متبادل حول موقف 
المــمــلــكــة المــغــربــيــة الـــثـــابـــت مـــن الــقــضــيــة 
الفلسطينية، والتزامها الدائم والموصول 
بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني 
المشروعة. وجدد الملك محمد السادس، 
في رسالته، التأكيد على ثبات الموقف 
الــداعــم للقضية الفلسطينية،  المــغــربــي 
تــأســيــســاً عــلــى حـــل الـــدولـــتـــين المــتــوافــق 
عليه دولياً، وعلى التشبث بالمفاوضات 
بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، 
سبيلاً وحيداً للوصول إلى حل نهائي 

ودائم وشامل لهذا الصراع.
وبــصــفــتــه رئــيــســاً لــلــجــنــة الـــقـــدس، 
المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، 
أكـــــد مـــلـــك المــــغــــرب أنـــــه لــــن يـــدخـــر جــهــداً 
لصيانة الهوية التاريخية العريقة لهذه 
المــديــنــة المــقــدســة، كـــأرض للتعايش بين 
الأديان السماوية، ومواصلة الدفاع عن 

الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، 
وعــلــى احــتــرام حــريــة مــمــارســة الشعائر 
الــديــنــيــة لأتـــبـــاع الـــديـــانـــات الــســمــاويــة 
الـــــثـــــلاث، وحـــمـــايـــة الـــطـــابـــع الإســــلامــــي 
لـــلـــمـــديـــنـــة المــــقــــدســــة وحـــــرمـــــة المـــســـجـــد 

الأقصى.
وجـــــــــــدد المــــــلــــــك مــــحــــمــــد الــــــســــــادس 
الــتــأكــيــد عــلــى أن «المـــغـــرب يــضــع دائــمــاً 
القضية الفلسطينية فــي مرتبة قضية 
الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة، وأن عــمــل المــغــرب 
لــن يكون  مــن أجـــل تــرســيــخ مغربيتها، 
أبـــــداً، لا الـــيـــوم ولا فـــي المــســتــقــبــل، على 
حساب نضال الشعب الفلسطيني من 
أجل نيل حقوقه المشروعة»، مشيراً إلى 
البناء مــن أجل  انــخــراطــه  أنــه سيواصل 
إقــرار سلام عادل ودائــم بمنطقة الشرق 
الأوســـــــط. ومــــن هــــذا المــنــطــلــق، تضيف 
الـــرســـالـــة، وتــمــاشــيــاً مـــع مـــا تـــم الاتــفــاق 
عليه مع أبو مازن، أبلغ العاهل المغربي 
الرئيس الفلسطيني، بأنه سيتم قريباً 
دعوة لجنة القدس للاجتماع في دورتها 

الحادية والعشرين.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب أقام عدة 
مشروعات ثقافية وتربوية واجتماعية 
في القدس وقطاع غزة، بتمويل مغربي 
خالص. ومن بين هذه المشروعات هناك 
«المـــركـــز الــثــقــافــي المــغــربــي فـــي الــقــدس» 
الــذي اقتنته وكالة «بيت  (بيت المغرب) 
الــشــريــف» بتمويل مغربي  الــقــدس  مــال 
كامل، قدره ٥ ملايين دولار. ويضم المركز 
متحفاً للفنون المغربية، ومكتبة مغربية، 
وصــالــونــاً مــغــربــيــاً، ومــقــهــى «الــشــرفــة» 

الأدبي، وقاعات متعددة التخصصات.
ــــــزاويــــــة  وهــــــنــــــاك أيـــــضـــــاً مـــبـــنـــى «ال
المـــغـــربـــيـــة» الأثــــــري الـــقـــديـــم الـــــذي جــرى 
ترميمه بالكامل من قبل الوكالة، ويضم 
٢٦ أســـرة مــن بــقــايــا الــعــائــلات المغربية 
الــتــي كــانــت تــســكــن حــــارة المــغــاربــة قبل 
هدمها من قبل القوات الإسرائيلية عام 
١٩٦٧، إضافة إلى مدرسة «الملك الحسن 
الثاني» في وادي الجوز، وهي مدرسة 
عصرية جرى بناؤها بالكامل بتمويل 
مـــن المـــغـــرب، وسُــلــمــت لمــديــريــة الــتــربــيــة 
والتعليم بالقدس. وجهزت المدرسة بنادٍ 
للبيئة لحث الناشئة على احترام التوازن 

الطبيعي للمدينة المقدسة.
وشيدت الوكالة بتمويل كامل من 
المغرب أيضاً، مدرسة «المسيرة» الثانوية 
بــالــقــدس، كما  للبنات بمخيم شعفاط 
أقــامــت الــوكــالــة قــاعــة «مـــراكـــش» بمركز 
يبوس الثقافي، ذلك أن الوكالة ساهمت 
لــتــأهــيــل وتجهيز  بمبلغ مــلــيــون دولار 
المــــركــــز. واعـــتـــرافـــاً بـــهـــذا المـــجـــهـــود تمت 
تسمية القاعة الرئيسية للعروض في 

المركز باسم «مراكش».
وفي غزة، بنى المغرب كلية «الحسن 
الـــثـــانـــي لــلــعــلــوم الــــزراعــــيــــة والــبــيــئــيــة» 
فــي بيت حــانــون، بعد أن جــرى هدمها 
بالكامل من قبل إسرائيل خــلال عــدوان 
بــتــبــرع شخصي مــن الملك  ٢٠٠٩. وذلـــك 
محمد الــســادس قـــدره ٦ مــلايــين دولار، 
إضــــافــــة إلــــــى مـــــبـــــادرة المــــغــــرب بـــإقـــامـــة 
المستشفيات العسكرية الميدانية في غزة 

بعد عدواني ٢٠٠٩ و٢٠١٢.

السلطة تندد بوسم «صنعت في إسرائيل»
رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»

الــشــؤون الخارجية  نــددت وزارة 
والمغتربين في السلطة الفلسطينية، 
الــخــمــيــس، بــوســم الإدارة الأمــيــركــيــة 
بـــضـــائـــع المــــســــتــــوطــــنــــات، عـــلـــى أنـــهـــا 
صنعت فــي إســرائــيــل، واعــتــبــرت ذلك 

«جريمة حرب».
وقالت الوزارة في بيان صحافي، 

إن الخطوة الأميركية «مخالفة لكافة 
القوانين والمواثيق الدولية وانحدارا 
قانونيا وأخلاقيا لتبييض بضائع 
المـــســـتـــوطـــنـــات، ومــــحــــاولــــة لإضـــفـــاء 
الشرعية عليها وعلى سرقة الأرض 

والمنتجات الفلسطينية».
الإدارة  الــــــــــــــــــــــوزارة،  واتــــــهــــــمــــــت 
الأمــيــركــيــة، بمحاولة فــرض «تقسيم 
أرض دولــــــة فــلــســطــين المـــحـــتـــلـــة، بــمــا 

فــيــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة، إلـــى مناطق 
ومسميات مختلفة»، مشددة على أن 
«الأراضي الفلسطينية ستبقى وحدة 
جــغــرافــيــة واحــــــدة والـــســـيـــادة عليها 

حصرية للفلسطينيين».
وأكــــــدت الــــــــوزارة أنـــهـــا ســتــواجــه 
لـــتـــفـــتـــيـــت الأرض  المـــــــحـــــــاولات  هـــــــذه 
الفلسطينية، وتزييف منشأ البضائع 
في المستوطنات غير الشرعية المقامة 

على الأرض الفلسطينية المحتلة، التي 
تخالف قــواعــد الــقــانــون الــدولــي، بما 

فيها قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤.
الــدولــي  الـــــوزارة المجتمع  ودعـــت 
الــحــرة، بــمــا فيها الشعب  والــشــعــوب 
الأمــــــيــــــركــــــي، إلــــــــى الاقــــــــتــــــــداء بـــكـــافـــة 
الشعوب التي ترفض وتقاطع بضائع 
المــســتــوطــنــات «بــاعــتــبــارهــا مــخــالــفــة 
واضـــحـــة لـــقـــواعـــد الـــقـــانـــون الـــدولـــي، 

وجــــريــــمــــة حــــــرب بــــنــــاء عـــلـــى مــيــثــاق 
رومـــا الأســاســي للمحكمة الجنائية 

الدولية».
وأصدرت هيئة الجمارك وحماية 
الــحــدود الأميركية، الأربــعــاء، مذكرة 
تنص على تعريف البضائع المنتجة 
فــــي المـــســـتـــوطـــنـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
الضفة الغربية على أنها «صنعت في 

إسرائيل».



بعد انتقادات لتوقيعه اتفاق إقامة علاقات مع إسرائيل

ابن كيران يعلن دعمه
 لرئيس الحكومة المغربية

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــلــن عــبــد الإلـــه ابـــن كـــيـــران، رئــيــس الحكومة 
المــغــربــيــة الــســابــق، والأمـــــين الـــعـــام الــســابــق لــحــزب 
«العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية)، عن دعمه 
الــديــن العثماني، رئيس الحكومة الحالي،  لسعد 
بــعــد ردود الــفــعــل المــنــتــقــدة الــتــي ووجـــه بــهــا داخــل 
حـــزبـــه، إثـــر تــوقــيــعــه لـــلإعـــلان المــشــتــرك مـــع جــاريــد 
كــوشــنــيــر، مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب، ومائير بــن شبات مستشار الأمــن القومي 

الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي.
ورد ابن كيران بقوة، مساء أول من أمس، عبر 
تسجيل مباشر بُث على صفحته في موقع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك»، على دعاة إقالة العثماني 
بعد اتهامه بالتوقيع على اتفاقية إقامة العلاقات 
مع إسرائيل، قائلاً إنه «لا يوجد مغربي عاقل يقول 
إنه ضد الاعتراف الأميركي بالسيادة المغربية على 
الصحراء»، مذكراً بأن قضية الصحراء «سيادية»، لا 
يدبرها سوى عاهل البلاد، واعتبر أن هذا الاعتراف 
شــكــل «حــدثــاً كــبــيــراً»، و«رافـــقـــه اســتــئــنــاف عــلاقــات 

المغرب مع دولة إسرائيل».
ـــر ابــن كــيــران بــأن الــحــزب «عــضــو أساسي  وذكَّ
في بنية الدولة»؛ لأنه يرأس الحكومة، مشيراً إلى 
أن الملك محمد الــســادس هو «مــن يتخذ الــقــرار في 
القضايا المصيرية والسيادية»، وأنه «إذا كان من 
حق كل واحــد ألا يعجبه ما وقــع، فإنه لا يجب أن 
يصدر أي كلام، أو تصرف يظهر أننا خذلنا الدولة 

في لحظة حرجة».
كـــمـــا أوضــــــح ابـــــن كــــيــــران أن حـــــزب «الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة» جـــزء مــن الـــدولـــة، وبــالــتــالــي «لا يمكن 
الــدولــة»، موضحاً  الــدولــة أن يتخلى عن  لجزء من 
أن أي انتقاد للعثماني بسبب توقيعه على الاتفاق 
«سيُقرأ ويُــؤول بهذا الشكل». كما شدد ابن كيران 
على أن الدولة «يرأسها جلالة الملك، وهو من يتخذ 

القرار، وهو من يختار من يوقع، ومن لا يوقع».
ر ابن كيران بأن حزب «العدالة  في سياق ذلك، ذكَّ
والتنمية» ينحدر من الحركة الإسلامية، وبالتالي 
«ثقافته ضد التطبيع»؛ لكنه أوضــح أن «المغرب  فـ
يعرف ماذا يفعل، فهو يسير بخطوات مضبوطة»، 

مبرزاً أن العاهل المغربي هو الذي «اتخذ القرار».
وبينما دعــا ابــن كــيــران أعــضــاء حزبه لالتزام 

الــصــمــت، والـــكـــف عـــن المــطــالــبــة بــإقــالــة الــعــثــمــانــي، 
دعا إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب، أو مجلس 
وطني استثنائي (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر) 
الــعــثــمــانــي، وحينها يتم  لــلاســتــمــاع لتوضيحات 

اتخاذ القرار المناسب.
وخلف موقف ابن كيران ارتياحاً داخل قيادة 
حزب «العدالة والتنمية» التي أصدرت بياناً أمس، 
جــــددت فــيــه الالــتــفــاف وراء الــعــاهــل المــغــربــي «فــي 
الــخــطــوات الــتــي اتــخــذهــا فــي مــجــال تعزيز سيادة 
المغرب على الصحراء، وعلى المواقف الثابتة لبلادنا 
بكل مكوناتها الرسمية والشعبية، تجاه القضية 

الفلسطينية».
وبخصوص إقامة العلاقة مع إسرائيل، جاء 
الــحــزب «تتفهم ردود الفعل  قــيــادة  الــبــيــان أن  فــي 
الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتطورات الأخيرة 
التي لها علاقة بالقضية الفلسطينية». كما عبرت 
عن «دعمها الكامل» للعثماني، بصفته أميناً عاماً 
لــلــحــزب ورئــيــســاً للحكومة «فــيــمــا اضــطــلــع بــه من 
مهام كثاني رجل في الدولة، في إطار مسؤولياته 
الحكومية، بما يقتضيه ذلك من إسناد لجلالة الملك 

في مسؤولياته السيادية».
وجـــاء ذلــك فــي وقــت أعــلــن فيه مكتب المجلس 
لــلــحــزب عــقــد دورة استثنائية للمجلس  الــوطــنــي 
الوطني، عن بعد، يوم الأحد المقبل، لمناقشة مختلف 
التطورات. وجــاء في بيان لمكتب المجلس الوطني 
أن هــذا الاجــتــمــاع جــاء «تــفــاعــلاً مــع الطلبات التي 
توصلت بها رئاسة المجلس الوطني من عــدد من 

أعضائه».
وكــانــت طــائــرة إسرائيلية قــد وصــلــت الــربــاط 
الثلاثاء الماضي، في أول رحلة تجارية مباشرة بين 
تل أبيب والرباط، وعلى متنها كبيرو مستشاري 
الرئيس الأميركي، والمبعوث الأميركي إلى الشرق 
إلـــى مستشار  آفـــي بيركوفيتس، إضــافــة  الأوســــط 
الأمن القومي الإسرائيلي. وجاءت الزيارة في أعقاب 
إعـــلان المــغــرب فــي ١٠ مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
الجاري استئناف علاقاته مع إسرائيل، بالموازاة 
مع إعــلان ترمب الاعتراف بالسيادة المغربية على 
ــع كل من المغرب والولايات المتحدة 

َّ
الصحراء. ووق

وإسرائيل إعلاناً مشتركاً بشأن استئناف العلاقات 
بين المغرب وإسرائيل، واعتراف الولايات المتحدة 

بالصحراء.
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بعد اتهامها بمناصرة «تيار الإسلام السياسي»

كيف ينظر الليبيون إلى بقاء وليامز على رأس البعثة الأممية؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ومـــــــواقـــــــف  آراء  تـــــبـــــايـــــنـــــت 
الليبيين  الــســيــاســيــين والــنــشــطــاء 
حــول إعــلان الأمــم المتحدة الأخير 
بشأن استمرار الأميركية ستيفاني 
ولــيــامــز، رئــيــســة الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
بالإنابة، في موقعها بعد اعتذار 
الــبــلــغــاري نــيــكــولاي مــيــلاديــنــوف 
عــن تــولــي مــهــام المــبــعــوث الأمــمــي 

في ليبيا. 
فــفــيــمــا أكــــد الــبــعــض أن بــقــاء 
وليامز في هذا المنصب «سيكون 
مـــفـــيـــداً لــلــمــشــهــد الـــســـيـــاســـي فــي 
ليبيا»، اعتبر آخـــرون أن بقاءها 
«يـــمـــثـــل تـــعـــقـــيـــداً» لــــــه. وفــــــي هـــذا 
السياق قال عضو مجلس النواب 
بطبرق، محمد عامر العباني، إن 
«وليامز كسابقيها من المبعوثين 
الدوليين لم تسع قط لإيجاد حل 
أكــثــر مــن سعيها  الليبية،  لــلأزمــة 
بـــمـــا يــحــقــق  لإدارة هـــــذه الأزمــــــــة، 

فــقــط مــصــالــح الــــدول الــغــربــيــة في 
«الشرق الأوسط»  ليبيا»، مضيفاً لـ
أن «بــــقــــاء ولـــيـــامـــز ســـــوف يــعــمــق 
الأزمــة لأنها داعمة لتيار الإسلام 
الـــــســـــيـــــاســـــي، وخــــــاصــــــة جـــمـــاعـــة 
(الإخـــوان)، وبالتالي فقد أفسدت 
الــذي لن ينتج  الحوار السياسي، 
عــنــه إذا مـــا اكــتــمــل، ســــوى اتــفــاق 
مشابه تماما لاتفاق الصخيرات». 
وكان ملادينوف قد أبلغ الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش، بــأنــه «لـــن يتمكن من 
تولي منصب المبعوث الأممي إلى 
ليبيا لأسباب شخصية وعائلية».  
فــي المــقــابــل، وعــلــى الــرغــم من 
الــرأي السابق بأن «وليامز  تأييد 
تــــدعــــم وتــــنــــاصــــر تــــيــــار الإســـــــلام 
السياسي»، أيد النائب بالمجلس 
نــــفــــســــه، حــــســــن الـــــــزرقـــــــاء، «بــــقــــاء 
المــبــعــوثــة بــالإنــابــة لــفــتــرة مؤقتة، 
لا تتعدى ثلاثة أشهر»، موضحاً 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن ولــيــامــز  لـــــ
الــحــوار  «قطعت شــوطــاً كبيراً فــي 
الليبي، الذي بدأته في  السياسي 

مــطــلــع نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن ثـــانـــي) 
الماضي، ولذلك فإن مجيء مبعوث 
جــديــد قــد يعيد الأوضـــــاع لنقطة 
البداية، أو على الأقل، سيستغرق 
وقــتــاً لــفــهــم الــحــالــة الــلــيــبــيــة على 
الأرض. ونــحــن كليبيين لا نملك 
الــوقــت، فــالأوضــاع تتدهور يوماً 
اقــتــصــاديــاً واجتماعياً،  يـــوم،  عــن 
وربــمــا عــســكــريــاً أيــضــاً، وبــقــاؤهــا 
لمدة مؤقتة، قد يساهم في إيضاح 
الصورة للجميع حول قدرة الحوار 
السياسي على الاستمرار والنجاح 
من عدمه».  من جهته، طالب المحلل 
السياسي الليبي، الدكتور محمد 
«ضــــرورة  بـــــ الـــشـــريـــف،  أبـــــو راس 
الـــنـــظـــر بـــواقـــعـــيـــة لــحــقــيــقــة تــحــكــم 
الـــــدول الــخــمــس دائـــمـــة الــعــضــويــة 
في مجلس الأمن بالمشهد الليبي، 
ومــا يعني ذلــك بالتبعية ضــرورة 
حــصــول المبعوث الأمــمــي الجديد 
على رضا ودعم هذه الدول لينجح 
«الــــشــــرق  فـــــي مــــهــــمــــتــــه». وقــــــــال لـــــ
أمــيــركــيــة  الأوســـــــــط» إن ولـــيـــامـــز 
الجنسية، و«بالتالي فإن بقاءها 

قــد يــكــون مــفــيــداً، لــكــونــهــا تحظى 
بــدعــم واشــنــطــن، والأخــيــرة دفعت 
بــالــفــتــرة الأخـــيـــرة لحلحلة  بــقــوة 

الأزمة الليبية». 
إلا أن الشريف عاد ليستدرك: 
«بــالــطــبــع لا نــســتــطــيــع الـــقـــول إن 
جهود وليامز والإدارة الأميركية 
وحليفتها بريطانيا، أو حتى دول 
جنوب المتوسط كفرنسا، ستحقق 
حلا مثاليا للأزمة الليبية؛ لكنهم 
يسعون لتحقيق قدر من الاستقرار 
الـــذي يساهم فــي تأمين  النسبي، 
مــصــالــحــهــم بـــبـــلادنـــا، وقــــد يــكــون 
فـــي حـــد ذاتـــــه أمـــــراً جـــيـــداً لــلــحــالــة 

الليبية». 
ولم يبتعد الناشط السياسي 
بــــــالــــــجــــــنــــــوب الــــــلــــــيــــــبــــــي، جـــعـــفـــر 
الأنـــــصـــــاري، عـــن الــــــرأي الــســابــق، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  قـــــائـــــلاً لــــــ
الليبية تقيم  «الــثــقــافــة والــذهــنــيــة 
وزنـــــاً لــجــنــســيــة المـــبـــعـــوث، ولــيــس 
غريباً على الشارع الليبي الساخر 
مــن أحـــوالـــه، أن يــطــالــب ببقائها، 
باعتبارها شخصية قوية قــادرة 

عــــلــــى الــــتــــصــــدي لــــديــــنــــاصــــورات 
الـــســـيـــاســـة الـــلـــيـــبـــيـــة»، عـــلـــى حــد 

وصفه.   
وكـــانـــت ولــيــامــز قـــد خــاطــبــت 
الليبيين خلال إحدى جولات ملتقى 
الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي، الــتــي 
استضافتها تــونــس فــي نوفمبر 
المــــاضــــي، قـــائـــلـــة: «كـــمـــا تــعــلــمــون، 
لــقــد انـــقـــرضـــت الـــديـــنـــاصـــورات... 
والديناصورات السياسية تواجه 
بصراحة مصير الانــقــراض ذاتــه، 
في حال لم تثبت أهميتها». وهو 
ما اعتبره مراقبون للشأن الليبي 
حينها «إشارة لبعض السياسيين 
الـــذيـــن يـــحـــاولـــون إفـــســـاد الـــحـــوار 
بـــهـــدف  الــــســــيــــاســــي، أو عـــرقـــلـــتـــه 

الحفاظ على مواقعهم». 
وأشـــــــــــــاد الأنـــــــــصـــــــــاري «بــــمــــا 
أحــدثــتــه ولــيــامــز مــن اخــتــراق على 
الصعيد الاجتماعي، لكونها أول 
مبعوث يتصرف بجدية، ويطالب 
بمعالجة مشكلة عدم وجود أوراق 
ثــبــوتــيــة لأبــــنــــاء قـــبـــائـــل الــجــنــوب 

ستيفاني وليامز (إ.ب.أ) الليبي وخاصة الطوارق». 

«التحشيد» في سرت بين «الجيش الوطني» و«الوفاق» اتهامات متبادلة بـ

{الاستقلال» ترمب يشيد بالهدنة في ذكرى احتفال الليبيين بـ
القاهرة: خالد محمود

احتفلت ليبيا أمــس بالذكرى 
الـــــــ٦٩ لــعــيــد اســتــقــلالــهــا، عــلــى وقــع 
تـــــبـــــادل الاتـــــهـــــامـــــات بـــــين الـــجـــيـــش 
الــــوطــــنــــي، بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حــفــتــر، وحـــكـــومـــة الــــوفــــاق بــرئــاســة 
فــــائــــز الــــــســــــراج، بــــشــــأن «تــحــشــيــد» 
عسكري في ســرت والجفرة بوسط 
الـــــــبـــــــلاد. وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــك أكــــد 
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، 
دونــالــد تــرمــب، فــي تهنئته للسراج 
الليبي عــلــى «دعـــم بــلاده  وللشعب 
لتحقيق الاستقرار في ليبيا»، مثمنا 
«خطوات وقف إطلاق النار وانطلاق 

العملية السياسية».
وحــــثــــت بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الــلــيــبــيــين عـــلـــى تـــوحـــيـــد جــهــودهــم 
للوصول إلى الانتخابات الوطنية، 
وشــددت في بيان لها على «أهمية 
الــــبــــنــــاء عــــلــــى الــــتــــقــــدم الإيــــجــــابــــي، 
المــســارات  الليبيون فــي  الـــذي حققه 
المختلفة، من خــلال إنهاء الاقتتال، 
والمــضــي قــدمــاً فــي الــتــنــفــيــذ الــكــامــل 
لاتــفــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار الــشــامــل، 
وتعزيز تدابير بناء الثقة، والتحسن 
المستمر في الجوانب الاقتصادية».

وأشاد السراج في كلمة ألقاها 
أمـــس خـــلال الاحــتــفــالات الــرســمــيــة، 
الــتــي أقــيــمــت بــالمــنــاســبــة فــي مــيــدان 
الشهداء وسط العاصمة طرابلس، 
وشــــــهــــــدت اســــتــــعــــراضــــا عـــســـكـــريـــا 
بمشاركة وحـــدات رمــزيــة مــن قــوات 
الوفاق ووزارتـــي الداخلية والعدل، 
«القوات الموالية لحكومته والقوات  بـ
المـــســـانـــدة لـــهـــا». مــعــتــبــرا أن الــبــلاد 
«تواجه تحديات ومخاطر متعددة». 
وأعــــرب عــن أمــلــه فــي أن «تــحــل هــذه 
الذكرى العام المقبل، وبلادنا تعيش 
عرساً ديمقراطياً، يقول فيه الشعب 
كــلــمــتــه عـــبـــر انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة 

ورئاسية».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، تــــــوعــــــد صـــــلاح 
النمروش، وزير الدفاع في حكومة 

الــــوفــــاق، «قــــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
كــــررت هجومها  بــالــهــزيــمــة، إذا مــا 
على العاصمة طرابلس». بينما أكد 
الفريق محمد الحداد، رئيس الأركان 
الـــعـــامـــة لـــقـــوات الــــوفــــاق، «تــصــمــيــم 
المــؤســســة الــعــســكــريــة عــلــى ضـــرورة 
إنهاء المشاريع الشخصية الحالمة».

ورصــدت وسائل إعــلام محلية 
الــشــركــســي، آمــر  مــشــاركــة مصطفى 
مــيــلــيــشــيــات مــــا كـــــان يـــعـــرف بــاســم 
«ســـرايـــا الـــدفـــاع عـــن بـــنـــغـــازي»، في 
ـــــتـــــي جــــــــرت وســــط  الاحــــــتــــــفــــــالات ال
إجراءات أمنية مكثفة، وبحضور من 
«شخصيات متطرفة، لها  وصفتهم بـ
سجل إجرامي من قادة الميليشيات 

المسلحة في طرابلس».
وكـــانـــت غــرفــة «عــمــلــيــات ســرت 
والــــجــــفــــرة»، الـــتـــابـــعـــة لـــلـــوفـــاق، قــد 
اســتــبــقــت الاجــتــمــاع الـــذي ستعقده 
اللجنة العسكرية المشتركة (٥+٥)، 
باتهام الجيش الوطني بمواصلة 
الــتــحــشــيــد حـــــول ســـــرت والـــجـــفـــرة، 

وزرع للألغام وحفر الخنادق وجلب 
المرتزقة، معتبرة أن ذلك «يــدل على 
نـــيـــة المـــتـــمـــرد لإعـــــــادة الـــــكـــــرة»، كــمــا 
فعل فــي الــرابــع مــن أبــريــل (نيسان) 
عام ٢٠١٩. وقالت إن «قــوات الوفاق 
هـــــبـــــة الاســـــتـــــعـــــداد لـــصـــد أي 

ُ
عـــلـــى أ

تحرك مرتقب بعد رصد تحشيدات 
وتــحــصــيــنــات جـــديـــدة بـــالـــقـــرب من 

المنطقة».
ومع أنها أكدت مجددا تأييدها 
للحوار. لكنها قالت في المقابل إنه 
«لـــن يــكــون هُـــنـــاك فــتــح لــلــطــريــق إلا 
بــعــد تــنــفــيــذ جــمــيــع الــــشــــروط، ومــن 
المــرتــزقــة مــن سرت  أهمها انسحاب 

والجفرة».
بـــــدوره، قـــال خــالــد كـــــرواد، آمــر 
محور البحر بغرفة عمليات سرت 
والـــجـــفـــرة، إنـــهـــا بـــــدأت فـــي تسيير 
دوريات حفظ الأمن بمنطقة جنوب 
أبوقرين، وصولا إلى ضواحي غرب 
ســـرت، مــؤكــداً «جــاهــزيــة واستعداد 
قوات الوفاق للتعامل مع أي تحرك 

معاد».
المــقــابــل، زار المشير حفتر،  فــي 
الــنــصــب الــتــذكــاري لــشــهــداء منطقة 
بنينا بمدينة بنغازي (شرق)، حيث 
أقيم احتفال عسكري لقوات الجيش 
الـــوطـــنـــي، اســتــهــلــه حــفــتــر بــتــدشــين 
لـــزرع نــصــف مليون  حملة تشجير 
شــجــرة، وغــابــات لمــقــاومــة التصحر 
ودعم البيئة، وقام بزرع أول شتلة.

وكانت القيادة العامة للجيش 
الوطني قــد أعلنت مساء أول أمس 
أنـــــهـــــا رصـــــــــدت «تــــحــــشــــيــــدا كـــبـــيـــرا 
للميليشيات الإجرامية والتكفيرية، 
المدججة بالأسلحة التركية المتطورة، 
وآلاف المرتزقة، والمقاتلين الأجانب 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــهـــيـــشـــة والـــقـــداحـــيـــة 
وزمزم، وعموم شرق مصراتة، ورفع 
درجة الاستعداد لديهم، وتهديدهم 
بالهجوم على مناطق الجيش في 
ســـرت والــجــفــرة». مــشــيــرة فــي بيان 
لها إلى أن الأمر وصل بهم إلى حد 

«تهديد الشرق بالكامل».

وعـــــــدت هــــــذا الأمـــــــر «انـــتـــهـــاكـــا 
صريحاً لمــبــادئ وقــف إطــلاق النار، 
ومــا نتج عنه من تفاهمات لاتخاذ 
خطوات عملية على الأرض لتعزيز 
وقـــف دائـــم لإطـــلاق الـــنـــار، وترجمة 
بيان جنيف للجنة العسكرية (٥+٥)، 

الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة». 
وأضافت في البيان الذى عززته 
بفيديو متداول لتحشيد الميليشيات 
حول خط وقف إطلاق النار «ما زلنا 
نرصد ونتابع تحركات الميليشيات، 
ونـــحـــذرهـــا مـــن اتـــخـــاذ أي خــطــوات 
تصعيدية واستفزازية في المنطقة».
وبـــث الـــلـــواء أحــمــد المــســمــاري، 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــــاســــم الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي، عــلــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة 
عــلــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«فـــيـــســـبـــوك»، فــيــديــو آخــــر مـــتـــداولا 
«الــــتــــصــــرفــــات  يــــبــــين مـــــا وصـــــفـــــه بـــــ
الاســتــفــزازيــة وغــيــر المــســؤولــة التي 
تــمــارســهــا المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة 
والإجرامية، حول خط وقف إطلاق 
الــنــار». بــالإضــافــة إلــى فيديو يبين 
الاستعدادات العسكرية التي تقوم 

بها الميليشيات في مناطق الهدنة.
مــن جــانــبــه، ثــمــن بــيــان أصـــدره 
وفد الجنوب الليبي في ختام زيارته 
للقاهرة جهود مصر ومؤسساتها، 
بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
لضمان تحقيق الاستقرار في ليبيا 
بما يضمن سلامة الشعب الليبي، 
ووحــــــدة الأراضـــــــي الــلــيــبــيــة. ودعـــا 
القيادة المصرية لمواصلة جهودها 
لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب 
الليبي وممثليه، تأسيسا على مبدأ 
الشمولية في الحل. معلنا عن فتح 
قنصلية مصرية بالجنوب الليبي 
لتسهيل الخدمات لمواطني البلدين، 
وتشكيل لجنة «صداقة» من مكونات 
الجنوب الليبي مع اللجنة الوطنية 
المصرية للتنسيق، ولفت إلى بحث 
إمكانية تسيير رحـــلات جــويــة بين 
مطار سبها الدولي ومطارات مصر، 

أسوة بباقي مطارات ليبيا.

المشير حفتر يحيّي عدداً من الأطر العسكرية بمناسبة احتفالات عيد الاستقلال وسط بنغازي أمس (رويترز)

انتشال جثث ٢٠ مهاجراً 
قبالة السواحل التونسية

تونس: «الشرق الأوسط»

انــتــشــلــت قــــــوات خـــفـــر الـــســـواحـــل 
الــــتــــونــــســــيــــة، أمــــــــس، جــــثــــث عـــشـــريـــن 
مـــهـــاجـــرا غـــيـــر قـــانـــونـــي مــــن أفــريــقــيــا 
جــــنــــوب الـــــصـــــحـــــراء قــــبــــالــــة ســــواحــــل 
إثــر غرق  محافظة صفاقس (وســـط)، 
مركبهم، حسبما أعلنت وزارة الدفاع 
التونسية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــــــال الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بـــاســـم 
وزارة الدفاع، محمد زكري، إن خمسة 
مــهــاجــريــن تــم إنــقــاذهــم، فيما لا تــزال 
عمليات البحث عن آخرين متواصلة.

بدوره، أفاد الناطق الرسمي باسم 
مــحــاكــم صــفــاقــس، مــــراد الــتــركــي، في 
بيان أمس بأن مركب المهاجرين غرق 
على بعد ١٢ ميلا بحرية من سواحل 
صفاقس، «وكان يقل حسب المعطيات 
الأولية أكثر من أربعين شخصا، وتم 

انتشال عشرين جثة إلى حد الآن».
وتـــم نــقــل الــجــثــث إلـــى مستشفى 
الـــحـــبـــيـــب بــــورقــــيــــبــــة فـــــي صـــفـــاقـــس، 
وفــتــح الــقــضــاء تحقيقا فــي الــحــادثــة. 
وكـــــــان المــــهــــاجــــرون قــــد انـــطـــلـــقـــوا مــن 
سواحل صفاقس في اتجاه السواحل 

الإيطالية.
ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) 
الــحــالــي أنــقــذت قـــوات خــفــر الــســواحــل 
التونسية ٩٣ مهاجرا، غالبيتهم من 

جــنــســيــات أفــريــقــيــة قــبــالــة الــســواحــل 
الجنوبية للبلاد، على ما أفادت وزارة 
الـــدفـــاع الــتــونــســيــة آنـــــذاك. وتــتــواصــل 
عمليات الهجرة من تونس إلى أوروبا، 
خصوصا في اتجاه سواحل إيطاليا، 
حـــيـــث يـــأمـــل المــــهــــاجــــرون فــــي إيـــجـــاد 
وظــائــف وآفــــاق عــيــش أفــضــل، هــروبــا 
من تداعيات الأزمة المرتبطة بفيروس 
كورونا المستجد على اقتصاد البلاد.

وحــــتــــى   ٢٠٢٠ بــــــــدايــــــــة  ومـــــــنـــــــذ 
منتصف سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي، 
جـــرى اعـــتـــراض ٨٥٨١ شــخــصــا أثــنــاء 
محاولتهم الوصول إلى أوروبا بحرا، 
انـــطـــلاقـــا مــــن الــــســــواحــــل الــتــونــســيــة، 
الــداخــلــيــة. وبــين  أرقــــام وزارة  بحسب 
هــــؤلاء ٢١٠٤ أجـــانـــب، غــالــبــيــتــهــم من 

جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء.
وتــــــــبــــــــين إحـــــــــــــصـــــــــــــاءات وكـــــــالـــــــة 
«فرونتكس» الأوروبية أن عدد الرحلات 
غير القانونية تضاعف خلال الأشهر 
الــعــشــرة الــفــائــتــة لــيــصــل إلـــى ٢٨٤٠٠، 
اثــنــين مــن بــين خمسة مهاجرين  وأن 
مـــن الــتــونــســيــين. فـــي وقـــت تــمــثــل فيه 
الهجرة أحــد الملفات الحساسة، التي 
المــســؤولــون الأوروبــيــون  يبحث فيها 
والتونسيون، خصوصا إثر تزايد عدد 
المهاجرين من جنسيات أفريقية ممن 
يصلون إلى تونس، ويحاولون عبور 

المتوسط نحو أوروبا.

سجن زعيم «قلب تونس» بتهم «فساد مالي»
تونس: المنجي السعيداني

أصـــدر الــقــطــب الــقــضــائــي المــالــي في 
تونس، أمس، أمراً بسجن نبيل القروي، 
رئيس حزب «قلب تونس» حليف حركة 
«الــنــهــضــة» فــي الــبــرلمــان، ورجـــل الأعــمــال 
الــســابــق للانتخابات الرئاسية  المــرشــح 
الـــتـــي خــســرهــا فـــي الــــــدور الـــثـــانـــي أمـــام 

الرئيس الحالي قيس سعيد.
وكــان القضاء التونسي قد قــرر في 
يوليو (تموز) الماضي منع سفر القروي 
إلـــــى الـــــخـــــارج، وتــجــمــيــد الـــتـــصـــرف فــي 
ممتلكاته، قبل أن يودع سجن المرناقية 
(غرب العاصمة) لمدة شهر تقريباً، ويتقرر 
بعدها خروجه من السجن لخوض الدور 

الثاني من الانتخابات الرئاسية.
وقال محسن الدالي، المتحدث باسم 
القطب القضائي المالي، إن قــرار السجن 
الذي صدر بحق القروي يتعلق بقضية 
فــســاد وتــبــيــيــض أمـــــوال. ودامـــــت جلسة 
الاســــتــــمــــاع الأولـــــــــى، أمــــــس، حــــوالــــي ١٠ 
أمـــام قــاضــي التحقيق بالقطب  ســاعــات 
الـــقـــضـــائـــي المـــــالـــــي، فــــي جـــلـــســـة تــتــعــلــق 
بشبهات تبييض أموال، وعلى أثرها تم 

إصدار قرار إيداعه بالسجن.
وكانت هيئة الدفاع عن القروي قد 
أكدت قبل بدء الجلسات القضائية أنها 
أزالـــت الشبهة الــتــي كــانــت مــوجــودة في 
الوشاية التي قدمتها منظمة «أنا يقظ» 
(منظمة حقوقية مستقلة) ضد القروي، 

مبرزة أن المعطيات التي قدمتها المنظمة 
.« المذكورة «مبنية على مغالطة وتجنٍّ

من جانبه، قال القروي إثر خروجه 
من جلسة أول من أمــس، إن ثقته كبيرة 
فــــي الـــقـــضـــاء الـــتـــونـــســـي، واتــــهــــم بــعــض 
إلــى مثل  «اللجوء  الأطـــراف السياسية بـ
هذه الأساليب، عوض التنافس السياسي 
الــقــائــم عــلــى الــبــرامــج والأفـــكـــار فــي هــذه 
الفترة الانتخابية»، مشدداً على ضرورة 
الابـــتـــعـــاد عـــن الــتــشــكــيــك فـــي مــؤســســات 

الدولة.
عــــلــــى صــــعــــيــــد غــــيــــر مــــتــــصــــل، أكــــد 
جابر الغنيمي، المتحدث باسم المحكمة 
الابـــتـــدائـــيـــة بــســوســة (وســـــط شـــــرق)، أن 
النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في ملف 

استيراد ٧٢ طناً من مادة غذائية فاسدة 
من الهند، منذ أول من أمس؛ مشيراً إلى 
أن الفرقة المختصة بــاشــرت التحقيقات 
الأولية بسماع ممثل الجمارك، في انتظار 
استكمال الأبحاث التي ستشمل صاحب 
الشركة، وكل من له علاقة بهذه الصفقة 
التجارية المشبوهة التي كانت ستوزع 

للاستهلاك المحلي.
وتـــــأتـــــي هــــــذه الـــصـــفـــقـــة الـــتـــجـــاريـــة 
المــشــبــوهــة بــعــد أيــــام قــلــيــلــة مـــن تــوقــيــف 
وســــجــــن ثـــمـــانـــيـــة مـــتـــهـــمـــين فـــــي صــفــقــة 
«الــنــفــايــات الإيــطــالــيــة» المـــســـتـــوردة إلــى 
تـــونـــس بــصــفــة غــيــر مــلائــمــة لــلــمــعــايــيــر 

الدولية، من بينهم وزير البيئة.
في غضون ذلك، قالت عبير موسي، 

رئـــيـــســـة الـــــحـــــزب «الـــــدســـــتـــــوري الـــحـــر» 
المعارض، إن مبادرة اتحاد الشغل (نقابة 
المــطــروحــة حالياً على الساحة  الــعــمــال) 
الــســيــاســيــة «عــــبــــارة عــــن إطــــــار لــتــدويــر 
النفايات السياسية، وتثمينها لتشارك 
فيما يسمى الحوار الوطني»، على حد 

تعبيرها.
وأضافت موسي في مؤتمر صحافي، 
عــقــدتــه أمـــس بــمــقــر الــبــرلمــان الــتــونــســي، 
أن المـــــبـــــادرة المـــقـــدمـــة مــــن قـــبـــل حــزبــهــا، 
تــحــت اســــم «ثــــــورة الـــتـــنـــويـــر»، تــتــشــارك 
مــع مــبــادرة اتــحــاد الشغل فــي عــديــد من 
الأهــداف، مبرزة أنه سيتم عرضها على 
الــتــي تؤمن  الــســيــاســيــة  جميع الأطـــــراف 

بالديمقراطية، على حد قولها.

الجزائر: مثول وزيرتين سابقتين أمام القضاء في قضايا فساد
الجزائر: «الشرق الأوسط»

مثلت وزيــرة البريد والتكنولوجيا 
سابقا، هدى فرعون، رفقة وزيرة الصناعة 
ســابــقــا، جــمــيــلــة تـــامـــازيـــرت، أمــــس، أمـــام 
قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد 
بالعاصمة. وتــم السماع والتحقيق مع 
الوزيرتين السابقتين في قضايا تتعلق 
بالفساد، بعد أن تم إحضارهما من قبل 
عناصر الدرك الوطني من سجن القليعة.
وحـــســـب مـــوقـــع «الـــنـــهـــار أونــــلايــــن» 

الجزائري، فقد تم الاستماع لهدى فرعون 
في قضية «كونيناف» المتابعة فيها. كما 
تــامــازيــرت فــي قضية  تــم ســمــاع جميلة 
الــريــاض بقرصو،  فساد تتعلق بمجمع 

لكونها مديرة المجمع آنذاك.
وللتذكير فإن الوزيرتين السابقتين 
أودعتا الحبس المؤقت بتاريخ ٨ ديسمبر 
الماضي، بقرار من غرفة الاتهام بمجلس 
قــضــاء الــعــاصــمــة. وجــــاء الـــقـــرار بــعــد أن 
لــدى الغرفة  اســتــأنــف وكــيــل الجمهورية 
الرابعة على مستوى القطب المتخصص 

بمحكمة «سيدي امحمد» وضع إيداعهما 
الرقابة القضائية. وبعد استكمال  تحت 
المـــوضـــوع، غـــادرت  التحقيق معهما فــي 
هـــــدى فــــرعــــون وجــمــيــلــة تـــامـــزيـــرت مــقــر 
المحكمة، رفقة عناصر الدرك الوطني إلى 
سجن القليعة. ومن المنتظر أن تتواصل 
جلسات الاستماع والتحقيق مع المتهمتين 
لاحقا، وفقا لسيرورة التحقيق القضائي 
المفتوح. وكانت وكالة الأنباء الجزائرية 
قد أكــدت من جهتها أن قــرار إيــداع هدى 
فرعون وجميلة تمازيرت الحبس المؤقت 

جــاء عقب استئناف النيابة العامة قرار 
وضع المتهمتين تحت الرقابة القضائية.

ومن جانبها، قررت هيئة الدفاع عن 
الوزيرتين السابقتين الطعن لدى المحكمة 
العليا على قرار إيداعهما الحبس المؤقت 
بسجن القليعة. وتواجه فرعون اتهامات 
بعد ورود اسمها في قضية فساد رجل 
الأعمال، رضا كونيناف، وعائلته المقربين 
مــن الـــدائـــرة المــحــيــطــة بــالــرئــيــس الــســابــق 
عبد العزيز بوتفليقة، وتورطها في منح 
امـــتـــيـــازات غــيــر قــانــونــيــة لــشــركــة خــاصــة 

بالإنترنت، تابعة للإخوة كونيناف في 
٢٠١٤، مما تسبب فــي خسائر للخزينة 

العامة تبلغ بنحو ٣٠ مليون دولار.
كما تواجه جميلة تمازيت اتهامات 
بــالــفــســاد خــــلال فـــتـــرة إدارتــــهــــا «مــجــمــع 
الـــريـــاض الــســيــاحــي» بــالــعــاصــمــة، حيث 
تواجه اتهامات ببيع عتاد مطاحن تابعة 
للمجمع بصفتها خردة حديدية، مقابل 
حصولها على أموال بطرق غير قانونية، 
وامــتــلاكــهــا عــقــارات واســتــثــمــارات بطرق 

مشبوهة في فرنسا.
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شمل ٢٩ شخصاً بينهم مانافورت وستون ووالد صهره

{العفو» الرئيس الأميركي يضرب مجدداً بـ
واشنطن: هبة القدسي

فـــي أقــــل مـــن ٢٤ ســـاعـــة، أصـــدر 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
ســــلــــســــلــــتــــين مـــــــن قــــــــــــــــرارات الـــعـــفـــو 
الــــرئــــاســــيــــة، كــــانــــت الأولـــــــــى مـــســـاء 
الثلاثاء لنحو ١٥ شخصاً، والثانية 
مـــســـاء الأربــــعــــاء، قــبــل تــوجــهــه إلــى 
مــنــتــجــع مـــــارالاغـــــو لـــقـــضـــاء إجـــــازة 
أعياد الميلاد؛ حيث أصدر عفواً عن 
٢٩ شــخــصــاً آخـــريـــن، بينهم رئيس 
حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــســـابـــق بـــول 
مــانــافــورت، وصديقه المــقــرب روجــر 
ســـتـــون، والمـــطـــور الــعــقــاري تــشــارلــز 
كــوشــنــر والـــــد صـــهـــره ومــســتــشــاره 
جــاريــد كــوشــنــر، وجميعهم أديــنــوا 
بارتكاب جرائم احتيال مالي وعرقلة 

التحقيقات.
ديــن بول مانافورت مدير 

ُ
أ وقد 

حملة ترمب الانتخابية السابق في 
عــام ٢٠١٨ بــارتــكــاب جــرائــم احتيال 
مــــالــــي وإخــــــفــــــاء الأمـــــــــــوال وعـــرقـــلـــة 
الــعــدالــة، وحُــكــم عليه بالسجن لمدة 
ســـبـــع ســــنــــوات ونـــصـــف ســـنـــة، وتـــم 
إطلاق سراحه من السجن الاتحادي 
فـــي مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي، ليقضي 
عقوبته فــي الحبس المنزلي بسبب 
مخاوف من تفشي وباء «كورونا». 
ديـــــــن روجــــــر ســــتــــون، وهـــو 

ُ
بــيــنــمــا أ

شريك قديم وصديق مقرب لترمب، 
فــي نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ 
الــكــذب وعــرقــلــة تحقيقات في  بتهم 
الــكــونــغــرس حـــول الــتــدخــل الــروســي 
في انتخابات عام ٢٠١٦، وحكم عليه 

بالسجن ٤٠ شهراً.
كما أصدر ترمب عفواً عن والد 
صـــهـــره تـــشـــارلـــز كــوشــنــر الـــــذي أقــر 
بــــــ١٨ تــهــمــة، شملت  فـــي عــــام ٢٠٠٤ 
أمــــام لجنة  بــبــيــانــات كــاذبــة  الإدلاء 
ديــــن في 

ُ
الانــتــخــابــات الــفــيــدرالــيــة، وأ

تهم تتعلق بالتهرب الضريبي عن 
٦ ملايين دولار.

وجـــاءت تلك الخطوة بعد يوم 
واحــد مــن منح ترمب عفواً رئاسياً 
لــخــمــســة عــشــر شــخــصــاً، مـــن بينهم 
جــــــــورج بـــــابـــــادوبـــــولـــــوس مـــســـؤول 
العلاقات الخارجية بحملة ترمب، 
الــــذي أديــــن فـــي تــحــقــيــقــات الــتــدخــل 
الروسي في الانتخابات، إلى جانب 
المـــحـــامـــي الـــهـــولـــنـــدي ألـــيـــكـــس فـــان 
ديــــر زوان الــــذي أقــــر فـــي عــــام ٢٠١٨ 
بــالــكــذب على فــريــق المحقق روبــرت 
قـــرار العفو الرئاسي  مــولــر. وشــمــل 
ثــلاثــة أعــضــاء جــمــهــوريــين سابقين 
ديــنــوا بجرائم مالية. 

ُ
أ بالكونغرس 

كــمــا أصــــدر تــرمــب عــفــواً عـــن أربــعــة 
عسكريين متورطين في قتل مدنيين 

عزل في العراق.

وبـــصـــدور قـــرار الــعــفــو عــن بــول 
مـــانـــافـــورت، يـــكـــون الــرئــيــس تــرمــب 
قـــد تـــدخـــل بــشــكــل مــبــاشــر لمــســاعــدة 
خــــمــــســــة أشـــــــخـــــــاص مــــتــــهــــمــــين فـــي 
التحقيقات بشأن التدخل الروسي 
في الانتخابات التي قادها المحقق 
الــخــاص روبــــرت مــولــر. وقـــد أصــدر 
تــــرمــــب عــــفــــواً عــــن مـــســـتـــشـــار الأمــــن 
القومي السابق مايكل فلين الشهر 
المــاضــي، وقــد اعــتــرف فلين بالكذب 
عــــلــــى عــــمــــلاء مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 

الفيدرالي.
ودافــع البيت الأبيض في بيان 
عن قرار العفو عن مانافورت، وقال 
إن إدانته كانت مبنية على «خدعة 
الــتــواطــؤ الـــروســـي» فـــي انــتــخــابــات 
٢٠١٦، وأن قــرارات العفو عن ستون 
ومـــانـــافـــورت يــســتــهــدفــان تصحيح 
الــرجــلان على  المظالم التي واجهها 

يد المحقق روبرت مولر.
وتظهر تلك القرارات بالعفو أن 
الــرئــيــس تــرمــب يــســتــخــدم سلطاته 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي الأيــــــام المــتــبــقــيــة من 
ولايــــــتــــــه لــــصــــالــــح أقــــــــــرب حـــلـــفـــائـــه 
ومستشاريه. وأثارت هذه الخطوات 
ردود فعل واسعة لدى الديمقراطيين 
الذين اتهموا ترمب بسوء استخدام 
سلطته التنفيذية، لحماية أصدقائه 
وحــــمــــايــــة نـــفـــســـه مـــــن الــتــحــقــيــقــات 
الــتــي ستلاحقه  الجنائية المحتملة 
بمجرد خروجه من البيت الأبيض.

الديمقراطي  السيناتور  ودعـــا 
كريس مورفي إلى إلغاء سلطة العفو 
الـــرئـــاســـي؛ مــشــيــراً إلــــى أن خــطــرهــا 
عــلــى الــديــمــقــراطــيــة يــفــوق فــائــدتــهــا 
كأداة لتحقيق العدالة. وغرد رئيس 
الــنــوب  الــقــضــائــيــة بمجلس  اللجنة 
جـــيـــرولـــد نــــادلــــر، الـــديـــمـــقـــراطـــي من 
نيويورك، قائلاً إن «العفو عن بول 
مــانــافــورت وروجـــر ســتــون لا يخدم 
الــعــدالــة، والــرئــيــس يــــوزع المــكــافــآت 

على المتآمرين معه، ويحمي سلوكه 
من التدقيق».

وتشير مصادر بالبيت الأبيض 
إلــــى أن الـــرئـــيـــس تـــرمـــب قـــد يــصــدر 
جولة أخرى من قرارات العفو؛ حيث 
طـــلـــب مــــن مـــســـاعـــديـــن ومــــــن بــعــض 
المشرعين تقديم أسماء للنظر فيها 
لمــنــحــهــم الـــعـــفـــو. وتـــتـــوقـــع الــــدوائــــر 
المقربة من الرئيس ترمب أن يصدر 
قرارات عفو عن ستيف بانون كبير 
الــســابــقــين بالبيت  الاســتــراتــيــجــيــين 
الأبـــــيـــــض، وعــــــن رودي جــولــيــانــي 
مــحــامــي تــرمــب الــشــخــصــي، مــن بين 
قــائــمــة تــضــم عـــشـــرات الأشـــخـــاص. 
وقد يُقدم ترمب على توسيع حدود 
سلطة العفو الرئاسي لتشمل أفراداً 

من عائلته ومساعديه السابقين.
ولا يبدو أن ترمب يولي اهتماماً 
للانتقادات والاعتراضات الموجهة له، 
إذ إن سلطة العفو سلطة دستورية 
استخدمها جميع الرؤساء من قبله؛ 
لكن في إطار محدود ومدروس إلى 
حد كبير. ويشير بعض المحللين إلى 
أن قرارات العفو الأخيرة تعكس قلق 
ترمب من الملاحقات القانونية التي 
قــد يــتــعــرض لــهــا بــعــد تـــرك منصبه 
وفــقــدان الــحــصــانــة الــرئــاســيــة، ومــن 
احـــتـــمـــالات اســـتـــهـــدافـــه هـــو عــائــلــتــه 
الــــعــــدل  قــــبــــل وزارة  مـــــن  وشــــركــــتــــه 
الــرئــيــس  فـــي إدارة  الـــعـــام  والمــــدعــــي 

المنتخب جو بايدن.
وتحدثت جهات مطلعة عــن أن 
تــرمــب أجــــرى مـــحـــادثـــات مـــع بعض 
المستشارين والقانونيين حول كيفية 
حماية أســرتــه، كما ذكـــرت صحيفة 
الـــرئـــيـــس  تــــايــــمــــز» أن  «نـــــيـــــويـــــورك 
المنتهية ولايته ناقش إمكانية العفو 
عن نفسه. ولا يــزال غير واضحاً ما 
إذا كان لدى الرئيس سلطة العفو عن 
نفسه؛ حيث لم يشهد تاريخ الرؤساء 

الأميركيين سابقة من هذا النوع.

{فيتو» الأسبوع المقبل «الكونغرس» يتوعد بتجاوز الـ

ترمب يسقط «التمويل الدفاعي» للمرة الأولى منذ ٥٩ عاماً
واشنطن: رنا أبتر

خبطة قلم هزت العاصمة واشنطن، 
وتــــــردد صـــداهـــا فـــي أروقــــــة الــكــونــغــرس 
الـــخـــالـــيـــة، فــــي غــــيــــاب المــــشــــرّعــــين عــنــهــا 

للاحتفال بالأعياد.
فــالــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
ـــذ وعــــــده بــنــقــض مــــشــــروع الــتــمــويــل 

ّ
نـــف

لـــعـــام ٢٠٢١، رغــــم حـــث حــزبــه  الـــدفـــاعـــي 
الجمهوري له بعدم اتخاذ خطوة مثيرة 
لــلــجــدل مـــن هــــذا الـــنـــوع؛ فـــهـــذا المـــشـــروع 
الــدفــاع وعناصر  المعني بتمويل وزارة 
الجيش الأميركي هو من المشاريع التي 
تحظى تاريخياً بدعم واسع من الحزبين. 
وقد مرر من دون مشاكل تُذكر طوال الـ٥٩ 
عاماً الماضية، ليصبح ترمب، اليوم، أول 

رئيس ينقض المشروع منذ عقود.
ويـــرجـــع الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
إلــى عــدم تضمين القانون إلغاء  السبب 
الـــتـــي تـــفـــرض قــــيــــوداً عــلــى  المـــــــادة ٢٣٠، 
وسائل التواصل الاجتماعي، وهو بند 
ســعــى الــرئــيــس مـــــراراً وتــــكــــراراً لإلــغــائــه 
بـــســـبـــب غـــضـــبـــه الـــــــعـــــــارم مــــــن شــــركــــات 
التواصل الاجتماعي، خاصة «تويتر»، 

التي يتهمها بالانحياز ضده.
أنفسهم رفضوا  الجمهوريين  لكن 
إدراج هــذا البند فــي مــشــروع التمويل؛ 
فهو لا يمت لــوزارة الدفاع بصلة، حتى 
إنهم لم يصدقوا تهديد ترمب بالنقض، 
معتبرين أنه لن يستعمل حق «الفيتو» 
ضد مشروع بهذا الحجم، وهذه الأهمية 
للأمن القومي الأميركي. لكن توقعاتهم 
اصطدمت بعناد الرئيس، الذي بات من 
الواضح أنه لن يغادر واشنطن من دون 

إحداث هزة سياسية كبيرة.
وهذا ما حصل، فأثار قراره بنقض 
المـــــشـــــروع حـــفـــيـــظـــة أقــــــــرب حـــلـــفـــائـــه فــي 
الــكــونــغــرس، كــالــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
جايمس إنهوف الذي أصدر بياناً قاسي 
قـــال فــيــه إن «مـــشـــروع التمويل  الــلــهــجــة 
الـــدفـــاعـــي أصـــبـــح قـــانـــونـــاً كـــل عــــام على 
مــدى ٥٩ عــامــاً، لأنــه مهم للغاية لأمننا 
القومي ولقواتنا. هذا العام لا يجب أن 
يكون استثناء. آمل أن ينضم إلى زملائي 
لــلــحــرص عــلــى أن قــواتــنــا لــديــهــا المـــوارد 
والمــعــدات التي تحتاج إليها للدفاع عن 

هذه الأمة».
دعــــــوة صـــريـــحـــة ومــــبــــاشــــرة لــكــســر 
الــذي إذا ما حصل،  «الفيتو» الرئاسي، 
ســيــشــكــل الــتــحــدي الأول وربـــمـــا الأخــيــر 
مــــن «الــــكــــونــــغــــرس» لـــتـــرمـــب فــــي نــهــايــة 
عهده؛ فالدعم الذي حصل عليه المشروع 
لــــــدى الـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــه فـــــي المــجــلــســين 
كبير للغاية، ويتخطى ثلثي الأصــوات 
الــــلازمــــة لــكــســر الــفــيــتــو. إذ صــــوت ٣٣٥ 
نائباً لتمريره في النواب و٨٤ سيناتوراً 
لتمريره في الشيوخ. وإذا ما افترضنا 
أن هـــذه الأصـــــوات ستبقى عــلــى حالها 

لدى التصويت على كسر «الفيتو»، فهذا 
يعني أن النقض سيفشل لا محالة، وأن 
الــقــانــون سيصبح ســـاري المفعول رغماً 

عن الرئيس.
لكن بعض الجمهوريين يتخوفون 
مــن تــحــدي تــرمــب بــهــذا الشكل المباشر؛ 
فزعيم الأقلية الجمهورية كيفين مكارثي 
عــلــى ســبــيــل المــثــال الــــذي صـــوت لتمرير 
المــــشــــروع، قــــال إنــــه لـــن يـــصـــوت لــتــحــدي 
«الـــفـــيـــتـــو» الـــرئـــاســـي. وذلـــــك فـــي إشــــارة 
الــذي لا يــزال يتمتع به  واضحة للنفوذ 

ترمب خاصة في مجلس النواب.
وقـــــد أعــــــرب رئـــيـــس لــجــنــة الـــقـــوات 
المــســلــحــة الــديــمــقــراطــي آدم ســمــيــث عن 
ثقته بكسر «الفيتو»، مع توجيه انتقادات 
لاذعـــة لــتــرمــب، فــقــال: «مـــن خـــلال نقضه 
لمشروع التمويل الدفاعي، أثبت الرئيس 
ترمب أنه لا يكترث لاحتياجات جنودنا 
وعائلاتهم. إن المشروع مر بإجماع هائل 
في المجلسين، وأنا واثق أن (الكونغرس) 
سيتخطى هذا (الفيتو) المؤذي» وينوي 
«الـــكـــونـــغـــرس» الـــعـــودة مـــن عــطــلــتــه يــوم 
الاثنين لعقد جلسة استثنائية نادرة في 
مجلس النواب للتصويت ضد «الفيتو»، 
يــتــبــعــه مــجــلــس الــشــيــوخ يـــوم الــثــلاثــاء. 
وأمـــــام «الـــكـــونـــغـــرس» حــتــى الــثــالــث من 
يناير (كــانــون الثاني) لكسر «الفيتو»، 
وإلا فسيضطر إلى إعادة كتابة المشروع 
مـــجـــدداً لــــدى بــــدء أعـــمـــال «الــكــونــغــرس» 
الجديد عند تمام الساعة ١٢، يوم الثالث 
من يناير. وفي حال نجح «الكونغرس» 
في مساعيه، فستكون هــذه المــرة الأولــى 
التي يكسر فيها «فيتو» الرئيس، الذي 
استعمل قلم الفيتو ٨ مــرات خــلال فترة 
حكمه، وفي المرات الثماني لم تكن هناك 
أصوات كافية لتخطي هذا «الفيتو» في 

«الكونغرس»، باستثناء هذه المرة.

إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى مـــــــوضـــــــوع وســـــائـــــل 
التواصل الاجتماعي، يرفض ترمب إدراج 
بــنــد يــدعــو إلـــى تــغــيــيــر أســـمـــاء الــقــواعــد 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة، وهـــــو بــنــد 
القانون. كما يقول  موجود في مشروع 
إن المـــشـــروع «جـــائـــزة لــلــصــين وروســيــا» 
وهـــو تــصــريــح يــربــك المــشــرعــين الــذيــن لا 
يفهمون ســبــب هـــذا الادعـــــاء، خــاصــة أن 
المــشــروع يتضمن بــنــوداً تعزز مــن الأمــن 
لــلــبــلاد بشكل كبير فــي ظل  الــســيــبــرانــي 

عمليات القرصنة الأخيرة.

القوات الأميركية في ألمانيا
إضـــافـــة إلـــى زيـــــادة رواتـــــب عناصر 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، يــتــضــمــن المـــشـــروع 
مجموعة من البنود البارزة خاصة فيما 
يتعلق بالسياسة الخارجية. وفي مقدمة 
هــذه الــبــنــود، مـــادة تمنع سحب الــقــوات 
الأمــيــركــيــة المــتــمــركــزة فـــي ألمــانــيــا أو أي 
تخفيض لعددها من دون تقرير مفصل 

من وزارة الدفاع.

 عقوبات على تركيا
كما يلزم المشروع الإدارة الأميركية 
بفرض عقوبات على تركيا لاستحواذها 
على منظومة «إس - ٤٠٠» مــن روسيا. 
وبــحــســب الـــنـــص، فــــإن تــركــيــا ســتــواجــه 
خمس عقوبات على الأقــل خــلال ثلاثين 

يوماً من تمرير المشروع.

الانتقال الديمقراطي للسودان
يتضمن المشروع نصاً يدعم الانتقال 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي الــــــســــــودان. ويــطــلــب 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة تقديم  مــن وزارة 
اســتــراتــيــجــيــة تــفــصــل الـــدعـــم الأمــيــركــي 
لعملية انــتــقــالــيــة نــحــو حــكــومــة بــقــيــادة 
مدنية في السودان، كما يعرب عن دعم 

المشرّعين الكبير لتقديم مساعدات تسهل 
من العملية الانتقالية السياسية.

روسيا و«طالبان»
المـــشـــروع مـــن الإدارة تقديم  يــطــلــب 
«الــــكــــونــــغــــرس» حـــول  تـــقـــريـــر ســــنــــوي لـــــ
ــدّمــت لقتل جنود 

ُ
ق أي مــكــافــآت روســيــة 

أمــيــركــيــين، أو أي مـــحـــاولات أخــــرى من 
روسيا ووكلائها لدعم أو التشجيع على 

تنفيذ هجمات على القوات الأميركية.

«داعش» في العراق وسوريا
يتعهّد المشرعون باستمرار الدعم 
الــعــســكــري الأمــيــركــي لــشــركــاء الــولايــات 
المــتــحــدة فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا لمــكــافــحــة 
«داعـــش»، كما يطلبون من وزيــر الدفاع 
المصادقة على أن القوات الأميركية لا يتم 
استعمالها لاستخراج أو نقل أو تحويل 

أو بيع النفط من سوريا.

 حلف شمالي الأطلسي
يعيد المشروع التشديد على تعهد 
الولايات المتحدة باحترام التزاماتها مع 
حلف شمال الأطلس، ويحث على المزيد 
من التعاون بين دول الحلف على مختلف 
الأصــــعــــدة، خــاصــة فـــي جــهــود مكافحة 

فيروس «كورونا».

 أفغانستان ومحادثات السلام
يــضــع المـــشـــروع قـــيـــوداً عــلــى الــدعــم 
الأمــيــركــي المــالــي لمــفــاوضــات الــســلام في 
أفغانستان؛ فيقول إن هــذه المفاوضات 
يــجــب أن تـــجـــري فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وأن 
تتضمن مشاركة الحكومة الأفغانية، وألا 
تمنع مشاركة النساء. ويمنع المشروع 
منعاً باتاً دفــع أي تعويضات لتكاليف 

السفر أو الفنادق لعناصر «طالبان».

الرئيس ترمب وزوجته توجّها إلى مارالاغو لقضاء عيد الميلاد أول من أمس (أ.ف.ب)

{الشيوخ» يضاعفون الجهود لإقناع الأقليات بالمشاركة في انتخابات الإعادة الخاصة بـ

الديمقراطيون يواجهون تحدي «المشاركة الانتخابية» في جورجيا
أتلانتا: «الشرق الأوسط»

مـــن  الأول  الأســــــــبــــــــوع  خـــــــــلال 
الـــتـــصـــويـــت المـــبـــكـــر فــــي انــتــخــابــات 
الإعـــادة الخاصة بمجلس الشيوخ 
بــــولايــــة جــــورجــــيــــا، ذهـــبـــت كــاســي 
يـــودر إلـــى أحـــد مــراكــز الاقـــتـــراع في 
مــقــاطــعــة كـــــوب كـــاونـــتـــي، وقـــدمـــت 
لــلــمــقــتــرعــين زجـــاجـــات صــغــيــرة من 
مطهر اليدين، وقبعات، وملصقات 
تـــدفـــئـــة لـــــلأيـــــدي، وأقــــنــــعــــة طــبــيــة. 
وكـــــــان هـــــدف كــــاســــي، وفـــــق وكـــالـــة 
«أسوشييتد بـــرس»، هــو مساعدة 
الناخبين على البقاء والصمود في 
صف الانتظار في ظل تلك الأجــواء 
الباردة ودرجات الحرارة المنخفضة، 
لــــلإدلاء بــأصــواتــهــم فــي انــتــخــابــات 
الإعــــــــادة الـــحـــاســـمـــة عـــلـــى مــقــعــديــن 
بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ، والــــتــــي ســـوف 
الــذي سيسيطر على  تحدد الحزب 
مجلس الشيوخ العام المقبل. كذلك، 
ستوضح انتخابات الإعــادة ما إذا 
كان بمقدور الديمقراطيين جمع ذلك 
الخليط المتنوع، الذي دعم الرئيس 
المنتخب جو بايدن، وساعده على 
الفوز في ولاية جورجيا مرة أخرى 
في نوفمبر (تشرين الثاني)، وكذلك 
الــولايــة كساحة معركة  عـــزّز وضــع 

سياسية.
تـــــــــــقـــــــــــول يـــــــــــــــــــــــــودر، رئــــــيــــــســــــة 
«فــرونــتــلايــن» فــي ولايـــة جــورجــيــا، 
وهـــــــو مـــــشـــــروع خـــــــاص بـــالـــعـــدالـــة 
لــحــركــة «موفمنت  القضائية تــابــع 
فـــــور بـــــلاك لايــــفــــز» (حــــركــــة لــحــيــاة 
الــــــــســــــــود)، «لــــــــم نـــشـــهـــد مــــثــــل تــلــك 
الانــتــخــابــات فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الديمقراطيون  وليتمكن  الأول)». 
من السيطرة على مجلس الشيوخ، 
من الضروري أن يصوّت الناخبون 
من ذوي الأصول الأفريقية، والأقلية 
الــلاتــيــنــيــة والآســـيـــويـــة فـــي الــولايــة 
بــنــســبــة كـــبـــيـــرة غـــيـــر مــســبــوقــة فــي 
انتخابات الإعادة المقرر عقدها في 
الخامس من يناير (كانون الثاني). 
هــنــاك أمـــل فـــي أن يــســاعــد رافــائــيــل 
وارنــــــوك، المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي ذو 
الأصــــــــــول الأفــــريــــقــــيــــة والـــــقـــــس فــي 

الــكــنــيــســة الـــتـــي ألـــقـــى فــيــهــا مــارتــن 
لوثر كينغ خطاباً ذات مرة، في جمع 
أصــوات ذوي الأصــول الأفريقية له 
ولزميله المرشح جون أوسوف، في 
مواجهة الجمهوريين كيلي لوفلر 
وديفيد بيردو، الشاغلين للمقعدين 

حالياً.
وقــــد أوضـــــح اســـتـــطـــلاع الــــرأي 
«فـــوت كــاســت»، الـــذي أجــرتــه وكالة 
«أسوشييتد بريس»، أن ٢٢ في المائة 
من الناخبين ذوي البشرة البيضاء 
قد اختاروا وارنوك، واختار ٢٨ في 
المــائــة منهم أوســـوف. وفــي المقابل، 
اخـــتـــار ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاخــبــين 
ذوي الأصــــول الأفــريــقــيــة أوســــوف، 
واختار ٧٣ في المائة منهم وارنوك. 
كـــذلـــك، لـــدى الــديــمــقــراطــيــين فــرصــة 
لــلــحــصــول عـــلـــى ١٥ فــــي المــــائــــة مــن 
الـــنـــاخـــبـــين ذوي الأصـــــول  أصـــــــوات 
الأفــــريــــقــــيــــة الـــــذيـــــن اخــــــتــــــاروا مـــات 
لــيــبــرمــان، وهـــو مــرشــح ديمقراطي 
آخر نافس وارنوك في سباق الشهر 

الماضي.
تـــــوجـــــد مــــــؤشــــــرات تـــــــدل عــلــى 
احـــتـــمـــال تــســجــيــل ولايـــــة جــورجــيــا 
نـــســـبـــة مـــــشـــــاركـــــة مــــرتــــفــــعــــة خــــلال 
انـــتـــخـــابـــات الإعـــــــــادة، حـــيـــث تــشــيــر 
الـــبـــيـــانـــات الـــخـــاصـــة بــالــتــصــويــت 
المبكر، التي نشرها وزيــر خارجية 
ولايــة جورجيا حتى يوم الثلاثاء، 
إلـــى أن نــحــو ١٫٩ مــلــيــون نــاخــب قد 
أدلوا بأصواتهم بالفعل شخصياً، 
أو عبر البريد الإلكتروني، منذ بدء 
عملية التصويت الأسبوع الماضي. 
وتـــمـــثـــل تـــلـــك الــنــســبــة نـــحـــو نــصــف 
إجــــمــــالــــي عــــــدد الأصــــــــــوات المـــبـــكـــرة 
فــي الانــتــخــابــات الــعــامــة الــتــي تمت 
خلال شهر نوفمبر، مع الوضع في 
ى أسبوعان على 

ّ
الاعتبار أنه قد تبق

انتهاء انتخابات الإعـــادة الخاصة 
بمجلس الشيوخ.

كــذلــك، ســجّــل ٧٥ ألـــف شخص 
تقريباً في ولاية جورجيا أسماءهم 
لــلــتــصــويــت قــبــل بـــدء الانــتــخــابــات، 
وكـــــــــــــان أقـــــــــــل مــــــــن نــــــصــــــف هــــــــؤلاء 
الأشخاص يصنفون أنفسهم بأنهم 
من ذوي البشرة البيضاء. وقال بين 

جــيــلــوس، رئــيــس مؤسسة «بيبول 
الــتــقــدمــيــة  أمـــيـــركـــان واي»،  فــــور ذا 
التي تحثّ على المشاركة المدنية «بدأ 
الــذي يــرى أن  نمط التفكير القديم، 
الناخبين ذوي البشرة البيضاء هم 
من يحددون نتيجة الانتخابات في 
ولايات الجنوب الأقصى، يتلاشى». 
ويــــمــــثــــل ســـــكـــــان ولايـــــــــة جـــورجـــيـــا 
مــــــن ذوي الأصــــــــول  الأمـــــيـــــركـــــيـــــين 
الأفريقية، واللاتينية، والآسيوية 
قــــطــــاعــــات مـــتـــنـــامـــيـــة فـــــي ســـجـــلات 
الــــنــــاخــــبــــين بــــــالــــــولايــــــة. وبـــحـــســـب 
تـــحـــلـــيـــل جــــديــــد صــــــــادر عـــــن مـــركـــز 
أبحاث «بيو»، ازداد عدد الناخبين 
المسجلين من ذوي الأصول الأفريقية 
بمقدار ١٣٠ ألف تقريباً خلال الفترة 
الفاصلة بين الانتخابات الرئاسية 
الــشــهــر  لـــعـــام ٢٠١٦، وانـــتـــخـــابـــات 
المــــاضــــي، وتـــعـــد تـــلـــك هــــي الــــزيــــادة 
الأكــــبــــر بــــين المـــجـــمـــوعـــات الــعــرقــيــة 

الــكــبــرى كــافــة فــي الــولايــة. ورغـــم أن 
عــدد الأمــيــركــيــين مــن ذوي الأصــول 
اللاتينية، والآسيوية، المقيمين في 
الولاية أقل، يزداد عدد من يقومون 
بالتسجيل في الانتخابات سنوياً 
خلال الانتخابات الرئاسية الثلاث 
الماضية، بحسب ما يوضح التحليل 

المذكور.
وذكرت دولورس هويرتا، رمز 
حركة العمال الأميركية والناشطة 
فـــــي مــــجــــال الــــحــــقــــوق المــــدنــــيــــة، أن 
تــزايــد حجم الكتلة الانتخابية من 
الــلاتــيــنــيــة، خــاصــة  ذوي الأصــــــول 
بــين صــفــوف الــشــبــاب، قــد أدى إلــى 
تــحــول الاســتــراتــيــجــيــة التنظيمية 
للانتخابات مثل انتخابات الإعادة 

في جورجيا.
وقــــــــــــد أخـــــــــــــــذت الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
الــــجــــمــــاعــــات والمــــنــــظــــمــــات المــعــنــيــة 
بــالــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي تضمّ 

أعــــراقــــاً مـــتـــعـــددة، فـــضـــلاً عـــن ذوي 
الأصول الأفريقية، تحشد الأصوات 
فــــي جـــورجـــيـــا طــــــوال أســـابـــيـــع مــن 
أجـــل الــوصــول إلـــى نسبة المــشــاركــة 
المرجوة. لقد كانوا يتواصلون عبر 
الهاتف، والرسائل النصية، والطرق 
عــلــى الأبــــــواب، والــتــنــقــل فـــي أرجـــاء 
الولاية بواسطة حافلات، وسيارات 
خاصة، من أجل الوصول إلى سكان 
الولاية من ذوي الأصــول الأفريقية 
واللاتينية. وقال الكثير منهم إنهم 
ســوف يستمرون فــي الــتــواصــل مع 
السكان حتى خلال فترة الإجازات، 
وسيتنازلون عن الاستمتاع بفترة 

الأعياد واحتفالات رأس السنة.
على الجانب الآخر، كان كومن 
«هــيــب هـــوب»،  وهـــو فــنــان ونــجــم الـــ
«غرامي»،  والناشط الفائز بجائزة الـ
«أوســـكـــار»، و«إيـــمـــي»، مــن بين  والــــ
المشاهير الذين توقفوا خلال نهاية 

الأسبوع الماضي في أكثر من محطة 
فـــي ولايــــة جــورجــيــا مـــن بــيــنــهــا في 
مؤتمر جماهيري لكل مــن وارنــوك 
ـــنـــت مؤسسة 

ّ
وأوســــــوف. كــذلــك دش

«جيلوس» الأسبوع الماضي حملة 
إعــلانــيــة إذاعــيــة ذات تكلفة باهظة 
بهدف الوصول إلى أكثر من مليون 
نــاخــب مــن ذوي الأصـــول الأفريقية 
في ولايــة جورجيا، خاصة الرجال 
لــم يــشــاركــوا بالنسبة  منهم، حيث 
الــــتــــي شـــــاركـــــت بـــهـــا الــــنــــســــاء ذات 
الأصـــــول الأفــريــقــيــة. بــالمــثــل، بـــدأت 
حـــركـــة «بـــــلاك لايـــفـــز مـــاتـــر» (حــيــاة 
الــــــســــــود مــــهــــمــــة) خـــــــلال الأســـــبـــــوع 
الحالي بثّ أول إعلان تلفزيوني لها 
يستهدف الناخبين في الولاية على 
محطات تابعة لشبكة كبرى، إضافة 
«كــيــبــل».  إلــــى عــــدد مـــن مــحــطــات الـــ
يظهر في الإعلان رجل أسود البشرة 
يتريض، ويتخطى العراقيل التي 

تقابله في الطريق. ويشير الإعلان 
إلـــــى أحـــمـــد أربــــــــري، الــــشــــاب أســــود 
الــبــشــرة الــــذي قــتــلــه رجـــل مـــن ذوي 
الـــبـــشـــرة الــبــيــضــاء فـــي بـــرونـــزويـــك 
في جورجيا خلال فبراير (شباط) 
الماضي، والذي أثار مقتله الغضب 
الــشــعــبــي تـــجـــاه الــتــعــصــب الــعــرقــي 
المـــنـــهـــجـــي. وقــــــال جــيــمــس وودال، 
رئيس الجمعية الوطنية للنهوض 
بــالمــلــونــين فــي جــورجــيــا، إنـــه يــقــدّر 
ها من خارج 

ّ
المـــوارد التي يتم ضخ

الولاية. مع ذلــك، أوضــح أنه يعتقد 
أن النصر سيتحقق بفضل الجهود 
الرامية إلى زيادة نسبة المشاركة في 
الداخل. وأضاف قائلاً «ينظم سكان 

جورجيا بعضهم بعضاً».

تنافس ميداني
فـــــي المــــقــــابــــل، ذكــــــــرت أبــيــغــيــل 
ســيــغــلــر، المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الـــحـــزب 
الجمهوري في جورجيا، في تصريح 
لــوكــالــة «أســوشــيــيــتــد بـــريـــس»، أن 
الحزب كان «يعمل بجدّ واجتهاد من 
أجــل ضمان إدراك سكان جورجيا 
كافة أن أمامهم اختيار واضح» في 

انتخابات الإعادة.
ـــــــز الـــجـــمـــهـــوريـــون فــي  لـــقـــد ركّ
جهودهم على المناطق الريفية، التي 
يتركز فيها ذوو البشرة البيضاء 
في الولاية، إلى جانب المدن الأصغر، 
والأكــثــر مــيــلاً إلـــى تــيــار المحافظين 
مـــن بــيــنــهــا فـــالـــدوســـتـــا، الـــتـــي عقد 
فيها الرئيس دونالد ترمب مؤتمراً 
جماهيرياً بداية الشهر الحالي. لقد 
نجح ترمب خــلال انتخابات ٢٠٢٠ 
في تحقيق زيادة في نسبة المشاركة 
في مناطق مماثلة في أنحاء البلاد، 
لــم يكن كافياً لمواجهة  رغــم أن ذلــك 
المــزايــا التي يتمتع بها بايدن لدى 
الــنــاخــبــين المــنــتــمــين إلـــى الأقــلــيــات، 

وفي المراكز الحضرية الكبرى.
كذلك، أرسلت حركة «ذا وركينغ 
فاميليز بارتي» التقدمية السياسية 
الـــــتـــــي دعـــــمـــــت وارنــــــــــــــوك، عــــشــــرات 
المنظمين والمتطوعين إلى جورجيا؛ 
وقــــد عــمــل بــعــضــهــم يــــوم الأربـــعـــاء 
المـــاضـــي عــلــى حــشــد الأصــــــوات في 

أحــيــاء عــديــدة متباينة المستويات 
الــطــبــقــيــة. ويـــقـــول روبــــــرت كــامــبــل، 
متطوع يبلغ من العمر ٢٩ عاماً من 
مجموعة «ســوشــال تشينج» التي 
توجد في شيكاغو، والتي تساعد 
«ذا وركينغ فاميليز» في الوصول 
إلــى الناخبين: «يمكن للمرء إدراك 
حجم التباين والتفاوت الطبقي في 
الأحياء الأقل رقياً». ويضيف كامبل 
قائلاً «يجعل هذا المرء يتساءل عن 
آخــــر مــــرة أتــــى فــيــهــا ســيــاســي إلــى 
هنا يطرق الأبــواب. إنهم يتذكرون 
حالهم في كل مرة يخرجون فيها؛ 
فــلا عــجــب إذن مــن عـــدم اهتمامهم 
بالتصويت بشكل منتظم». وتقود 
لــوبــيــز، مــديــرة ميدانية  ستيفاني 
لدى «وركينغ فاميليز» في منطقة 
غــويــنــيــت، المــجــمــوعــة الــتــي تحشد 
الأصــــــــــوات الانــــتــــخــــابــــيــــة، فـــــي حــي 
لـــورنـــســـفـــيـــل الأكــــثــــر رقــــيــــاً. وســــأل 
غـــراكـــو هـــيـــرنـــانـــديـــز، مـــشـــارك آخــر 
فــي حملة حــشــد الأصـــــوات، تــيــرون 
فارين، ضابط شرطة متقاعد يبلغ 
من العمر ٦٢ عاماً فتح الباب «هل 
تعتزم الإدلاء بصوتك في انتخابات 
الإعــــــــــــــــادة؟». وقــــــــال فــــــاريــــــن، الـــــذي 
أرســــل بــالــفــعــل صــوتــه عــبــر الــبــريــد 
الإلكتروني، إن أحداث العام الماضي 
قد جعلته يقتنع بأنه «قد حان وقت 

التغيير».
وفي منزل آخر في الحي نفسه، 
البالغ  فتح الباب ديلانو جــوردون 
من العمر ١٨ عاماً، وأخبر المتطوعين 
بـــأنـــه ســيــصــوّت لــلــمــرة الأولـــــى في 
الانتخابات في الخامس من يناير. 
ويقول الشاب ذو الأصول أفريقية، 
الــذي يعمل حالياً مقابل ١١ دولار 
للساعة في متجر للسلع الرياضية، 
إنــــــــه ســــيــــدعــــم المـــــرشـــــحـــــين الــــذيــــن 
يــفــضــلــون زيــــــادة الـــحـــد الــفــيــدرالــي 
الأدنـــى لــلــرواتــب إلــى ١٥ دولاراً في 
الــســاعــة. وقـــد قـــال كــل مــن أوســـوف 
ووارنوك إنهم سوف يدعمون الحد 
الأدنى «للأجر المعقول الذي يحقق 
حــيــاة كــريــمــة». وأضـــــاف جــــوردون 
«سيكون الأمــر صعباً، لكن الناس 

في حاجة إلى هذا التغيير».

متطوع يشجع ناخبين على التصويت في انتخابات الإعادة بجورجيا (أ.ب)

صورة أرشيفية لمانافورت لدى محاكمته في نيويورك في يونيو ٢٠١٩ (إ.ب.أ)
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اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لمرحلة ما بعد «بريكست»
لندن: {الشرق الأوسط}

توصّل المفاوضون الأوروبيون 
اتــفــاق تجاري  إلــى  والبريطانيون 
لمـــرحـــلـــة مـــــا بـــعـــد بـــريـــكـــســـت أمـــس 
الــخــمــيــس، وفـــق مــا أعــلــنــت رئيسة 
المفوضية الأوروبية أورســولا فون 
ديـــر لايـــين والمـــفـــاوض عــن الاتــحــاد 
الأوروبي ميشال بارنييه في مؤتمر 
صحافي ببروكسل، ورئيس الوزراء 
البريطاني بــوريــس جونسون في 

مؤتمر صحافي آخر في لندن.
وقالت أورسولا فون دير لايين 
فــي مــؤتــمــرهــا الــصــحــافــي إن لندن 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي تـــوصـــلا إلــى 
«اتفاق جيد ومتوازن» و«منصف» 
المـــمـــلـــكـــة  لــــلــــطــــرفــــين، مـــضـــيـــفـــة أن 
المــتــحــدة تــبــقــى «شــريــكــاً مــوثــوقــاً» 
لــــلاتــــحــــاد، وأن الاتـــــفـــــاق «يــســمــح 
لــنــا بــالــتــأكــد أخـــيـــراً بـــأن بريكست 
أصبح خلفنا». أما ميشال بارنييه 
فــشــدد عــلــى أن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
إلــى جانب الصيادين، في  سيقف 
إشـــارة إلــى ملف الصيد الـــذي كان 
العقدة الأخــيــرة أمــام إبــرام الاتفاق 
الــتــجــاري. وســـيـــزداد حــجــم الــثــروة 
الــســمــكــيــة الــتــي يــمــكــن لــلــصــيــاديــن 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين اصــــطــــيــــادهــــا بــعــد 
اتفاق بريكست التجاري الذي أبرم 
أمــس بعدما كانت تخضع لقواعد 
الحصص الأوروبية. وقال بارنييه: 
«ســيــتــطــلــب هــــذا الاتــــفــــاق جـــهـــوداً. 
أعلم أن الاتحاد الأوروبـــي سيدعم 

صياديه. وسيرافقهم}.
كــــذلــــك عــــقــــد رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
البريطاني مؤتمراً صحافياً وصف 
فيه الاتــفــاق مــع الاتــحــاد الأوروبـــي 
بأنه {معاهدة تاريخية} لمصلحة 
الطرفين، مضيفاً أن اتفاق مرحلة ما 
بعد بريكست «جيّد لكلّ أوروبــا». 
وقــبــل ذلــك كــان جــونــســون قــد كتب 
على {تويتر}: {تم الاتفاق}، ونشر 

صورة له وهو يحتفل.
الـــفـــعـــل الأولـــــيـــــة،  وفــــــي ردود 
أعـــــــربـــــــت المــــــســــــتــــــشــــــارة الألمـــــانـــــيـــــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل عـــن «ثــقــتــهــا» بــأن 
اتـــفـــاق بــريــكــســت «نــتــيــجــة جــيــدة» 
للمفاوضات، في حين قالت رئيسة 
وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجن: 
الــوقــت لتصبح اسكوتلندا  {حـــان 

دولة أوروبية مستقلة}.
وستسمح نتيجة المفاوضات 
الشاقة التي بدأت في مارس (آذار) 
للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي 
بتجنب بريكست بلا اتفاق سيكون 
مـــربـــكـــاً عـــلـــى الــصــعــيــد الــســيــاســي 

ومضراً على الصعيد الاقتصادي.
ويفترض الآن أن تصادق على 
الاتفاق الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــــي (٢٧ دولـــة) فــي إجـــراءات 
تـــســـتـــغـــرق أيــــــامــــــاً، حــــســــب وكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وســيــصــادق 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي فــي وقـــت لاحــق 
على النص المؤلف من ألفي صفحة. 
وستسمح نتيجة هذه المفاوضات 
للطرفين بإنقاذ نفسيهما من خروج 

بـــلا اتـــفـــاق مـــربـــك. فـــبـــدون اتـــفـــاق، 
ســتــخــضــع الـــتـــجـــارة بــــين الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي ولـــنـــدن لــقــواعــد منظمة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة مــا يــعــنــي فــرض 
رســوم جمركية وتحديد حصص، 

إلى جانب تطبيق إجــراءات إدارية 
قــد تــــؤدي إلـــى اخــتــنــاقــات مــروريــة 
ضخمة و تأخير تسليم البضائع.

وهــذا سيناريو قاتم للمملكة 
المـــتـــحـــدة، الـــتـــي تـــواجـــه فـــي الــوقــت 

أكــثــر ضــراوة  نفسه انتشار ســلالــة 
من فيروس كورونا المستجد تسبب 

في عزلها عن العالم.
وانــــتــــقــــلــــت المـــــفـــــاوضـــــات مــنــذ 
الاثـــــنـــــين إلـــــــى رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 

الأوروبية أورســولا فون دير لايين 
ورئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون اللذين قاما بمحاولات 
عـــدة لــتــجــاوز الــجــمــود فـــي مسألة 
الـــصـــيـــد. وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن وزنــــه 

الاقــتــصــادي الضئيل، يــرتــدي هذا 
القطاع أهمية سياسية واجتماعية 
الــدول الأعضاء، بينها  للعديد من 
فــــرنــــســــا وهــــــولــــــنــــــدا والــــــدنــــــمــــــارك 
وأيرلندا. لكن البريطانيين جعلوا 
منه رمزا لاستعادة سيادتهم بعد 

بريكست.
وتـــــتـــــركـــــز المــــــفــــــاوضــــــات عــلــى 
تقاسم نحو ٦٥٠ مليون يــورو من 
المنتجات التي يصطادها الاتحاد 
الأوروبـــي كل عــام في مياه المملكة 
المــــتــــحــــدة والمـــــــــــدة الـــــتـــــي ســـتـــحـــدد 
لتكيف الصيادين الأوروبــيــين مع 
الوضع الجديد. وتم حل القضيتين 
الأخـــريـــين الــلــتــين كــانــتــا عــالــقــتــين - 
طريقة تسوية الخلافات وإجراءات 
الحماية من أي منافسة غير عادلة 

- في الأيام القليلة الماضية.
ويشكل إبرام نص خلال عشرة 
أشــهــر، بــعــد أربـــع ســنــوات ونصف 
السنة من استفتاء يونيو (حزيران) 
٢٠١٦ بــشــأن خـــروج بريطانيا من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، إنـــجـــازا مهما 
للندن وبروكسل، خصوصاً لاتفاق 
بـــهـــذا الــحــجــم، لأن المـــحـــادثـــات في 
مــثــل هـــذه الــحــالات تستغرق عــادة 

سنوات.
فــــــــي الأســـــــــــــــــاس، اســــتــــغــــرقــــت 
المـــفـــاوضـــات لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
انسحاب بريطانيا في نهاية ٢٠١٩، 
عامين ونصف العام. وهــذا النص 
قــانــونــيــة للمغتربين  قـــواعـــد  يــقــدم 
المـــقـــيـــمـــين عــــلــــى جــــانــــبــــي المـــحـــيـــط 

الأطلسي وضمانات لحفظ السلام 
فــي جــزيــرة أيــرلــنــدا، حــســب تقرير 

الوكالة الفرنسية.
وأدى انــتــشــار كــوفــيــد-١٩ إلــى 
الــتــجــاريــة التي  تعقيد المــحــادثــات 
قــادهــا كبيرا المفاوضين الأوروبـــي 
ميشال بارنييه والبريطاني ديفيد 
فــــروســــت الـــــلـــــذان اضــــطــــرا لإجـــــراء 
مــحــادثــات عــبــر الــفــيــديــو وأحــيــانــا 
إلى تعليق المناقشات بسبب وجود 

إصابات بين المفاوضين.
وبـــــهـــــذا الاتــــــفــــــاق، قـــــد يــســمــح 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي لــبــريــطــانــيــا 
بدخول غير مسبوق لسوقه الضخم 
الــــذي يــضــم ٤٥٠ مــلــيــون مستهلك 
بدون رسوم جمركية ولا حصص.

لكن هذا الانفتاح مرفق بشروط 
الــشــركــات  صــارمــة، إذ يتعين عــلــى 
البريطانية احــتــرام عــدد معين من 
القواعد التي يتم تطويرها على مر 
الوقت في مجالات البيئة وقانون 
العمل والضرائب لتجنب أي إغراق. 
ويفترض أيضاً تأمين ضمانات في 

مجال مساعدات الدولة.
آلـــيـــة  تــــســــمــــح  ويـــــفـــــتـــــرض أن 
بتفعيل إجـــراءات مضادة بسرعة، 
مثل فرض رسوم جمركية في حال 
حدثت خلافات حول هذه المعايير.

وتـــصـــدّر المــمــلــكــة المــتــحــدة ٤٧ 
في المائة من منتجاتها إلى القارة، 
بــيــنــمــا يـــصـــدر الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
ثمانية في المائة فقط من بضائعه 

إلى الضفة الأخرى لبحر المانش.

أورسولا فون دير لاين وميشال بارنييه خلال إعلان الاتفاق التجاري مع بريطانيا في بروكسل أمس (رويترز)

بعد يوم من قتلهم ١٠٠ شخص في قرية بإقليم على الحدود مع السودان

الجيش الإثيوبي يعلن القضاء على متهمين بمذبحة ضد مدنيين
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

قــال تلفزيون «فــانــا» الرسمي في 
إثيوبيا أمس الخميس، إن الجيش قتل 
٤٢ مسلحاً بعد هجومهم على قرية في 
إقليم بني شنقول غومز بغرب البلاد، 
مضيفاً أن الحكومة أرسلت تعزيزات 
أمـــنـــيـــة إلـــــى المـــنـــطـــقـــة لــلــســيــطــرة عــلــى 

اضطرابات عرقية.
وذكر التلفزيون نقلاً عن مسؤولين 
محليين أن القوات الحكومية ضبطت 
أقــــــواســــــاً وســــهــــامــــاً وأســــلــــحــــة أخـــــرى 
كانت بحوزة المسلحين. ولفتت وكالة 
«رويــتــرز» إلــى أن القناة لــم تذكر متى 
وقع الاشتباك أو الجماعة التي اشتبك 

معها الجيش.
وقـــــال رئـــيـــس الـــــــوزراء آبــــي أحــمــد 
أمــــــــس، إنــــــه أرســــــــل قــــــــوات إلــــــى إقــلــيــم 
بــنــي شــنــقــول غــومــز عــلــى الـــحـــدود مع 
السودان، بعد يوم من إضرام مسلحين 
مــجــهــولــين الـــنـــار فـــي مـــنـــازل، وقــتــلــهــم 
مــا يــربــو عــلــى مــائــة شــخــص فــي قرية 
بالإقليم.  وتجتاح أعمال عنف إثيوبيا 
منذ وصول آبي إلى السلطة في ٢٠١٨ 
وتسريعه إصــلاحــات سياسية خففت 
قـــبـــضـــة الـــــدولـــــة عـــلـــى بــــــؤر صــــراعــــات 
المــقــررة  إقليمية. وألهبت الانــتــخــابــات 
في العام المقبل صراعات على الأرض 
والسلطة والمـــــوارد، حسب «رويــتــرز». 
وتــأتــي أحـــدث مــوجــة عــنــف فــي الــوقــت 

الــــــذي يـــقـــاتـــل فـــيـــه الـــجـــيـــش الإثـــيـــوبـــي 
جماعة متمردة أخرى في إقليم تيغراي 
بشمال البلاد، في تطورات تشهد نشراً 
مكثفاً لــلــقــوات، مــمــا أثـــار مــخــاوف من 

فراغ أمني في مناطق أخرى.
وقــال آبــي على «تويتر»: «مذبحة 
المدنيين في بني شنقول غومز مأساوية 
للغاية». وأضاف: «من أجل حل المشكلة 
مــن جــذورهــا نــشــرت الحكومة الــقــوات 
الــــــلازمــــــة». وكــــانــــت مـــفـــوضـــيـــة حــقــوق 
الإنــســان الإثيوبية قــد قالت الأربــعــاء، 
إن مــســلــحــين قــتــلــوا أكــثــر مـــن ١٠٠ في 
هجوم شنوه فجراً في قرية بيكوجي 

في مقاطعة بولين بمنطقة متكل.
وقال مسفين ميسيلي المتطوع في 
«رويترز»  «الصليب الأحمر» الإثيوبي لـ
عــبــر الــهــاتــف أمــــس، إن آلافــــاً فــــروا من 
الـــقـــريـــة وقـــضـــوا الــلــيــل فـــي غـــابـــات أو 
مدارس. وأضاف ميسيلي أنه ذهب مع 
الجنود لانتشال الجثث في وقت متقدم 
الأربـــعـــاء، وعـــثـــروا عــلــى ٩٣ جــثــة على 
طريق واحد يؤدي إلى القرية. وتابع: 
«لا تزال هناك جثث يتعين انتشالها». 
«رويترز»  وقال اثنان من المسعفين لـ
إنــهــمــا سمعا أنــبــاء بــشــأن اشــتــبــاكــات 
جديدة في منطقتين قريبتين؛ لكنهما 

لم يذكرا تفاصيل.
الـــجـــهـــة  يـــتـــضـــح حــــتــــى الآن  ولـــــــم 
المــــســــؤولــــة عـــــن هــــجــــوم الأربــــــعــــــاء ولا 
أهدافه. وتقيم جماعات عرقية متعددة 

فــي المــنــطــقــة. وقــالــت مــفــوضــيــة حقوق 
الإنــــســــان إن الـــنـــاجـــين الـــذيـــن تــحــدثــت 
مــعــهــم يــعــتــقــدون أن مــعــظــم الــضــحــايــا 
من عرقية شيناشا. وأجرت «رويترز» 
مقابلة مع أحد الناجين المنتمين لهذه 

العرقية وآخر من الأمهرة.
وذكــــرت وكــالــة الأنـــبـــاء الإثــيــوبــيــة 
الـــــــدولـــــــة، أن خــمــســة  تــــديــــرهــــا  الـــــتـــــي 
مسؤولين بارزين، من بينهم وزير دولة 
بالحكومة الاتحادية، اعتقلوا للاشتباه 
في ضلوعهم في مخالفات أمنية بإقليم 
بني شنقول غومز. ولــم تذكر الوكالة 
مــزيــداً مــن الــتــفــاصــيــل بــشــأن اتــهــامــات 

محددة موجهة إليهم.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، أوضــــــحــــــت وكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن بــعــض قـــادة 
الأمهرة، ثاني أكثر مجموعة عرقية في 
إثيوبيا، يشددون على حقهم في منطقة 
ميتيكل، في مطالبات أججت التوتر مع 
أبناء عرقية غومز في المنطقة. وحذر 
ســـيـــاســـيـــون مــــعــــارضــــون؛ خــصــوصــاً 
من الأمــهــرة، في الشهور الأخــيــرة مما 
إنــهــا حملة تشنها جماعات  يــقــولــون 
مــســلــحــة مــــن غـــومـــز ضــــد مــجــمــوعــتــي 

الأمهرة وأغيو في ميتيكل.
وأفـــــــادت مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 
الأربـــعـــاء، بـــأن أعــمــال الــعــنــف الأخــيــرة 
الــحــاجــة الملحة للحكومة  «تــؤكــد على 
لــوقــف العنف ضد  الإثيوبية للتحرك 

الأقليات العرقية».

على وقع حرب أهلية وسيطرة المعارضة على جزء كبير من أراضي البلاد

انتخابات رئاسية في أفريقيا الوسطى الأحد
بانغي: «الشرق الأوسط»

يـــصـــر رئــــيــــس أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى 
فـــــوســـــتـــــان أركـــــــانـــــــج تــــــــواديــــــــرا، وأوفـــــــر 
المــرشــحــين حــظــاً، على إجـــراء انتخابات 
رئاسية وتشريعية الأحــد، مدعوماً من 
المجتمع الدولي، رغم أن البلاد بثلثيها 
باتت خاضعة لمجموعات مسلحة أطلقت 
إلــى زعــزعــة الاستحقاق  هجوماً يــهــدف 
الانتخابي، حسب تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية من العاصمة بانغي.
ودعـــي نحو ١٫٨ مليون نــاخــب إلى 
صناديق الاقتراع في البلد الذي لا يزال 
الــذي  يعيش حرباً أهلية؛ لكن التهديد 
تــفــرضــه مــجــمــوعــات مسلحة عــلــى جــزء 
كبير من أراضي البلاد يضاف إليه التقدم 
الأخير لمتمردين على محاور مهمة قرب 
الـــعـــاصـــمـــة، يـــقـــوض إمــكــانــيــة أن تــكــون 
المشاركة في الانتخابات متسقة وعادلة 

وهادئة.
ومـــن شـــأن ذلـــك أن يــزيــد مــن قناعة 
المعارضة وخــبــراء بــأن شرعية الرئيس 
والـــــنـــــواب المــســتــقــبــلــيــين ســـتـــكـــون مــحــط 
تــســاؤلات بــدرجــة كــبــيــرة، حــســب تقرير 
الوكالة الفرنسية. والأربعاء، وقبل أربعة 
أيــــام مـــن الانـــتـــخـــابـــات، كــانــت الــحــكــومــة 
تــحــث الــنــاخــبــين المــســجــلــين عــبــر رســائــل 
الــتــوجــه لتسلم بطاقاتهم  نــصــيــة، عــلــى 
الانتخابية. ويشير محللون سياسيون 
إلــى أن تــواديــرا الـــذي انتخب عــام ٢٠١٦ 

يبدو الأوفــر حظاً في هــذه الانتخابات. 
واســتــهــل الــرجــل ولايــتــه الأولــــى بــإعــادة 
هيكلة للجيش وفــرض لسيطرة الدولة 
على مقاطعات عدة؛ لكنها شهدت أيضاً 
فضائح فــســاد. وعــلــى الــرغــم مــن تراجع 
ملموس للمعارك منذ ٢٠١٨ وإبرام اتفاق 
تـــزال المجموعات  للسلام فــي ٢٠١٩، فــلا 
المسلحة تشن هجمات متقطعة ضد قوات 

الأمن والمدنيين.
يعد أنيسيت جـــوروج دولوغيليه، 
وهـــو اقــتــصــادي ورئــيــس وزراء ســابــق، 
المنافس الرئيسي لتواديرا منذ أن رفض 
مطلع ديسمبر (كــانــون الأول) ترشيح 
الرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه الذي 
أطيح به بانقلاب عام ٢٠١٣ كان مصدر 

انطلاقة الحرب الأهلية.
كـــــان بـــوزيـــزيـــه الــــــذي يــمــلــك قـــاعـــدة 
انتخابية كــبــرى، يبدو المــرشــح الوحيد 
الــذي يمكنه فعلياً تهديد بقاء تــواديــرا 
فـــــي الــــســــلــــطــــة، وقـــــــد أعـــــــــرب عـــــن دعـــمـــه 
لــدولــوغــيــلــيــه؛ لــكــن انـــقـــســـام المــعــارضــة 
الشديد التي يترشح عنها ١٥ شخصاً، 
أمــام الرئيس  من شأنه تسهيل الطريق 
المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـــــتـــــه. ورفـــــضـــــت المــحــكــمــة 
الـــدســـتـــوريـــة تــرشــيــح بـــوزيـــزيـــه بسبب 
خــضــوعــه لــعــقــوبــات مــن الأمــــم المــتــحــدة، 
المـــفـــتـــرض لمــيــلــيــشــيــات تتهمها  لــدعــمــه 
المنظمة الــدولــيــة بــارتــكــاب جــرائــم حرب 

وجرائم ضد الإنسانية.
وتمزق أفريقيا الوسطى التي تعد 

من بين أفقر دول العالم، حرب أهلية، منذ 
أن أطاح تحالف مجموعات مسلحة ذو 
غالبية مسلمة تعرف باسم «سيليكا»، 
ببوزيزيه في ٢٠١٣. وأسفرت المواجهات 
بين هذا التحالف والميليشيات المسيحية 
عن آلاف القتلى بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤، 
بينما نـــزح أكــثــر مــن ربـــع ســكــان الــبــلاد 
البالغ عددهم ٤٫٩ مليون نسمة، بينهم 
٦٧٥ ألفاً لاجــئــون فــي دول مــجــاورة، ولا 

يستطيعون التصويت.
وقبل أسبوع، تحالفت المجموعات 
المسلحة الرئيسية، وشنت هجوماً على 
المحاور الرئيسية المؤدية إلى العاصمة، 
بــأنــهــا تقوم  تـــواديـــرا  واتــهــمــهــا معسكر 
«محاولة انقلاب» بأوامر من بوزيزيه،  بـ

وهو ما ينفيه الأخير.
وأوقـــف تــقــدم تلك المــجــمــوعــات منذ 
الأربـــعـــاء، وفـــق بعثة الأمـــم المــتــحــدة في 
أفريقيا الوسطى، من جانب قوات حفظ 
السلام التابعة لها والجيش، وتعزيزات 
من روانــدا وروسيا من خــارج قوة الأمم 
المــتــحــدة. وأعــلــنــت مــهــمــة الأمــــم المــتــحــدة 
انــتــزاع سيطرة المتمردين على  الأربــعــاء 
مدينة بــامــبــاري رابـــع أكــبــر مــدن الــبــلاد، 
إلــى  والــواقــعــة عــلــى بــعــد ٣٨٠ كيلومتراً 
شمال شرقي بانغي، بعدما نجحوا في 

وضع اليد عليها قبل يوم.
ويــخــيــم الــتــشــاؤم عــلــى الأجـــــواء في 
شوارع بانغي. وهيمنت حالة من الهلع 
على المدينة الأربعاء، بعد خروج شائعات 

عن سيطرة المتمردين على المدينة. وقال 
تييري وهــو تاجر: «انــظــروا كيف خاف 

الناس! لن تجري الانتخابات».
وفي المناطق الأخرى، تبدو إمكانية 
الـــتـــصـــويـــت، أو عـــلـــى الأقــــــل الــتــصــويــت 
بــحــريــة، أمـــراً بعيد المــنــال. ويـــرى رولان 
مارشال المتخصص في شــؤون أفريقيا 
الوسطى في مجموعة الأزمــات الدولية 
فــــي بــــاريــــس، أن مــــا يـــجـــري عــــبــــارة عــن 
«ســرقــة انتخابية. الانتخابات لا يمكن 
أن تــجــري عــلــى غــالــبــيــة الأراضــــــي الــتــي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا المــجــمــوعــات المــســلــحــة، 
والــتــي تريد زعــزعــة الانــتــخــابــات». وأكــد 
الأحــد أعــضــاء مجموعة «جــي ٥+» التي 
تضم خصوصاً فرنسا وروسيا والأمــم 
المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي والــبــنــك 
الدولي، أن الانتخابات ينبغي أن تجري 

«في موعدها الدستوري».
واســـتـــثـــمـــر المــجــتــمــع الــــدولــــي نــحــو 
٣٠ مــلــيــون يــــورو فـــي تــنــظــيــم الاقـــتـــراع. 
وأعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أنها «قلقة 
بشدة» من أعمال العنف التي «تنطوي 
على مخاطر حقيقية على أمــن المدنيين 
ومـــمـــارســـة حــــق الانــــتــــخــــاب». وتــطــالــب 
المعارضة منذ مدة بإرجاء الانتخابات، 
وهو ما يرفضه تواديرا. وسيكون نحو 
٥٠ مراقباً؛ لا سيما من الاتحاد الأوروبي 

والأفريقي، حاضرين في الانتخابات.
ومن المقرر تنظيم دورة ثانية في ١٤ 

فبراير (شباط).

أوصت بتوسيع برامج مكافحة التطرف 

لجنة تحقيق في اعتداء فيينا تتحدث عن {سلسلة إخفاقات}
برلين: راغدة بهنام

بـــعـــد قــــرابــــة الـــشـــهـــريـــن عـــلـــى الاعــــتــــداء 
الــذي هــز فيينا، استنتجت لجنة  الارهــابــي 
تحقيق خاصة أن إخفاقات السلطات الأمنية 
الـــــذي كــــان يمكن  الـــهـــجـــوم  إلــــى وقـــــوع  أدت 
الـــعـــدل الــنــمــســاويــة  تــفــاديــه. ونـــشـــرت وزارة 
أجزاء من التقرير الذي فوضت الداخلية لجنة 
خاصة بإعداده لتقييم الهجوم الإرهابي الذي 
وقع في فيينا في ٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي. 
وكانت السلطات النمساوية قد أطلقت 
ســـراح منفذ الاعــتــداء مــن السجن مبكرا في 
ديسمبر عام ٢٠١٩، رغم أنه كان أدين بتهمة 
«داعــــش» فـــي ســوريــا  مــحــاولــة الانـــضـــمـــام لـــــ
والعراق. وقال وزير الداخلية بعيد الاعتداء 
«خــــداع» المــســؤولــين عنه  إن الـــرجـــل نــجــح بـــــ
فــي السجن وأقنعهم بأنه قــد تغير. وقتلت 
الشرطة منفذ العملية الإرهابية بعد ٤ دقائق 
الــنــار على رواد مقاهي فــي وسط  مــن فتحه 
العاصمة وقتل ٤ منهم، قبل أن تقتله الشرطة. 

وكـــــــان يــــدعــــى كـــوجـــتـــيـــم فـــيـــض الــــلــــه، وهـــو 
نمساوي المولد لأبوين من مقدونيا. وبحسب 
اللجنة التي أصــدرت تقريرها عن الاعتداء، 
فإن الشرطة أجرت تقييما لمدى الخطورة التي 
يشكلها فيض الله بعد خروجه من السجن، 
أكــتــوبــر المــاضــي،  لــم ينته إلا  إلا أن التقييم 
وهـــو مــا وجــدتــه الــلــجــنــة «غــيــر مــقــبــول» لأن 
التقييم استغرق قرابة الـ١٠ أشهر. ويبدو أن 
الشرطة رفعت تقييمها لفيز الله من «متوسط 
الخطورة» إلى «شديد الخطورة» بعد انتهاء 

التقييم، قبل الاعتداء الإرهابي الذي نفذه. 
وكانت المخابرات النمساوية قد بررت 
الله  اســتــغــراقــهــا ١٠ أشــهــر لتقييمها فــيــض 
بــنــقــص المـــــــوارد الــبــشــريــة المـــتـــوفـــرة لــديــهــا. 
واستغربت اللجنة التي أجرت التحقيق في 
اعتداء الثاني من نوفمبر ونشرت نتائجه في 
٢٥ صفحة، عدم تحرك السلطات النمساوية 
بعد أن بُلغوا من المخابرات الألمانية أن فيض 
الله شــارك باجتماع مع متطرفين معروفين 
من ألمانيا وسويسرا عدة مرات في فيينا في 
منتصف يوليو المــاضــي. وبحسب اللجنة، 

فإن المخابرات النمساوية كانت تراقب الخلية 
تلك التي كانت تعد «جاهزة لتنفيذ عملية 
إرهابية»، ومــع ذلــك بقيت صامتة بعد هذه 

الاجتماعات. 
واســتــنــتــجــت الــلــجــنــة كـــذلـــك إخـــفـــاقـــات 
أمنية بعد أن نبهت السلطات في سلوفاكيا 
الله حاول  المخابرات النمساوية بــأن فيض 
شــــراء ذخـــيـــرة فـــي يــولــيــو المـــاضـــي، لــرشــاش 
أوتـــومـــاتـــيـــكـــي مــــن مـــحـــل بـــيـــع أســـلـــحـــة فــي 
براتيسلافا، ولكنه فشل لعدم امتلاكه رخصة 
حمل سلاح. وبحسب المخابرات النمساوية، 
فإنه لم يتم التعرف على أن الرجل الذي حاول 
شراء الذخيرة هو فيض الله في ١٦ أكتوبر، 

أي قبل أسبوعين من تنفيذه العملية. 
وذكرت اللجنة أن المخابرات النمساوية 
تجاهلت تقييم أحد أفرادها الذي دعا لاتخاذ 
خـــطـــوات أكـــثـــر تـــشـــددا لمـــراقـــبـــة فــيــض الــلــه. 
وأوصت اللجنة في تقريرها بتوسيع برامج 
نــزع الــتــطــرف، والــتــشــاور بشكل مــوســع قبل 
إطلاق سراح متشددين مدانين يقضون فترة 

في السجن.

الــــنــــمــــســــاويــــة عــلــى  المـــــعـــــارضـــــة  وردت 
الــتــقــريــر بــالــقــول إنـــه يثبت «فــشــل وإخــفــاق» 
«إعــادة  وزارة الــداخــلــيــة، فيما دعــا آخـــرون لـــ
المــخــابــرات الداخلية  بــنــاء كــامــلــة"» لهيكلية 

النمساوية. 
وأعلنت الداخلية أنها ستدرس التقرير 
الـــصـــادر عـــن الــلــجــنــة، وأن الــتــقــريــر الــكــامــل 
سينشر في نهاية يناير، مشيرة إلى أن أجزاء 
مــنــه لــم تنشر لأنــهــا قــد تــعــرض التحقيقات 

للخطر. 
وبعد الاعتداء الإرهابي، اتخذت النمسا 
عـــدة خـــطـــوات لمــحــاربــة الــتــطــرف فـــي الــبــلاد، 
وأعـــلـــنـــت عــــن إغـــــــلاق عـــــدد مــــن الــجــمــعــيــات 
المــتــطــرفــة. كما اعتقلت ١٨ شخصا  الدينية 
على علاقة بالعملية في النمسا وسويسرا 
وألمانيا، وعــادت وأطلقت ســراح عــدد منهم. 
ويوم الأحد الماضي نفذت اعتقالين جديدين، 
أحــدهــمــا ضــد نــمــســاوي مــن أصـــول أفغانية 
يبلغ من العمر ٢٦ عاما. وتبع الاعتداء كذلك 
إقــالــة رئــيــس المــخــابــرات الــداخــلــيــة فــي ولايــة 

فيينا إريك زفلتر. 

الرئيسة الجديدة لمولدافيا مايا ساندو تستعرض أمس الحرس الجمهوري 
في العاصمة كيشيناو بعد الاحتفال بتنصيبها رئيسة لهذه الجمهورية الواقعة 

بين أوكرانيا ورومانيا خلفاً للرئيس المنتهية ولايته إيغور دودون (إ.ب.أ)

حملة موسعة على خلايا «داعش» في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أطلقت وزارة التركية حملة 
أمــنــيــة تــســتــهــدف خــلايــا تنظيم 
«داعــــــــــش» الإرهــــــابــــــي المــــســــؤول 
عن تنفيذ العديد من الهجمات 
منذ عام ٢٠١٥ وحتى مطلع عام 
٢٠١٧. وفــي إطــار هــذه العملية، 
قـــــامـــــت فــــــــرق شــــعــــبــــة مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــاب فــي مــديــريــة أمــن أضنة 
(جـــــنـــــوب تـــــركـــــيـــــا)، فــــجــــر أمــــس 

(الــخــمــيــس)، بــحــمــلــة مــداهــمــات 
للقبض على ٥ عناصر خطيرة 
مــن التنظيم الإرهــابــي بموجب 
مذكرة اعتقال صدرت عن النيابة 
العامة. وقالت مصادر أمنية، إن 
فـــرق مكافحة الإرهـــــاب، داهــمــت 
بدعم مــن قــوات المــهــام الخاصة، 
منازل المطلوبين، وألقت القبض 
على ٣ منهم ونقلتهم إلى مديرية 
الأمن للتحقيق، ولا تزال العملية 
مستمرة للقبض على المطلوبين 

الآخرين. وفي الإطار ذاته، ألقت 
قوات مكافحة الإرهابي في ولاية 
أوردو شمال تركيا القبض على 
١٠ عراقيين من عناصر «داعش» 
في مداهمات متزامنة على عدد 
من العناوين، بمشاركة نحو ١٥٠ 
عــنــصــراً و٢٠ فــريــقــاً مـــن أجــهــزة 
الأمــــن، تــم خــلالــهــا الــقــبــض على 
الــعــراقــيــين الــعــشــرة الـــذيـــن تبين 
شغلهم مناصب متنوعة ضمن 

التنظيم الإرهابي.

وقـــالـــت مـــصـــادر أمـــنـــيـــة، إن 
فــــــرق الأمـــــــن عــــثــــرت عـــلـــى مـــــواد 
رقــمــيــة بــكــمــيــات كــبــيــرة، فــضــلاً 
عــن بــطــاقــات مصرفية أجنبية، 
خــــــــلال عـــمـــلـــيـــة الــــتــــفــــتــــيــــش فــي 
عــنــاويــن المــوقــوفــين. وســبــق ذلك 
القبض على ٩ أشخاص يحملون 
ـــــعـــــراقـــــيـــــة أيــــضــــاً  الــــجــــنــــســــيــــة ال
لانتمائهم إلى تنظيم «داعش»، 
في ولاية سامسون شمال البلاد. 
كما تــم القبض على ٦ عراقيين 

آخرين من عناصر «داعــش» في 
ولاية سكاريا، غرب تركيا، بعد 
الحصول على معلومات تشير 
إلــــى قــيــامــهــم بــأنــشــطــة مسلحة 
في مناطق النزاعات في سوريا 

والعراق.
وعــــثــــرت قــــــوات الأمــــــن عــلــى 
الكثير من المواد الرقمية، فضلاً 
عـــن عـــدد مـــن الــهــويــات المـــــزورة، 
خـــلال عملية الــبــحــث فــي مــنــازل 

الموقوفين.

وأعــــــلــــــن تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــش» 
الإرهــابــي مسؤوليته عن تنفيذ 
عدد من العمليات الإرهابية في 
تركيا منذ عام ٢٠١٥، شملت ما 
يزيد على ١٠ تفجيرات انتحارية 
و٧ هجمات بالقنابل و٤ هجمات 
مسلحة، أســفــرت عــن مقتل ٣١٥ 
شخصاً وإصــابــة مئات آخرين، 
كــــان آخـــرهـــا هــجــومــاً كــبــيــراً في 
تركيا وقع ليلة رأس السنة عام 
٢٠١٧ في نادي «رينا» الليلي في 

إسطنبول وتسبب في مقتل ٣٩ 
شخصاً وإصابة ٦٩ آخرين.

وتنفذ أجهزة الأمن التركية 
أكــثــر من  حــمــلات مستمرة، منذ 
٣ ســنــوات، على خلايا التنظيم 
أســــفــــرت عــــن ضـــبـــط أكـــثـــر مــــن ٥ 
آلاف مـــن عـــنـــاصـــره، وتــــم خــلال 
الـــــســـــنـــــوات الــــخــــمــــس المـــاضـــيـــة 
أكــثــر مــن ٣ آلاف آخرين  ترحيل 
إلى خارج البلاد، ومنع أكثر من 
٧ آلاف من دخولها، بينما بدأت 

الــســلــطــات فــي نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٩ تــرحــيــل مقاتلي 
«داعـــش» الأجــانــب وأســرهــم إلى 
بــــلادهــــم الأصـــلـــيـــة، عـــقـــب مــقــتــل 
زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي 
فـــي إدلــــب الــســوريــة فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) في ضربة جوية 
أمــيــركــيــة. وتـــم تــرحــيــل أكــثــر من 
٢٠٠ مــن هــذه العناصر، وهناك 
نحو ٩٠٠ آخـــرون ينتظرون في 

مراكز الترحيل.
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جديد العلاقة الأميركية ـ الروسية... وقديمها
سيبقى عام ٢٠٢٠ في تاريخ 
الـــعـــالـــم عـــــام الأحــــــــداث الـــدرامـــيـــة 
الــتــي أثّـــــرت عــلــى مــصــيــر غالبية 
سكان كوكبنا، بمن فيهم أولئك 
الــشــرق  الــذيــن يعيشون فــي دول 
الأوســـــــط. وربـــمـــا تـــكـــون جــائــحــة 
فــــيــــروس كــــــورونــــــا، الــــتــــي بــاتــت 
تــشــكــل تـــهـــديـــداً هـــائـــلاً لــلــبــشــريــة 
جــمــعــاء، هــي أهـــم هـــذه الأحــــداث، 
رغم أنها ليست الحدث الوحيد. 
أمــــا فـــي المـــجـــال الـــســـيـــاســـي، فــإن 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة كـــان لها 
أثرها أيضاً على مصالح العديد 

مــن الأشـــخـــاص. وبــالــنــســبــة لــهــؤلاء الأشــخــاص 
لن يكون الشكل الذي ستتطور به العلاقات بين 
أمــيــركــا والــقــوة الــنــوويــة الثانية فــي الــعــالــم، أي 
روسيا، في ظل الرئيس الجديد للبيت الأبيض 

أمراً غير مكترث به.
روســــيــــا لا تـــتـــوقـــع تـــغـــيـــيـــرات جــــذريــــة فــي 
سياسة الولايات المتحدة على المسار الروسي. 
ذلــك لأنـــه، أولاً: وكــمــا يــرى المحللون المحليون، 
تصريحات بايدن نفسه وأعضاء فريقه العديدة 
تتحدث عن ذلك. ثانياً: ستعمل الإدارة الجديدة 
في بيئة يسممها الترهيب من روسيا المتجذر 
في أوســاط النخبة الأميركية، وهذه البيئة إلى 
حـــد كــبــيــر هـــي الـــتـــي ســتــحــدد مـــســـار الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة. ثـــالـــثـــاً: ســتــحــافــظ على 
نــفــوذهــا فـــي الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي، مجموعة 
أعـــضـــاء مــجــلــســي الـــنـــواب والــشــيــوخ مـــن الــذيــن 
دافــعــوا عــن موقف متشدد تجاه موسكو، التي 
يعتبرونها عدواً لأميركا. بشكل عام، لم تختف 
الترمبية، التي تعتبر معارضة روسيا جــزءاً لا 
يتجزأ مــن فكرها؛ إذ إنها لا تــزال تحافظ على 
قاعدة دعم واسعة جداً. رابعاً: بالإضافة إلى ذلك، 
من بين الفروق الدقيقة الجديدة التي يُرجح أن 
لـــلإدارة الجديدة عن  تميز السياسة الخارجية 
سياسة سابقتها، سيكون التوجه للاعتماد على 
القيم التي يتسم بها الديمقراطيون، مع التركيز 
على نشر الديمقراطية وحقوق الإنــســان، الأمر 
لــن يسهل تحسين العلاقات  الـــذي على الأغــلــب 
مع موسكو، حتى ولو كان هناك بعض الإرادة 
السياسية للقيام بذلك. بشكل عام، ستفسح نزعة 
ترمب التجارية المجال لنهج بايدن ذي الدوافع 

الآيديولوجية.
مــن المــرجــح أن تظل منطقة الــشــرق الأوســط 
مــنــصــة تــتــضــارب فــيــهــا بــشــدة وتــتــقــارب فــي آن 
واحــد مصالح الولايات المتحدة وروسيا. لكن، 
وبغض النظر عن هذا، لا يمكن تفسير سياسة 
الــلاعــبــين العالميين فــي المنطقة (كــمــا هو  هـــؤلاء 
الحال في الواقع حتى الآن) على أنها تنافس على 
النفوذ. ومن المؤكد أن موسكو لن تحاول إزاحة 
واشنطن ولن تسعى لتقويض موقف الأميركيين 
هناك، حيث يُنظر إلى وجودها ونفوذها على 
أنه ضروري لدول معينة في المنطقة، خاصة في 
تلك الحالات التي ترى فيها هذه الدول الولايات 
المتحدة مصدراً للأمن. إذ إنه ليس لدى موسكو لا 
الموارد الكافية لهذا الغرض ولا الحاجة الملحة ولا 
الرغبة في ذلك. يؤكد السياسيون الأميركيون، 
حــتــى مــن بــين مــنــتــقــدي الــســيــاســة الــروســيــة في 
الشرق الأوســط، أنــه لا وجــود بين مهام بلادهم 
لفكرة إزاحـــة روســيــا مــن المــواقــع التي تشغلها. 
ويــمــكــن رؤيــــة هــــذا، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، في 
مقابلة أجراها جيمس جيفري مؤخراً مع «الشرق 
الأوسط»، حيث ذكر أنه، وفقاً للتسوية السياسية 
في سوريا، يجب سحب القوات التركية والإيرانية 
وقوات الولايات المتحدة وإسرائيل من هذا البلد، 

لكن ليس الروسية.
الــروس أن سياسة العقوبات  يعتقد معظم 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى بــــلادهــــم ســتــســتــمــر فــــي عــهــد 
بـــــايـــــدن. إن الانــــقــــســــام الـــعـــمـــيـــق فـــــي المــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي، فــــي ظــــــروف حـــيـــث واجــــــه الـــعـــالـــم فــي 
العام الــذي أشــرف على نهايته جائحة فيروس 
إلــى التهديدات المألوفة من  كــورونــا، بالإضافة 
النزاعات المسلحة والإرهــاب الدولي والمخدرات 
والـــجـــرائـــم الإلــكــتــرونــيــة، يــعــوق الــتــصــدي لــهــا. 
الـــوزيـــر ســيــرغــي لافـــــروف يــؤكــد أن «الــعــالــم قد 
ســـئـــم مــــن خـــطـــوط الانــــقــــســــام، وتــقــســيــم الـــــدول 
إلــى (أقــربــاء) و(غــربــاء)، وفــي حاجة إلــى تنمية 
تــعــاون ومساعدة متبادلة متعددة الجوانب». 
اللقاحات، من  ولكن حتى في مجال مثل إنتاج 
الملاحظ أن المصالح التجارية والسياسية غالباً 
ما تسود على المصالح الإنسانية العامة. لكن 
هــنــاك أمــثــلــة مــشــجــعــة، مــن بينها الــتــعــاون بين 
الشركات الروسية والبريطانية في استكشاف 
إمكانية إنتاج لقاح مشترك ضد فيروس كورونا 
  (AstraZeneca) لــقــاح أســتــرازيــنــكــا يعتمد عــلــى 
ولقاح سبوتنيك - في (Sputnik - V) الروسي. 
مـــن المــتــوقــع اســـتـــخـــدام هــــذا الــلــقــاح المـــركـــب في 
الأســواق الخارجية. وتخطط مجموعة شركات 
أر - فارم (R - Pharm) الروسية، بحسب وكالة آر 
بي كا (RBC)، لإنتاج لقاح بريطاني في روسيا 

وتوريده إلى أكثر من ٣٠ دولة في 
العالم، بما في ذلــك إلــى دول في 
الشرق الأوسط. في الوقت نفسه، 
كــمــا صـــرحـــت مـــاريـــا زاخــــاروفــــا، 
المــتــحــدثــة الــرســمــيــة بــاســم وزارة 
الخارجية الروسية، بأنه إلى هذه 
اللحظة «لا نرى أي توحيد عالمي 
للجهود». بالإضافة إلى ذلك، إن 
ما يعيق التعاون أيضاً هو التدفق 
الكبير للمعلومات المضللة التي 
يتم إلــقــاؤهــا فــي وســائــل الإعــلام 

والشبكات الاجتماعية.
في حين أن الولايات المتحدة 
تقيم حالة الاقتصاد الروسي بأنها حرجة للغاية، 
على أمل زيادة إضعافه من خلال العقوبات التي 
أنــه في روسيا يشيرون إلى  لا نهاية لها، نــرى 
علامات ركود طويل الأمد في الاقتصاد الأميركي، 
يمكن مقارنته بالكساد العظيم فــي ثلاثينات 
القرن الماضي. إن الخبير الروسي المعروف في 
الاقتصاد الأميركي، فلاديمير فاسيليف، واثق 
من أن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تشهدها 
الولايات المتحدة اليوم ستمتد على الأقل خلال 
الــنــصــف الأول مـــن عــشــريــنــات الـــقـــرن الــحــالــي. 
في الوقت نفسه، يذكّر الخبراء أيضاً بــأن عدد 
الوفيات بفيروس كورونا في هذه الدولة الأغنى 
في العالم يقترب من ٣٠٠ ألــف، وهو ما يتباين 
مع مؤشرات الصين التي تواجه الجائحة بنجاح. 
وفـــقـــاً لاســـتـــنـــتـــاج فــاســيــلــيــف، «حـــتـــى لــــو دخـــل 
الاقتصاد الأميركي في مسار التنمية المستدامة 
في النصف الثاني من هذا العقد، فلن يتمكن من 
الوصول إلى معدل الناتج المحلي الإجمالي قبل 
الأزمة»، وستؤدي الصعوبات التي ستواجهها 

إلى تغييرات خطيرة في المجتمع الأميركي.
ومــــــن المــــهــــم أيــــضــــاً بـــالـــنـــســـبـــة لـــروســـيـــا 
كــيــف ســتــتــطــور عـــلاقـــات أمــيــركــا مـــع عــمــلاق 
اقـــتـــصـــادي عــالمــي آخــــر هـــو الـــصـــين، فـــي ظل 
الرئيس المنتخب. يمكن الافــتــراض أن نهج 
بــايــدن الأكــثــر عقلانية سيحل محل خطاب 
ترمب العدواني، وسيعود الطرفان إلى عملية 
التفاوض العادية. هل ستتخلى واشنطن الآن 
عن محاولاتها لإشراك موسكو في مواجهتها 
مع بكين؟ يعتقد خبير نادي فالداي ديمتري 
سوسلوف، أن الفكرة الأميركية بجر موسكو 
إلــى هــذه المواجهة هي فكرة خيالية، لكنها 
«راســـخـــة فـــي أذهـــــان غــالــبــيــة مــمــثــلــي نخبة 

السياسة الخارجية الأميركية».
مـــع ذلــــك، تــتــوقــع روســـيـــا بــعــض الــتــغــيــرات 
من القيادة الأميركية الجديدة. والتي ستمس 
على وجــه الــخــصــوص مــجــالــين: مــجــال سياسة 
الــحــد مــن التسلح ومــجــال السياسة فــي الشرق 
المــثــال، تتوقع موسكو أن  الأوســـط. على سبيل 
يــوافــق الــرئــيــس المــنــتــخــب عــلــى تــمــديــد معاهدة 
الأسلحة الاستراتيجية، والتي لم يتبق لها سوى 
بــايــدن،  الــوقــت. بشكل عـــام، سيُظهر  القليل مــن 
وفقاً لتقييمات عدد كبير من الخبراء، رغبة في 
الــدولــي، مما  إعــادة البلاد إلــى المجال القانوني 
قــد يــمــس أيــضــاً المــعــاهــدات الأخــــرى الــتــي خــرج 
منها تــرمــب. هناك أســاس للاعتقاد بــأن بايدن 
الــنــوويــة مع  الــعــودة إلــى «الصفقة  سيرغب فــي 
إيران» (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وإخضاع 
مـــســـار «الـــضـــغـــط الأقــــصــــى» لــبــعــض المـــراجـــعـــة 
الــوعــود لطهران برفع العقوبات. ومع  وتقديم 
ذلــك، من المرجح أنــه سيبذل جهداً لحث طهران 
على مناقشة برنامجها الصاروخي و«السلوك 
الإقــلــيــمــي». أمــــا تــجــاه تــركــيــا فــربــمــا ستصبح 

سياسة واشنطن أكثر صرامة.
تجدر الإشــارة إلى أن الدعوات إلى تعددية 
الأطــــراف المــوجــهــة إلــى بــايــدن، الــتــي يــنــادي بها 
بــعــض الــســيــاســيــين الأمــيــركــيــين مــمــن هـــم على 
معرفة جيدة بالشرق الأوســط، تتوافق إلى حد 
ما مع مقاربات الدبلوماسية الروسية، الأمر الذي 
لا يلغي بالطبع التناقضات الأخـــرى. أعــاد في 
البارزان  هذا السياق الدبلوماسيان الأميركيان 
السابقان دانيال كيرتزر وآرون ميللر إلى التذكير 
بمؤتمر مدريد للسلام عام ١٩٩١، والذي قام بعده 
الراعيان المشاركان له - الولايات المتحدة وروسيا 
- بــإطــلاق عملية متعددة الأطـــراف فــي موسكو 
لــحــل المـــشـــاكـــل بـــين إســـرائـــيـــل والـــــــدول الــعــربــيــة 
(حيث كان كلا الدبلوماسيين في فريق جيمس 
بيكر حينها). إذ عملت خمس مجموعات عمل 
في قضايا: المياه والبيئة واللاجئين والضبط 
الاقتصادي للحد من التسلح والأمــن الإقليمي. 
فهل يمكن العودة اليوم إلى مثل هذه المفاوضات 
إيـــران؟ لا  وبمشاركة الفلسطينيين؟ ومـــاذا عــن 
يزال من الصعب تخيل هذا. ومع ذلك، يمكن بناء 
الآمــال على أن تستجيب الإدارة الجديدة لنداء 
الدبلوماسيين الأميركيين ذوي الخبرة لتطبيق 
«نموذج جديد متعدد الأطــراف». إذ يمكن على 

الأغلب أنه سيلقى دعماً في موسكو أيضاً.

«الشرق الأوسط» *خاص بـ

بايدن وسياسة «خطوة ـ خطوة» مع الصين

سيؤدي الرئيس المنتخب 
جـــوزيـــف بـــايـــدن، فـــي غــضــون 
أربــــــــعــــــــة أســـــــابـــــــيـــــــع، الــــيــــمــــين 
الــدســتــوريــة ويــصــبــح رئيساً 
لــلــولايــات المتحدة الأميركية. 
ومــن الــواضــح أن حــزب بايدن 
الــديــمــقــراطــي لا يــتــفــق بــشــأن 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــقــــضــــايــــا مــع 
الحزب الجمهوري المعارض، 
ولــكــن الــحــزبــين الــكــبــيــريــن قد 
اتفقا على اعتبار الصين هي 
أكـــبـــر تـــهـــديـــد لـــلأمـــن الــقــومــي 
الأميركي. ومن شأن سياسات 
جوزيف بادين إزاء الصين أن 
بـــاراك  تختلف عــن ســيــاســات 
أوبـــامـــا أو ســيــاســات دونــالــد 
ترمب تجاه الصين. فلقد كان 
أوبــامــا يــرغــب فــي إيـــلاء مزيد 
من الاهتمام إلى الصين وقارة 
انـــتـــفـــاضـــات  آســـــيـــــا، غـــيـــر أن 
الربيع العربي ثم فورة تنظيم 
داعش الإرهابية في المنطقة قد 
استحوذتا على اهتمام فريق 
باراك أوباما الرئاسي وقتذاك.

يـــنـــظـــر جــــــوزيــــــف بــــايــــدن 
وفــريــقــه الــرئــاســي إلــى الصين 
باعتبارها من أبرز الأولويات 
فـــــي الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة، 
بـــيـــد أنـــهـــا لــــن تـــكـــون بــمــثــابــة 
الــحــرب الـــبـــاردة الــجــديــدة، إذ 
إن الصين ليست هي الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي. فـــهـــي مــنــافــس 
عسكري قــوي فــي قــارة آسيا، 
ولكنها قوة اقتصادية كبيرة 
بدرجة لم يصل إليها الاتحاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي مـــــن قــــبــــل عــلــى 
الإطــــــــلاق. وتـــعـــد الـــصـــين هــي 
الــشــريــك الــتــجــاري الأول لــدى 
العديد من البلدان حول العالم، 
كــمــا أن اقـــتـــصـــادهـــا الــوطــنــي 
مـــرتـــبـــط بـــوشـــائـــج قــــويــــة مــع 
العديد من اقتصادات البلدان 
الأخــرى، بما في ذلك اقتصاد 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
ذاتــــه. ويــــدرك الــفــريــق المــعــاون 
لــلــرئــيــس المــنــتــخــب بـــايـــدن أن 
الــبــاردة  الــحــرب  استراتيجية 
التقليدية المتمثلة في الاحتواء 
ضـــد الـــصـــين، وحـــتـــى انــهــيــار 
نــظــامــهــا الـــداخـــلـــي مـــن تــلــقــاء 
نفسه لن تكون مجدية. وبدلاً 
مــن ذلـــك، ســوف يــحــاول فريق 
بــايــدن إدارة اللعبة  الــرئــيــس 
مع الصين من زاويــة المنافسة 

والتعاون في آن واحد.
عــلــى الــعــكــس مــن دونــالــد 

ترمب، يرغب بايدن في تأمين 
دعــــم الـــبـــلـــدان الــحــلــيــفــة حتى 
يجعل من الضغوط الأميركية 
المــــمــــارســــة ضــــد الـــصـــين أكــثــر 
قـــوة وفــاعــلــيــة. وربــمــا نتوقع 
من واشنطن أن تقوم بتنظيم 
قـــمـــة لـــلـــبـــلـــدان الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
فــــي الــــعــــام المـــقـــبـــل بــمــشــاركــة 
الـــســـبـــع  مـــــن دول مـــجـــمـــوعـــة 
إلــى الهند،  الكبرى بالإضافة 
وكوريا الجنوبية، وأستراليا، 
وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان المعنية. 
ولـــســـوف تـــؤكـــد تــلــك الــبــلــدان 
فـــي الــقــمــة أهــمــيــة الــحــريــة في 
الـــعـــالـــم. ويــخــتــلــف بـــايـــدن في 
اخــــتــــيــــاره لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة 
أنــتــونــي بلينكين عــن دونــالــد 
تـــرمـــب أو هـــنـــري كــيــســنــجــر، 
نظراً لأنهما يعتقدان أن ملف 
حقوق الإنــســان مــن العناصر 
الأســــاســــيــــة فـــــي الـــســـيـــاســـات 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة. ولــــــقــــــد وصـــــف 
بــلــيــنــكــين وبـــــايـــــدن تــعــامــلات 
الصين مع أقلية الأويغور بأنها 
بــمــثــابــة الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة. 
وهـــــــــذا مــــــن قـــبـــيـــل الـــلـــهـــجـــات 
القوية ذات التبعات القانونية 
عــلــى الــصــعــيــد الــــدولــــي. كما 
أنهما ســوف يتحدثان أيضاً 
عـــن نــشــطــاء حـــقـــوق الإنـــســـان 
فــــــي هـــــونـــــغ كــــــونــــــغ. وإنــــنــــي 
أتوقع من الصين أن تقوم في 
المقابل بانتقاد مشاكل حقوق 
الإنسان في الولايات المتحدة، 
مـــــثـــــالاً بــــتــــعــــامــــلات الـــشـــرطـــة 
المــواطــنــين السود  المحلية مــع 
في البلاد. ولسوف تنشأ جراء 
ذلك توترات سياسية بصورة 

حتمية بين البلدين.
يـــنـــبـــغـــي عـــلـــى الـــــقـــــراء أن 
يدركوا وجهة النظر الخاصة 
ببلينكين ومــفــادهــا أن هناك 
بــلــدانــاً ديــمــقــراطــيــة تقنية في 
الــعــالــم تــرغــب فــي الاســتــعــانــة 
بـــالإنـــتـــرنـــت والــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــحـــديـــثـــة فــــي تـــعـــزيـــز قـــــدرات 
الناس على البحث عن والعثور 
على المعلومات واستخدامها. 
كما أن هناك حكومات أخرى 
تــســتــخــدم إمــكــانــات الإنــتــرنــت 
السيطرة  فــي  والتكنولوجيا 
الــشــعــوب - عــلــى سبيل  عــلــى 
المــــثــــال، اســـتـــخـــدام الــحــكــومــة 
الصينية لتقانة التعرف على 
الـــوجـــوه والـــرصـــد والمـــراقـــبـــة. 
وعـــلـــى نـــحـــو مـــمـــاثـــل، تــهــدف 
كـــل مـــن الـــصـــين وروســـيـــا إلــى 

الحد من قــدرة المواطنين على 
العثور على المعلومات بحرية. 
ومـــــــن شـــــــأن فـــــريـــــق الـــرئـــيـــس 
المــنــتــخــب بــايــدن الــتــعــاون مع 
البلدان الديمقراطية الأخــرى 
المــبــادئ الحاكمة  فــي صياغة 
لــــلــــقــــواعــــد الـــــجـــــديـــــدة بـــشـــأن 
الإعانات الحكومية، والتجارة، 
وتطوير التكنولوجيا. ويريد 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــون مــــــن الــــبــــلــــدان 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الــــعــــمــــل عــلــى 
الــضــغــوط الصينية  مــقــاومــة 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى الــــشــــركــــات 
بُغية التخلي عن التقانات في 
مقابل السماح لتلك الشركات 
بــــالاســــتــــثــــمــــار والـــــعـــــمـــــل فــي 

الصين.
ومن شأن منظمة التجارة 
العالمية أن تولي اهتماماً كبيراً 
إلى الجهود الأميركية في نشر 
المـــبـــادئ والـــقـــواعـــد الــجــديــدة. 
وإذا قبلت الحكومة الصينية 
مــبــادئ الــتــجــارة والاســتــثــمــار 
الــــجــــديــــدة، يــمــكــنــهــا حــيــنــئــذ 
المـــشـــاركـــة فـــي نـــظـــام الــتــجــارة 
الــعــالمــي. وإذا تــخــيــرت رفــض 
المـــبـــادئ والـــقـــواعـــد الــجــديــدة، 
فــســوف تــشــهــد قــيــوداً جــديــدة 
على قــدرات التجارة والعثور 
عــلــى فـــرص الاســتــثــمــار حــول 
العالم. وربما تواجه شركات 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـــصـــيـــنـــيـــة، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، الــعــقــبــات 
الكبيرة إن لم تتقبل الحكومة 
الــصــيــنــيــة الـــقـــواعـــد الــجــديــدة 
وتطوير  بالشفافية،  المعنية 

التكنولوجيا والتجارة.
على الصعيد العسكري، 
سيحاول فريق بايدن تعزيز 
التحالفات التقليدية في قارة 
آســيــا بُــغــيــة مــقــاومــة الــجــهــود 
الــصــيــنــيــة الــحــثــيــثــة الـــرامـــيـــة 
لبسط السيطرة على جيرانها. 
ومــــن المـــتـــوقـــع لـــوزيـــر الـــدفـــاع 
الـــجـــديـــد أن يــقــوم  الأمـــيـــركـــي 
بــــزيــــارة الـــعـــواصـــم الآســيــويــة 
الــبــارزة للحديث حــول ملفات 
الاستقرار والتعاون الإقليمي، 
وسوف تُجري القوات البحرية 
الأميركية مزيداً من التدريبات 
المــشــتــركــة مــن أجــل  العسكرية 
التأكيد على حرية الملاحة في 
بقع حساسة للغاية مثل بحر 
الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي. لا يــرغــب 
جــــوزيــــف بــــايــــدن فــــي خـــوض 
الــحــرب مــع الــصــين. وبـــدلاً من 
ذلــــــــك، ســـــــوف يـــــحـــــاول فـــريـــق 

بــايــدن ردع الجهود  الــرئــيــس 
الــصــيــنــيــة عــســكــريــاً الـــرامـــيـــة 
إلــــى الــســيــطــرة عــلــى مــســارات 
الــحــيــويــة. ولا تملك  الــتــجــارة 
الحكومة الصينية الاحتمالات 
نــفــســهــا مــــن زاويــــــــة الــحــلــفــاء 
الــعــســكــريــين كــمــثــل الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ولــســوف 
يــعــمــل بـــايـــدن عــلــى اســتــغــلال 
هـــذه المـــيـــزة. والـــســـؤال الكبير 
الــــذي يــطــرح نــفــســه هـــو: كيف 
سوف يعمل بايدن مع البلدان 
غـــيـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ولــكــنــهــا 
تتشارك مع الولايات المتحدة 
فـــي الـــهـــدف المــتــمــثــل فـــي وقــف 
الــجــهــود الــصــيــنــيــة المــســتــمــرة 

لبسط السيطرة على آسيا؟
يــــدرك فــريــق بــايــدن كذلك 
أنـــــــه يـــتـــعـــين عــــلــــى الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الــتــعــاون مـــع الــصــين 
الـــقـــضـــايـــا ذات الاهـــتـــمـــام  فــــي 
العالمي مثل البيئة والصحة، 
تــمــامــاً كــمــا تــريــد الــصــين مثل 
هــــذا الـــتـــعـــاون ســـــواء بـــســـواء. 
ولقد كانت الخطوة الرئيسية 
تــتــمــثــل فـــي مـــعـــاهـــدة بــاريــس 
لـــعـــام ٢٠١٥، وهـــي  المـــنـــاخـــيـــة 
الاتـــــــفـــــــاق بـــــشـــــأن انــــبــــعــــاثــــات 
الــكــربــون مــا بــين إدارة بـــاراك 
أوباما والصين. ولسوف يعود 
بــــايــــدن ســـريـــعـــاً إلـــــى الالــــتــــزام 
بــمــعــاهــدة بـــاريـــس المــنــاخــيــة، 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  أن  غـــيـــر 
الجديدة سوف تتحرك خطوة 
بخطوة على مسار العلاقات 
الثنائية الكبيرة مــع الصين. 
ولن تضحي واشنطن بالهدف 
الأمــــيــــركــــي المـــتـــمـــثـــل فــــي كــبــح 
النفوذ الاقتصادي والعسكري 
الصيني لصالح عقد المبادرات 
الجديدة مع الصين في مجالات 
أخرى مثل التغيرات المناخية، 
والــصــحــة الــعــامــة، ومــكــافــحــة 
الإرهــــاب الـــدولـــي. وســيــحــاول 
فــريــق بـــايـــدن فـــي بــــادئ الأمـــر 
الحد من الضغوط الاقتصادية 
والعسكرية الصينية مع بناء 
المصداقية الأميركية وتعزيز 
قـــــــــــدرات الـــــــــــــردع. ومــــــــن شــــأن 
الـــجـــديـــد أن يــكــون  الــــتــــعــــاون 
الـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة فـــقـــط. كــمــا 
سوف تختلف سياسات بايدن 
تـــمـــامـــاً عــــن ســـيـــاســـات بـــــاراك 
أوبــامــا عــلــى صعيد المصالح 

المشتركة مع الصين.
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بوتين والأسد في دمشق في ٧ يناير ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)صورة جوية لقاعدة «عين الأسد» في العراق بعد قصف إيراني في ٨ يناير ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)غارة أميركية قتلت قائد «فيلق القدس» في «الحرس الإيراني» قرب مطار بغداد في ٣ يناير ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)
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العالم بعد «كورونا» من الزاوية السعودية... ٢٠٢٠ وتحدياته
د. إحسان علي بوحليقة

خبير اقتصادي وعضو مجلس
الشورى السعودي سابقاً

بـــالأحـــداث غير  عـــام ٢٠٢٠ مــفــعــمٌ 
الاعتيادية. من الزاوية السعودية، ثمة 
فــــارق شــاســع بـــين الأجــــــواء الإيــجــابــيــة 
التي سبقت بداية العام بتسلم رئاسة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن مـــن الـــيـــابـــان، إلــى 
«إعــصــار» كــورونــا المــبــاغــت مــع إطلالة 
الـــعـــام، ومـــا بــيــنــهــمــا مـــن ضــعــف ســوق 
الــعــمــل والــتــخــرصــات الــجــيــوســيــاســيــة 
إقليمياً. لكن الأمـــور بخواتيمها، فقد 
إلــى إيطاليا رئاسة  سلمت السعودية 
مجموعة العشرين، بعد أن أتمت المهمة 
بــالــتــمــام والــكــمــال، رغـــم أن جــل أحـــداث 
العام لم تكن ضمن «نطاق عمل» دولة 
حَــفَــل بالقضايا الملّحة  الــذي  الــرئــاســة، 
اقـــتـــصـــاديـــاً ومـــالـــيـــاً وتـــجـــاريـــاً وبــيــئــيــاً 
وتـــقـــنـــيـــاً، فــــكــــان عــــامــــاً بـــعـــبـــئـــين؛ عـــبء 
مستجد متولد عن الفيروس المستجد، 

والعبء المعتاد في كل عام رئاسة.
والواقع يقول إن تعامل السعودية 
مع كلا العبئين كــان بمضاعفة السِعة 
والجهد لاستيعاب الحمل المتزايد. فقد 
تعامل الفريق السعودي والأمانة العامة 
لمــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن، وهــــي ســعــوديــة 
بــاعــتــبــار أن لــيــس لــلــمــجــمــوعــة أمــانــة 
عامة دائمة، بل تنتقل ضمن مهام دولة 
الرئاسة، بأن الفرص تأتي بها الصعاب 
والجوائح، ولتثبت السعودية بذلك أن 
التعاون بين دول المجموعة في ظل ما 
فرضته جائحة كــورونــا مــن تداعيات، 
يُــعــد أكــثــر أهــمــيــة مـــن أي وقـــت مــضــى، 
تـــســـتـــوجـــبـــهُ مـــســـؤولـــيـــة صــــــون حـــيـــاة 
الإنسان وحماية سبل العيش وتقليل 
الأضـــــرار الــنــاتــجــة عــن الــجــائــحــة ورفــع 
الـــجـــاهـــزيـــة المــســتــقــبــلــيــة لأي تــحــديــات 
طارئة بمثل هــذا الحجم أو أكثر. ولذا 
عــقــدت الــســعــوديــة قمة مبكرة هــي قمة 
القادة الافتراضية الاستثنائية في ٢٦ 
مـــارس (آذار) ٢٠٢٠. بما يمثل سابقة 
بــعــقــد قــمــتــين فــي ســنــة رئــاســة واحــــدة. 
ويــتــضــح كــثــافــة تــعــامــل الــســعــوديــة مع 
الــعــبــئــين (المـــعـــتـــاد والمــســتــجــد) بتتبع 
وتــيــرة الاجتماعات قبل الجائحة، أي 
حــتــى نــهــايــة فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢٠، 
ووتيرتها من مــارس حتى يوم تسليم 
الــرئــاســة لإيــطــالــيــا، لــنــجــد أن الــوتــيــرة 
تضاعفت، ولم تترك أي ملف أو قضية 
في كلا المسارين دون أن يحظى باهتمام 
تــــــام ومـــعـــالـــجـــة مـــعـــمـــقـــة، فـــــي مــســعــى 
لاغـــتـــنـــام فـــــرص الــــقــــرن الــــــــ٢١ لــلــجــمــيــع 
لتمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض 

وتشكيل آفاق جديدة.

«كورونا»
قبل بداية العام كانت السعودية 
قد أعلنت عن ميزانية توسعية طموحة، 
تقدر إيراداتها بنحو ٨٣٣ مليار ريال 
ونفقات ١٠٢٠ مليار ريــال بعجز مقدر 
بنحو ١٨٧ مليار ريـــال (٦٫٤ فــي المائة 
مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــــمــــالــــي). رغــم 
«ضــعــف» الإيــــرادات النفطية، باعتبار 
أن المــنــطــلــق هـــو تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات 
أيــام التخطيط  الرؤية وبرامجها، وأن 
ســنــويــاً وفـــقـــاً لـــــلإيـــــرادات الــنــفــطــيــة قد 
انقضت وأنــه لا بــد مــن إعـــداد الأولــويــة 
لإنجاز الخطة والوصول للمستهدفات، 
بتوظيف الفسحة المالية. وقــد شهدت 
الإيرادات تراجعاً من المقدر، حيث بلغت 
٧٧٠ مليار ريــال، شكلت الإيـــرادات غير 
النفطية منها ٣٥٨ مليار ريـــال مقابل 
لــــلإيــــرادات النفطية.  ٤١٢ مــلــيــار ريــــال 
وبالمقابل فقد كانت النفقات أعلى مما 
كان مقدراً، حيث بلغت ١٠٦٨ مليار ريال، 
حيث شهد الإنفاق التشغيلي تجاوزاً 
للمقدر بفعل شــراء السلع والخدمات، 
مقابل تــراجــع الإنــفــاق الرأسمالي عما 
كــان مــقــدراً بنحو ١٩ فــي المــائــة. ووفقاً 
لــلــقــطــاعــات، فــقــد ســجــل الإنــــفــــاق على 
الــتــعــلــيــم المـــرتـــبـــة الأولـــــــى بــمــبــلــغ ٢٠٥ 
مليارات، متفوقاً على الإنفاق العسكري 

وعلى الإنفاق على الصحة.
عـــانـــى الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي من 
الجائحة العالمية كسائر الاقتصادات، 

فــتــقــلــص فـــي الـــربـــع الـــثـــانـــي بـــمـــقـــدار ٧ 
فــــي المـــــائـــــة، بـــســـبـــب تــــراجــــع الأنـــشـــطـــة 
الاقــتــصــاديــة قــاطــبــة دونـــمـــا اســتــثــنــاء، 
وعـــزز الــقــطــاع النفطي ذلـــك الانــكــمــاش 
بتراجعه ٨٫٢ في المائة، في حين تراجع 
القطاع غير النفطي ٥٫٣ في المائة، فيما 
تــقــلــص الــقــطــاع الــحــكــومــي بــنــحــو ١٫٣ 
في المائة. وحافظ مؤشر الأسعار على 
الــجــائــحــة، لكنه  اســتــقــراره طيلة فــتــرة 
الــربــع الثالث نتيجة لزيادة  صعد فــي 
ضريبة القيمة المضافة من ٥ في المائة 

إلى ١٥ في المائة.
وتــــأثــــيــــر الـــجـــائـــحـــة عـــلـــى نـــشـــاط 
الاقــتــصــاد المــحــلــي كـــان عــلــى أشــــده في 
أقــل في  الــربــع الثاني واستمر بوتيرة 
الربع الثالث، ولعل أبلغ دلالة على ذلك 
أنـــه ورغـــم زيــــادة ســعــر ضــريــبــة القيمة 
المــضــافــة ثــلاثــة أضـــعـــاف، فـــإن إيــــرادات 
الربع الثالث لعام ٢٠٢٠ زادت فقط مقدار 
الثالث من  ٣٧ في المائة مقارنة بالربع 
عام ٢٠١٩. فبلغت نحو ٥١٫٦ مليار ريال، 
انطلاقاً مــن أن الضريبة الاستهلاكية 
(ضريبة القيمة المضافة في مقدمتها) 
تبين مــدى الإقــبــال على الاستهلاك من 

عدمه.
وما لا يمكن تجاوزه كذلك تقلصت 
الإيـــــرادات النفطية لمــا دون ١٠٠ مليار 
خـــلال الــربــع الــثــالــث لــعــام ٢٠٢٠، وفــي 
سابقة تاريخية غير مشهودة منذ أن 
أصــبــح الــنــفــط المــصــدر الأول لإيــــرادات 
الخزانة العامة قبل أكثر من ٧٠ عاماً، 
تـــصـــدرت الإيـــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة في 
الــربــع الثالث عندما بلغت ١٢٣ مليار 
المــائــة ضرائب  ريـــال منها نحو ٤٢ فــي 

السلع والخدمات.
وعند مقارنة الربع الثالث للعام 
الـــســـابـــق  الــــعــــام  الـــحـــالـــي (٢٠٢٠) مــــع 
المــصــروفــات  ارتـــفـــاع  (٢٠١٩)، نـــلاحـــظ 
بوتائر عالية في بنود الإعــانــات (٢١٥ 
في المائة) والمنح (٧٤ في المائة) والمنافع 

الاجتماعية (٢٦ في المائة).

التحدي الشاخص
الــذي بقي شاخصاً،  أمــا التحدي 
ولا يــــــــزال، فــيــكــمــن فــــي الإجـــــابـــــة عــلــى 
السؤال: كيف يُمَوَلّ العجز، وسط تراجع 
الإيـــرادات النفطية وانكماش الأنشطة 
الاقتصادية غير النفطية؟ وكيف تداعت 
الأمور؟ خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 
عام ٢٠٢٠، بلغ العجز ١٨٤ مليار ريال، 
تــحــقــق نــحــو ثــلاثــة أخـــمـــاس مـــن قيمة 
العجز في الربع الثاني، وهو الربع الذي 

مثل أوج صدمة «كوفيد - ١٩».
ولمجابهة الصلف المالي للتحدي، 
لجأت الخزانة العامة لاستخدامٍ متدرجٍ 
لـــــــلأدوات، وقــــد أثــبــت ذلــــك الاســتــخــدام 
امــتــلاك الــســعــوديــة لــيــس فــقــط لفسحة 
مالية واســعــة، بــل كذلك تعدد الأدوات 
المـــتـــاحـــة لــديــهــا بــمــا يـــعـــزز الاســـتـــقـــرار 
المالي ومرونة (resilience) في التعامل 
مع الأزمـــات؛ فتمويل العجز في الربع 
لــم  كـــــورونـــــا)  قـــبـــل وصــــــول  الأول (أي 
يـــمـــس الاحــــتــــيــــاطــــي، بــــل اعـــتـــمـــد عــلــى 

الدين داخلياً وخارجياً. أما بعد قدوم 
«كــــــورونــــــا»، والــــــــذي وصـــــل أوجــــــه فــي 
النصف الثاني مــن عــام ٢٠٢٠، حينما 
اتخذت السعودية احترازات اقتصادية 
واســـعـــة وأطــلــقــت حِـــزمـــاً مـــن مـــبـــادرات 
قـــوامـــهـــا ١٨٠ مـــلـــيـــار ريــــال  تــخــفــيــفــيــة 
(نحو ٧٫٣ في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي)، فقد أحـــدث ذلــك أثـــراً مالياً 
بتصاعد العجز في ذاك الربع، حينما 
تلقت الــخــزانــة «ضــربــة مــزدوجــة»؛ بأن 
تراجعت الإيــرادات النفطية والإيــرادات 
غير النفطية في آنٍ معاً. أما عجز الربع 
الثالث فقد مول نحو ٤٩ مليار ريال منه 
من الاحتياطيات الحكومية و٥٦ مليار 
ريال من القروض الداخلية والخارجية.

وعلى مستوى عام ٢٠٢٠ ككل، فقد 
أشــار بيان وزارة المالية لميزانية لعام 
٢٠٢١ بأن الاقتصاد سينكمش في عام 
المــائــة بالأسعار  ٢٠٢٠ بمعدل ٣٫٢ فــي 
الثابتة، ثم سيتحول إلى التوسع حيث 
من المقدر أن يحقق نمواً قــدره ٣٫٧ في 

المائة في عام ٢٠٢١.
هــــــــــذه الــــــتــــــقــــــديــــــرات تــــتــــســــق مـــع 
الـــتـــقـــديـــرات الـــدولـــيـــة لــنــمــو الاقــتــصــاد 
السعودي، كما أن آفــاق نمو الاقتصاد 
السعودي مدعومة بمستويات عالية من 
الأنفاق العام استمر بوتائر تريليونية 
دونــــمــــا انـــقـــطـــاع لأربــــــع ســــنــــوات عــلــى 
الــتــوالــي، بما فــي ذلــك إنــفــاق رأسمالي 
لم يتوقف حتى في عام الجائحة لبناء 
سعة للاقتصاد السعودي تمكنه تلقي 

استثمارات فوقية منتجة.
ومع ذلــك، يلاحظ توجه الميزانية 
للعودة لتحقيق التوازن المالي، فبعد أن 
ارتفع عجز الميزانية في عام ٢٠٢٠ إلى 
نحو ٢٩٨ مليار ريـــال، نجد أن العجز 
المقدر لعام ٢٠٢١ يهبط لنحو النصف 
(١٤١ مليار ريال)، ومن المؤمل أن يستمر 
في التقلص ليبلغ - ١٣ مليار في عام 
٢٠٢٣. ويأخذ الدين العام خطاً هابطاً 
موازياً بعد أن ارتفع إلى ٣٤٫٤ في المائة 
مــن الناتج المحلي الإجمالي فــي العام 
الحالي ٢٠٢٠، ليتراجع بالتدريج حتى 
يصل إلى ما دون ٣٢ في المائة في عام 

.٢٠٢٣

موجة ثانية
عند النظر للفسحة المتاحة أمام 
الــســعــودي لتمويل العجز،  الاقــتــصــاد 
نجدها فسحة تغبطها عليها الكثير 
مــــن الــــــــدول، بـــمـــا فــــي ذلـــــك دول غــنــيــة 
ومتقدمة تجاوزت نسبة الدين العام 
الــــنــــاتــــج المــحــلــي  ١٠٠ فــــي المــــائــــة مــــن 
الإجمالي، مما يدعم الاستقرار المالي 
رغـــم الــتــحــديــات، بــاعــتــبــار أن خطوط 
تـــمـــويـــل المـــيـــزانـــيـــة مـــتـــاحـــة، حـــتـــى فــي 
حــال أن اجتاحت العالم موجة ثانية 
مــن الــجــائــحــة - لا قـــدر الــلــه. أخــــذاً في 
الاعــتــبــار أن دول مجموعة العشرين 
المــتــحــدة والصين  الــولايــات  ولا سيما 
والمملكة المتحدة توسعت في الاستدانة 
لتغطية متطلبات التصدي للجائحة، 
بما يجعل عملياً الحديث عن حد ٦٠ 

في المائة للدين العام من الناتج المحلي 
الإجمالي مؤشراً قد تم التغاضي عنه 
مـــن قــبــل الــعــديــد مـــن الــــــدول المــتــقــدمــة 
اقتصادياً، ومــع ذلــك فــإن نسبة الدين 
العام للناتج المحلي الإجمالي بالنسبة 

للسعودية أدنى من ذلك بكثير.
وتـــــلـــــك لـــيـــســـت دعـــــــــوة لـــلـــتـــوســـع 
فــي الاســتــدانــة، بــل يــبــين أن التصدي 
لــلــجــائــحــة مـــا كــــان مــمــكــنــاً بــالاعــتــمــاد 
عــلــى المـــــــوارد الـــذاتـــيـــة، بــغــض الــنــظــر 
عــمــا تــمــتــلــكــه الـــدولـــة - أي دولــــة - من 
أموال واحتياطيات، لأسباب متعددة 
يـــأتـــي فـــي مــقــدمــتــهــا أن لــيــس بــوســع 
أحــد الــتــوقــع - بــأي قــدر مــن الموثوقية 
- مــا المـــدى الــزمــنــي الـــذي ستستغرقه 
الــــجــــائــــحــــة حــــتــــى تـــنـــجـــلـــي، وكـــــــم مــن 
الــوقــت سيحتاجه الاقــتــصــاد العالمي 
والاقـــتـــصـــادات الــوطــنــيــة حــتــى تــعــاود 
الــنــمــو بــعــد أن تستوعب وتــتــأقــلــم مع 
الواقع الجديد. ومن هذا المنطلق يكون 
لزاماً على الــدول أن توظف «فسحتها 
المالية»، باعتبار أن تلك الفسحة هي 
«مـــــاص الـــصـــدمـــات»، الـــــذي يــســتــخــدم 
لـــيـــس كـــرافـــعـــة لـــلاقـــتـــصـــاد بــــل «رئـــــة» 
إضافية تمنح الاقتصاد مــرونــة، وأن 
تلك الفسحة هــي مــصــدر مــن مصادر 
القوة أثبتت السعودية أنها تمتلكها 
وأن بــوســعــهــا تــوظــفــيــهــا بــحــصــافــة، 
الـــدول تملك فسحة مالية  فليست كــل 
لــــلــــتــــصــــدي لــــلــــجــــوائــــح والـــــصـــــدمـــــات 

والأزمات.

ردم الفجوة
إجــمــالاً، الــنــجــاح فــي اقــتــصــاد ما 
بعد «كورونا» يعتمد على الإنتاجية. 
والإنــــتــــاجــــيــــة عــــــدد الـــــــــــــدولارات الـــتـــي 
تولدها في المتوسط ساعة عمل واحدة 
فـــي اقــتــصــاد مــــا، وفــــي تــحــقــيــق أعــلــى 
قيمة تتنافس الدول. هذا هو التحدي، 
ولا تــــزال فــجــوة الإنــتــاجــيــة «مــريــعــة» 
بــيــنــنــا وبــــين مــتــوســط الإنــتــاجــيــة في 
دول مــجــمــوعــة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والتنمية. والإنتاجية ليست مفهوماً 
بـــعـــيـــداً عــــن المــــتــــنــــاول، فـــهـــي مــقــيــاس 
للإنتاج مقابل مدخلات الإنــتــاج. لكن 
الــصــدارة فــي منصة  للإنتاجية مكان 
الاقتصاد العالمي، بها سيطرت الصين 
عــلــى الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي فـــي الــعــالــم، 
وأصــبــحــت تــســمــى «مــصــنــع الــعــالــم»، 
بأنها استطاعت أن تنتج السلع بتكلفة 

ليس بوسع أي بلد آخر مجاراتها.

كتابة القواعد
قبل تعامل السعودية مع جائحة 
كــورونــا، فــلا بــد مــن الــقــول إن «الــرؤيــة 
الــعــديــد من  ــلَــبَــتّ 

َ
ق الــســعــوديــة ٢٠٣٠» 

المـــفـــاهـــيـــم الـــتـــي كـــــان يُـــظـــن أنـــهـــا غــيــر 
قابلة للتعديل أو التغيير لاعتبارات 
عــدة. وبالتأكيد فــإن التغيير من أجل 
التغيير ليس مبرراً. أما «التغيير» هنا 
فمرماه أن ثمة حياة بالتزامن مع النفط 
وحتى بعد انقضاء عصر النفط، رغم 
الإقــرار أن النفط وصناعة استخراجه 
والأنــــشــــطــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــخـــدمـــيـــة 
المساندة لها، تُشكل أهم مرتكزات وفي 
مقدمة المكتسبات الرئيسية للاقتصاد 

الوطني، لا شك في ذلك.
ما يمر به الاقتصاد حالياً هو 
الــقــواعــد، بما سيؤدي  إعـــادة كتابة 
فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف إعـــــــادة تــشــكــيــل 
الاقتصاد برمته، ليصبح اقتصاداً 
يــعــتــمــد عــلــى: تــركــيــبــة مـــن الأنــشــطــة 
الإنــــتــــاجــــيــــة الـــــتـــــي تـــــمـــــده بـــالـــضـــخ 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاري، وتـــــولـــــد لمـــواطـــنـــيـــه 
الوظائف، وتستوعب الطلب المحلي، 
وتنافس خارجياً. قبل خمسة أعوام 
طــرحــت «الـــرؤيـــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠» 
مجموعة أهداف بلغ تعداد الرئيسي 
منها ٩٦ هدفاً، كل هدفٍ يمثل تحدياً 
مـــن الـــــوزن الــثــقــيــل. إضـــافـــة لــبــرامــج 
لمــجــابــهــة الــتــحــديــات الــكــبــيــرة، مثل 
برنامج التحول الوطني لرفع كفاءة 
التشكيلات الحكومية وتوسيع دور 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي آنٍ، وبــرنــامــج 
تحقيق التوازن المالي لإعادة هيكلة 
المالية العامة بحيث يصبح العجز 
المالي صفراً عند نهاية فترة تنفيذ 

البرنامج.

أحداث العام في صور

التحدي الذي بقي 
شاخصاً، ولا يزال، 
يكمن في الإجابة 
على السؤال: كيف 

 العجز، 
ّ

يُمَوَل
وسط تراجع 

الإيرادات النفطية 
وانكماش الأنشطة 
الاقتصادية غير 

النفطية؟ 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى إعلان الميزانية السعودية 
في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠ (واس)

 جانب من المركز الإعلامي لقمة العشرين التي عقدت نهاية نوفمبر ٢٠٢٠ 
وهي القمة الثانية التي استضافتها السعودية خلال عام استثنائي (غيتي)

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى لقائه نظيره الروسي في الرياض 
يوم ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠... أخذت الرياض موقفاً صارماً من جميع دول تحالف «أوبك بلس» بما فيها

روسيا لإدخالها في اتفاق خفض الإنتاج هذا العام بعد أن رفعت السعودية إنتاجها 
إلى مستويات تاريخية وهو ما أعاد الجميع إلى طاولة المفاوضات (رويترز)

 وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة لدى تلقيه لقاحاً مضاداً لفيروس «كوفيد-١٩»... وسجل 
نحو نصف مليون سعودي أسماءهم ضمن قوائم التسجيل للقاح الذي سيقدم مجاناً (أ.ف.ب)

أعادت السعودية استقبال المعتمرين في ٢٢ سبتمبر الماضي بحسب وزارة الحج والعمرة 
التي أفادت بأن المسجد الحرام بمكة المكرمة استقبل خلال ٣ أشهر ٥ ملايين معتمر ومصل (الشرق الأوسط)

 جانب من أول بطولة نسائية دولية للغولف في السعودية التي أقيمت في ملعب «رويال غرينز» للغولف
 والنادي الريفي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية قرب جدة خلال نوفمبر ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)

أحداث العام في صور
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تعليم الفلسفة وسياسات التنميةالقرار الأممي ٢٢٥٤ بعد ٥ سنوات عجاف...
لـــم يــعــد الــحــديــث عـــن تــعــلــيــم الفلسفة 
مــــحــــدوداً بـــمـــجـــالات الـــتـــربـــيـــة وســـيـــاســـات 
الــتــعــلــيــم، بـــل أضــحــى مـــن صــمــيــم الــنــقــاش 
التنموي المرتبط بسياسات الدول لتحديد 
سبل الانتقال بمجتمعاتها نحو الأفضل 

والأجود.
الــســعــوديــة ٢٠٣٠» -مـــثـــلاً- من  «رؤيـــــة 
صميم ما تركز عليه الانفتاح على العلوم 
والنظريات، والانطلاق نحو الفهم والنقاش 
بــدلاً من الإضـــراب عن العلم ومقت العالم. 
تنص الرؤية في فصل التعليم على الآتي: 
«تــســعــى (الـــرؤيـــة) إلـــى أن تــواكــب المــنــاهــجُ 
التطورات العلمية، والحضارية؛ كي يكون 
الطالب على تواصل دائــم مع أي تطورات 
علمية ومعرفية وأي مستجدات». ومن ذلك 

بالطبع المستجدات العلمية والفلسفية.
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ صدرت 
نسخة عربية لكتاب الفيلسوف الأميركي 
مــاثــيــو لــيــبــمــان المــفــيــد بــعــنــوان «الــفــلــســفــة 
تـــدخـــل المــــــــدارس» (تـــرجـــمـــة عــائــشــة يــكــن)، 
وليبمان معروف بأنه من مؤسسي تعليم 
الفلسفة والمنطق للأطفال، وكتَب الرواية 

الفلسفية، وخبَر طُرق التدريس.
جـــاء الــكــتــاب بــســتــة فـــصـــولٍ والــكــتــاب 
بأصله مجموعة أوراقٍ ومحاضرات كُتبت 
في الثمانينات. في المقدمة انتصر لسقراط 
ضد أفلاطون الذي يحذر من تعليم الأطفال 
كالجراء  تعليمهم يجعلهم  الفلسفة، لأن 
ينهشون من داناهم، ولكن ليبمان يتجاوز 
هذه الحقبة بنظرياتٍ حديثة تجاوزت ذلك 

الشطط.
يــصــف المـــؤلـــف الــفــلــســفــة بـــأنـــهـــا: «مــن 
العلوم الناجية. في عصر تمّ فيه دفع معظم 
الــعــلــوم الإنــســانــيّــة نــحــو حــائــط مــســدود، 
تــمــكّــنــت الــفــلــســفــة بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى من 
الـــصـــمـــود -ولــــــو بـــالـــكـــاد- إلـــــى حـــــدٍّ كــبــيــر، 
مـــن خــــلال تــحــوّلــهــا إلــــى صــنــاعــة المــعــرفــة: 
على خطى ســقــراط! ولكن ثمن البقاء كان 
بــاهــظــاً: فقد اضــطــرّت إلــى التخلّي عــن كل 
الادّعـــاءات -تقريباً- بأنّها تمارس دوراً ذا 
أهمّيّة اجتماعيّة. ومــن المرجّح أن يعترف 
حتّى أكثر أساتذة الفلسفة شهرة في الوقت 
الــحــاضــر، بــأنّــهــم لا يــظــهــرون عــلــى ساحة 
الـــشـــؤون الــعــالمــيّــة الـــواســـعـــة، إلاّ كــلاعــبــين 
صغار أو كأفراد من الجمهور»، حسب رأي 

المؤلف!
المـــنـــطـــق  تـــعـــلـــيـــم  لــــيــــبــــمــــان أن  يـــــؤكـــــد 

المــواد يجب أن  والفلسفة مثل تعليم بقية 
يرتبط التعليم بالتفكير بموضوع التعلم. 
يقول: «مما لا شــكّ فيه أنّ ديــوي هو الذي 
ع في العصر الحديث، أنّ التعليم يجب 

ّ
توق

أنّـــه تعزيز للتفكير  أن يــعــاد تعريفه على 
ولـــيـــس نـــقـــلاً لــلــمــعــرفــة؛ وأنّــــــه لا يــمــكــن أن 
يُــدرّس  يكون هناك فــرق فــي الطريقة التي 
ع منهم 

ّ
بها المعلّمون، والطريقة التي يُتوق

التدريس بها؛ وأنّــه يجب عــدم الخلط بين 
المنطق في أي تخصّص من التخصّصات، 
وتسلسل الاكتشافات التي مــن شأنها أن 

تشكّل فهمه».
إلــى أن ليبمان يتناول  يجب التنويه 
تــعــلــيــم الــفــلــســفــة لـــلأطـــفـــال فـــي الابــتــدائــيــة 
بالإضافة للتعليم في الثانويات وما بعدها، 
وهــو بــين هــاتــين المرحلتين ينبّه لــضــرورة 
التفريق بين تدريس النص الأساسي (المتن) 
الــشــروحــات أو النصوص الثانوية،  وبــين 
يــقــول: «اســتــبــدال نـــصّ ثــانــوي بنصوص 
مقتبسة من مصادر أساسيّة، سيكون مثل 
دحــرجــة الصخرة بعيداً عــن فتحة الكهف 
بــالــدخــول»، هنا  والسماح لأشعة الشمس 
يشرح ضرورة اختيار النصوص والمناهج 
المــمــكــنــة وغـــيـــر المـــعـــقـــدة. وتــعــلــيــم الأطـــفـــال 
الــفــلــســفــة، حَــسَــبــه، «يــشــبــه تشجيع الــقــطّــة 
بسهولة أكبر على إيجاد طريقها للخروج 
آليّة الإغلاق  من الصندوق، إذا تمّ تشغيل 
بــواســطــة ســلــســلــة بــــدلاً مـــن مــفــتــاح، كــذلــك 
أكــبــر على  الــطّــفــل بسهولة  يمكن تشجيع 
المشاركة في التعليم إذا كان التركيز أكبر 
على المناقشة بدلاً من تمارين الورقة والقلم. 
المــنــاقــشــة بشحذ التفكير المنطقي  وتــقــوم 
ومهارات التساؤل لدى الطّفل، كما لا يمكن 

لشيء آخر فعله».

الخيط الرفيع الجامع لنظرية المؤلف 
حول تدريس الفلسفة في كتابه المطوّل، أن 
تعليمها يجب أن يتجاوز المحاذير القديمة 
ســــواء فــي الـــتـــراث الــيــونــانــي، أو الــتــراثــات 
الأخـــرى، ويمكن الاعتماد على المتمرسين 
في التدريس والممارسين لتخصصهم في 
تعليم الــطــلاب، ســـواء لــلأطــفــال، أو لطلاب 
بــقــدر تركيزه  الــثــانــويــات، وهــو بالمناسبة 
على الأطفال في كتابه، يتوجه تلقائياً بعد 
صفحات للحديث عن تعليم الفلسفة للكبار 
الثانويات ومــا بعدها، ويضع حــدوداً  في 
مــعــقــولــة لــلــتــفــريــق بــين تــحــديــات تعليمها 
لمختلف الأعــمــار. تقديم الفلسفة للطلاب 
عــمــومــاً شــرطــه الأســـاســـي أن تــتــم مــراجــعــة 
الفلسفة عبر تاريخها ونظرياتها وتشعبها 
الطويل من أجل تحديد تسلسل تفصيلي 
الــشــديــد أو  مــن دون أي مــســاس بالفضول 
قمع الاستعداد للنقاش، هذا شرط جوهري.
وتعليم الفلسفة هدفه غــرس النقاش 
والــتــســاؤل، ولا يعني ذلــك تدمير الأخــلاق 
بل إن الفلسفة بهذا تعزز من التفاهم بين 
الإنسان مع معرفته وأخلاقياته وروابطه 
المـــؤســـســـات من  المــجــتــمــعــيــة. وإذا تــمــكــنــت 
الــتــهــيــئــة الــنــفــســيــة لــلــتــعــلــم الــفــلــســفــي فــإن 
الــكــتــاب المـــدرســـي لـــن يـــعـــود ذلــــك «الــكــائــن 
الغريب» كما يصفه جون ديوي، بل يضعه 
أمــام إلفة وســلامٍ مع الأسئلة والإشــكــالات، 
يــمــكــن لــلــفــلــســفــة أن تـــكـــون حــلــيــفــة لــــه فــي 

مواجهة السؤال.
يصح ذلــك على تعليم المنطق أيضاً، 
يضيف ليبمان: «والمنطق، بالطبع، رفيق 
المــنــطــقــيّ، لأنّ  لــغــرس التفكير  لا غنى عنه 
المعايير المنطقيّة هي المعايير الوحيدة التي 
نمتلكها والتي يمكن من خلالها التمييز 

بين التفكير الأفضل والأسوأ».
يــمــكــن الاســــتــــفــــادة مــــن طـــــرح لــيــبــمــان 
حـــول الــتــعــلــيــم الــفــلــســفــي فــي رصـــد ملامح 
أسس تعليمها بغية تمكين الطلبة عبرها 
من النجاح في بقية المهن والتخصصات. 
يرى بتعليمها تحقيقاً لنجاحات يمكنها 
صقل المؤسسات بكفاءات دربت على المنطق 

والمقارنة والمحاججة الفلسفية.
من مقولات ليبمان القوية: «ليس من 
ع لطفل ترعرع في أحضان مؤسّسات 

ّ
المتوق

غير عادلة، أن يتصرّف بشكل عادل»، هذه 
قصة واحدة من حكايات تعليم الفلسفة في 

العالم.

يـــــحـــــتـــــدم الـــــــجـــــــدل الـــــــيـــــــوم بـــين 
الــــســــوريــــين، وخــــاصــــة فــــي أوســـــاط 
المــــــعــــــارضــــــة ونـــــاشـــــطـــــي المـــجـــتـــمـــع 
الــعــدالــة  المـــدنـــي، حـــول التمييز بــين 
التصالحية والعدالة التعويضية، 
الــعــدالــة الانتقالية،  وبينهما وبــين 
وأســـاســـاً لــرفــض مــصــطــلــح الــعــدالــة 
المــبــعــوث  الــــذي أورده  الــتــصــالــحــيــة 
الــــــدولــــــي بـــــيـــــدرســـــون عــــلــــى لـــســـان 
بعض ممثلي المجتمع المدني خلال 
الإحــــاطــــة الـــتـــي قـــدمـــهـــا، مــنــذ أيــــام، 
لمـــجـــلـــس الأمـــــــن حــــــول ســـيـــر أعـــمـــال 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة؛ حــيــث ســـارع 
هؤلاء لتوضيح ما حصل، وأن ثمة 
مغالطة وتــفــســيــراً خــاطــئــاً لمطلبهم 
بـــــضـــــرورة تـــعـــويـــض المـــتـــضـــرريـــن، 
وأنهم لم يتطرقوا أبداً لفكرة العدالة 
التصالحية التي تعفي المرتكبين من 
المساءلة والمحاكمة، بل يتمسكون 
بالعدالة الانتقالية بصفتها عملية 
ســيــاســيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وقــانــونــيــة 
متكاملة لمعالجة مخلفات الصراع 
الدموي السوري، ما أكره بيدرسون 
الــتــراجــع والــتــأكــيــد على أن ما  على 
عرضوه فعلاً هو ما سماه «العدالة 
التعويضية» في سياق الحديث عن 

السكن والأراضي وحقوق الملكية!
لكن، وبغض النظر عن حقيقة 
مــــا جــــــرى فــــإنــــه يـــشـــيـــر إلــــــى الــــــدرك 
الــذي وصلت إليه حالة الاستهانة 
والاســـتـــهـــتـــار بـــحـــقـــوق الـــســـوريـــين، 
والأهم بما حل بالقرار الأممي ٢٢٥٤ 
الــذي أصــدره مجلس الأمــن في مثل 
هــذه الأيـــام منذ ٥ أعـــوام، وتحديداً 
الثاني) ٢٠١٥  في ١٨ يناير (كانون 
والــــذي يــفــتــرض أن يــعــمــل المــبــعــوث 

الدولي على تنفيذه.
هي ٥ سنوات عجاف، مرت على 
خريطة الطريق التي رسمها المجتمع 
الــــدولــــي لإخــــمــــاد الــــنــــار الـــســـوريـــة، 
وتــــضــــمــــنــــت مــــــن حــــيــــث الــــجــــوهــــر، 
وقــفــاً لإطـــلاق الــنــار والــبــدء بعملية 
سياسية تبدأ بتشكيل هيئة للحكم 
الانتقالي ذات صدقية خلال ٦ أشهر، 
تـــحـــدوهـــا صـــيـــاغـــة دســــتــــور جــديــد 
وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 
حــرة ونــزيــهــة فــي مــدة لا تــزيــد على 

ســـنـــة ونــــصــــف ســـنـــة، 
وتتخللها مــهــام ذات 
طابع إنساني كإطلاق 
ســــــــــــــــراح المــــعــــتــــقــــلــــين 
وكـــــــــــــشـــــــــــــف مــــــصــــــيــــــر 
المـــــفـــــقـــــوديـــــن وعــــــــودة 

اللاجئين.
هــــــــي ٥ ســـــنـــــوات 
عـــــــجـــــــاف مـــــــــــرت عـــلـــى 
الــلــحــظــة الــتــي رفــضــت 
فـــــــيـــــــهـــــــا المــــــــعــــــــارضــــــــة 
الـــســـوريـــة هـــــذا الـــقـــرار 

لأســــبــــاب كــــثــــيــــرة، أهــمــهــا 
تهربه من تحديد موقف واضــح من 
مسؤولية رمــوز السلطة عما حصل 
وضـــــــــرورة إبــــعــــادهــــم عــــن المـــشـــاركـــة 
الــبــلاد، كما على اللحظة  بمستقبل 
الــتــي بــدأ فيها الــنــظــام وحــلــفــاؤه في 
طليعة المــدافــعــين عــن الــقــرار، قبل أن 
يــتــضــح أن ســلــطــة دمـــشـــق وحــكــومــة 
لــربــح  كــمــنــاورة  بـــه  طـــهـــران تمسكتا 
الوقت ووقف التغيير الحاصل على 
حسابهما في توازنات القوى، بينما 
تقبلته موسكو، كي تمرر، بأقل ردود 
فعل، تدخلها العسكري المستجد في 
سوريا (سبتمبر/ أيلول ٢٠١٥) بدليل 
أن الأطــراف الثلاثة توسلت مختلف 
المـــــنـــــاورات لــتــعــطــيــل الــــقــــرار الأمــمــي 
وعـــرقـــلـــة أي مــــحــــاولــــة، مـــهـــمـــا بـــدت 
متواضعة، لوضعه موضع التنفيذ..
أولاً، عبر التسويف والمماطلة 
وإغـــراق مفاوضات جنيف، المعنية 
الـــقـــرار الأمـــمـــي، بتفاصيل  بتنفيذ 
وتــفــســيــرات واشـــتـــراطـــات مضحكة 
ومــربــكــة فــي آنٍ، لإفــــراغ هـــذا الــقــرار 
من محتواه، ربطاً بتسعير العنف 
والــقــصــف والاجــتــيــاح الـــذي مكنهم 
مــــن الاســـتـــيـــلاء عـــلـــى مـــديـــنـــة حــلــب 
ومـــــســـــاحـــــات واســــــعــــــة مــــــن أريــــــــاف 
حمص ودمشق ودرعا، وفرض هدن 
وتسويات مذلة وتهجير قسري على 

المناطق المحاصرة.
ثانياً، عبر المبادرات التي قادتها 
روســـيـــا لــخــلــق مـــســـارات تــفــاوضــيــة 
جــانــبــيــة تــمــكــنــهــا مــــن الــتــحــكــم فــي 
مصير الصراع السوري ومستقبله، 
ويــمــكــن أن نــــدرج فـــي هــــذا الــســيــاق 

«إعــــــــــــلان مــــوســــكــــو» 
الــذي  (يــنــايــر ٢٠١٦) 
أصـــــــــدرتـــــــــه روســـــيـــــا 
وإيــــران وتــركــيــا بعد 
القرار  عام تماماً من 
الأمــــــــمــــــــي، تــــــــــلاه مـــا 
عــــــرف بـــاجـــتـــمـــاعـــات 
الآســـتـــانـــة بـــعـــد عـــام 
آخــــر (يـــنـــايـــر ٢٠١٧) 
والـــــــتـــــــي إن حـــقـــقـــت 
بـــــــعـــــــض الـــــنـــــتـــــائـــــج 
المـــيـــدانـــيـــة وفـــرضـــت 
ما عرف بمناطق خفض 
التصعيد، لكنها أخفقت في التقدم، 
بـــســـيـــطـــة، فــي  بـــخـــطـــوات  كـــــان  وإن 
العملية السياسية، ما شجع قيادة 
الــكــرمــلــين، بــعــد عـــام جــديــد (يــنــايــر 
٢٠١٨) على عقد مؤتمر سوتشي، 
عــســاه يشكل طـــوق نــجــاة سياسياً 
يُـــخـــرج الـــوضـــع الـــســـوري مـــن حــالــة 

التفسخ والاستنقاع.
كـــــــانـــــــت خــــلالــــهــــا  ٥ ســــــــنــــــــوات 
مفاوضات جنيف تعاني الأمــريــن، 
وبــــدت بــجــولاتــهــا الــكــثــيــرة، عقيمة 
ومملة وتسير في طريق مسدودة، 
بــــســــبــــب اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــتـــعـــنـــت 
والاستهتار والمماطلة التي اتبعها 
النظام وحلفاؤه، وبسبب استمرار 
الــدولــي  للمجتمع  المقيتة  السلبية 
في التعاطي مع قراره الأممي، الأمر 
الذي شجع المبعوث الدولي ستيفان 
ديمستورا على الاجتهاد لتحريك 
المـــفـــاوضـــات عــبــر تــقــســيــمــهــا إلــــى ٤ 
سلال (مارس/ آذار ٢٠١٧)، هي الحكم 
الانتقالي غير الطائفي، والدستور، 
والانتخابات البرلمانية والرئاسية، 
وسلة رابعة حول مكافحة الإرهاب 
أضــافــهــا مــمــثــلــو الـــنـــظـــام، لــكــن ذاك 
الاجتهاد لم يثمر سوى منح السلة 
الـــدســـتـــوريـــة الأولـــــويـــــة والــتــعــويــل 
عــلــيــهــا كــمــفــتــاح لــلــحــل، الأمــــر الـــذي 
اســتــبــعــد الـــســـلال الأخـــــــرى، وأطــــاح 
الــــجــــداول الــزمــنــيــة المــــقــــررة تــبــاعــاً، 
وحـــصـــر المــــفــــاوضــــات فــــي مــســاحــة 
ضيقة، تقتصر على إنجاز مشروع 
دســتــور جــديــد عبر لجنة توافقية، 
تمثل النظام والمعارضة والمجتمع 

المـــدنـــي، اســتــغــرق تثبيت أسمائها 
عــامــين كــامــلــين، فــكــيــف الـــحـــال وقــد 
عيل صبر الجميع قبل أن تعقد هذه 
اللجنة اجتماعها الأول، بالتزامن مع 
استقالة المبعوث الأممي ديمستورا 
وتــعــيــين بـــدلاً مــنــه غــيــر بــيــدرســون، 
الــــذي نــجــح نــســبــيــاً فـــي نــقــل هــمــوم 
الــســوريــين إلـــى مــســتــوى مــا لمسناه 
مـــؤخـــراً، إلـــى الــجــدل حـــول الــفــوارق 
بــين الــعــدالــة الــتــصــالــحــيــة والــعــدالــة 
يــنــبــس  الــتــعــويــضــيــة، مــــن دون أن 
بــحــرف واحــــد عـــن الإجـــــــراءات الــتــي 
تتخذها السلطة السورية لتجديد 
نفسها، كالانتخابات البرلمانية التي 
جرت، والانتخابات الرئاسية المزمع 
إجـــراؤهـــا فــي الــصــيــف المــقــبــل، ومــن 
دون أن يعترض على سلوكها الذي 
يتناقض مع خطة الطريق الأممية، 
أو يفند ادعاءاتها عن أن الانتخابات 
شـــأن ســيــادي لا عــلاقــة لــهــا بــالــقــرار 
٢٢٥٤ أو بأعمال اللجنة الدستورية.

لم تنجح أي جولة من المفاوضات 
في التقدم خطوة واحدة نحو الحل 
الـــســـيـــاســـي، بـــل عـــجـــزت عـــن تــوفــيــر 
الــحــد الأدنـــى مــن مطالب السوريين 
المـــنـــكـــوبـــين، وخــــاصــــة فــــي الــجــانــب 
الإنـــســـانـــي المــتــعــلــق بـــإطـــلاق ســـراح 
المعتقلين وكشف مصير المفقودين 
والمــخــتــفــين قــســريــاً وضــمــان شــروط 
آمنة لعودة المهجرين، وبينما اتسم 
مــوقــف الــنــظــام وحــلــفــائــه بــالــتــشــدد 
وربح الوقت والأرض، بدت المعارضة 
السورية ضعيفة ومستعدة لتقديم 
التنازل تلو التنازل، حتى الاستسلام 
الــدســتــور وفـــق اشــتــراطــات  لمناقشة 
الــنــظــام نــفــســه، والأنـــكـــى الـــغـــرق في 
قــالــه المبعوث  مــوجــات تفسير عــمــا 

الدولي وعما يريده!
كــلــنــا يـــتـــذكـــر مــــا حــــل بـــالـــقـــرار 
الأمــمــي الــشــهــيــر ٢٤٢ الــــذي لــم تبق 
منه ســوى إشـــارة شكلية وصورية 
بأنه الأساس لتسوية النزاع العربي 
الإســـرائـــيـــلـــي، والأرجــــــــح، مـــع حفظ 
الــــفــــوارق، أن يــصــل الــــقــــرار الأمــمــي 
الـــحـــالـــة ذاتــــهــــا، ويــغــدو  إلــــى   ٢٢٥٤
مجرد إشارة شكلية وصورية بأنه 

الأساس لمعالجة المأساة السورية.

أكرم البني

 بالسيارة الذكية
ً
ماتأهلا

ّ
في ٢٠٢٠... محنة وسقوط مسل

يراقب ويتابع المهتمون بالشأن المالي 
والاقــتــصــادي كــافــة قــــرارات وبــيــانــات أكبر 
شـــركـــات الـــعـــالـــم، شــركــة «آبـــــل» الأمــيــركــيــة 
رائدة التقنية العملاقة والمعروفة، لما لذلك 
آثـــار وتبعيات متوقعة على قطاعات  مــن 
مختلفة، كما ثبت ذلك من قبل. ولذلك جاء 
إعــــلان الــشــركــة الأخــيــر عــن قـــرارهـــا دخــول 
مـــجـــال صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة، 
الــزلــزال بالنسبة لشركات تصنيع  بمثابة 
الــســيــارات عموماً، ولشركة «تــســلا» رائــدة 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة تـــحـــديـــداً. فــشــركــة 
«آبل» شركة جادة ولها سجل مبهر للغاية 
من النجاحات المميزة، هذا بالإضافة إلى 
كونها تسبح في بحر من الفوائض النقدية، 
مما يجعلها قادرة تماماً على دعم خططها 
وأقوالها بخطوات جــادة وفعالة ومؤثرة 

جداً. 
كان مؤسس «آبل» الراحل ستيف جوبز 
يجيب عن أسئلة الصحافيين، بعد عودته 
«كمنقذ» لشركته التي أسسها وطرده منها 
مجلس إدارتــهــا، عن تعريفه لشركة «آبل» 
إذا كانت لا تــزال شركة لتصنيع الحاسب 
الآلي (وهي التي كانت معروفة بذلك وقتها، 
لتألقها فــي منتجات سلسلة الحواسيب 
المعروفة بالاسم التجاري «ماك») فجاء رد 
قـــال: «نحن  جــوبــز مــدهــشــاً لمستمعيه، إذ 
ثلاث شركات: الأولى في قطاع المعلومات، 
نصنع أجهزة حواسيب ونقدم معها حلول 
تقنية («المـــــاك» و«الآيــــبــــاد») والــثــانــيــة في 
قــطــاع الــتــرفــيــه، نــقــدم حــلــولاً غير تقليدية 
في هذا المجال في حقل الموسيقى والأفلام، 
أي الــقــطــاعــين المــرئــي والمــســمــوع («آبــــل تي 
تـــونـــز»)، والــثــالــثــة فــي قطاع  فـــي» و«الآي 
الاتصالات («الآي فون» و«الساعة الذكية»). 
وكل هذه المنتجات لا تــزال تعتبر من إرث 
المؤسس ستيف جوبز، رغم انقضاء ومرور 
سنوات غير قليلة على وفاته، وتسلم خلفه 

تــيــم كــــوك الـــقـــيـــادة بــنــجــاح، وحـــافـــظ على 
وهــج وتألق الشركة، وتمكن من تنميتها 
وتــطــويــرهــا إلـــى مــســتــويــات كــبــرى. ولــذلــك 
يــعــتــبــر المـــراقـــبـــون قــــرار دخــــول «آبـــــل» إلــى 
سوق إنتاج العربات الكهربائية أول قرارات 

بصمة تيم كوك المستقلة.
ومن المعروف أن الشركة كانت تستثمر 
فــي برمجيات الــســيــارات الــذاتــيــة الــقــيــادة، 
وهــو مجال يغري كبرى شركات التقنية، 
فــقــد جــــذب شـــركـــات «غـــوغـــل» و«أمـــــــازون» 
و«فيسبوك» باستثمارات وأهداف مختلفة، 
ولكن قرار «آبل » بالدخول في مجال تصنيع 

العربات الكهربائية كان مفاجئاً للكل. 
في السنوات الأخيرة، كان نجم مشهد 
الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة هــــو «تــــســــلا» بــلا 
منازع، وكان لارتفاع قيمة الشركة وزيادة 
الإقــــبــــال عـــلـــى مــنــتــجــاتــهــا الأثــــــر الـــواضـــح 
والمــربــك عــلــى قــــرارات الــشــركــات التقليدية 
ع لإنتاج  المصنعة للسيارات، فمنهم من سرَّ
سيارات كهربائية (مثل الشركات الألمانية 
والأميركية) بينما تحفظت شركة «تويوتا» 
على فكرة القضاء السريع على السيارات 
التي تعمل بالوقود التقليدي، في تصريح 

لافــــت لــرئــيــســهــا مــنــذ أيـــــام قــلــيــلــة. وطــبــعــاً 
قرار «آبل» الأخير سيضيف جدية وزخماً 
عظيماً لسوق العربات الكهربائية وجاذبية 
الاستثمار فيه، مما سيحفز غيرها؛ إلا أن 
هناك نقطة بالغة الأهمية والــدلالــة يجب 
أخــذهــا فــي عــين الاعــتــبــار؛ معظم الــقــرارات 
الاســتــثــمــاريــة المـــؤثـــرة الــكــبــرى فـــي مــجــال 
الطاقة البديلة ذهبت لصالح قطاع الغاز 
الــــذي بـــات مـــن الـــواضـــح جـــداً أنـــه سيكون 
البديل الأرخص والأنقى والأنظف والملائم 
لــلــبــيــئــة، والـــفـــعـــال والمـــؤثـــر بــشــكــل يــرضــي 
أكــبــر شــريــحــة مــمــكــنــة، وبــالــتــالــي سيكون 
الــذي يراهن عليه المستثمرون  هو الخيار 
والمؤسسات المالية العملاقة كمرحلة أولى 
(وإن كان ذلك لا ينفي أن المرحلة الكهربائية 
ستأتي بعد ذلك، وبوتيرة وسرعة هائلة).
تخيلوا معي لو تمكنت «آبــل» من أن 
تفعل فــي صناعة الــســيــارات مــا فعلته في 
قطاع الاتصالات، بعد ثورة «الآيفون» التي 
غيرت معها وجه العالم للأبد. «آبل» شركة 
تــغــيــر ولا تــطــور. ســاعــتــهــا الــذكــيــة زلــزلــت 
الــعــالــم، وحلولها  الــســاعــات حــول  صناعة 
الــتــرفــيــهــيــة كـــانـــت مـــن أهــــم أســـبـــاب إعــــادة 
صــيــاغــة الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون والإنـــتـــاج 
الموسيقي. سيراقب العالم ويحبس أنفاسه 
في انتظار السيارة الكهربائية الأولى التي 
ســتــنــتــجــهــا «آبــــــل»، والـــتـــي حــتــمــاً ســتــكــون 
المــعــيــار الــــذي ســتــقــاس بـــه هـــذه الــصــنــاعــة 

الثورية ومنتجاتها المدهشة. 
احتفل العالم ذات يوم باختراع مذهل 
اسمه «الآيفون»، دشن عصر الهاتف الذكي 
الذي كان له الأثر العظيم على حياة الناس، 
مثل الكهرباء والسيارة والطائرة والقطار 
وقـــــت انـــطـــلاقـــهـــم، والــــيــــوم يــنــتــظــر الــعــالــم 
تدشين حقبة السيارة الذكية المنتجة من 
«آبل»، رائدة التغيير الثوري في المنتجات. 

أهلاً بالتغيير الكبير!

بــعــد أقـــل مـــن أســـبـــوع نــــودع هــذا 
العام ونستقبل غيره. ٣ أربــاع العام 
الـــراهـــن قــضــاهــا الــعــالــم وهــــو يــكــابــد 
مـــحـــنـــة جــــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا، وبـــعـــض 
المــؤشــرات تشير إلــى أن هــذه المكابدة 

قد تتواصل إلى أجل غير مسمى.
من غير الممكن الحديث عن سنة 
٢٠٢٠ مــن دون إثــــارة أزمــــة «كــوفــيــد - 
١٩»، الأمر الذي طبع حصاد هذا العام 
بطعم الجائحة، حيث فعلت فعلها في 
الــنــفــوس والأفـــكـــار والاســتــراتــيــجــيــات 
وأحدثت إرباكاً على أصعدة مختلفة. 
كــانــت ســنــة ســريــعــة الإيــقــاع ومكتظة 
بــالــرّجــات والـــهـــزات الــرمــزيــة والمــاديــة 
وكـــأنّـــهـــا نــقــلــت الـــعـــالـــم مــــن طـــــور فــي 
التفكير والمقاربة، إلى آخر لم تتضح 

ملامحه بعد.
المــؤكــد أنّ هــذا الــعــام كــان صعباً، 
وســيــؤرخ له بكونه عــام الجائحة مع 
مــــا يــعــنــيــه ذلـــــك مــــن فــجــيــعــة ومــــرض 
الــحــيــاة اليومية.  ومـــوت وتغيير فــي 
فمن الصعب إذا مــا أردنـــا وضــع هذا 
الــــعــــام فــــي المــــيــــزان أن نــقــســم الــعــالــم 
إلــى بــلــدان حققت انــتــصــارات وأخــرى 
بارحت مكانها وأخــرى تخلفت نحو 
الـــــوراء. لــقــد ضــربــت الــجــائــحــة العالم 
برمته، حتى إن كان تحصين كل دولة 
لنفسها يختلف من دولــة إلى أخرى. 
بل إن الجائحة ألمــت بشكل كبير بما 
نسميه نــادي الــدول القوية والمتقدمة 
رغـــم صــمــودهــا عــلــى مــســتــوى البنية 
الـــصـــحـــيـــة والإمـــــكـــــانـــــات المــــــاديــــــة، إذ 
الــبــشــريــة بسبب  خــســرت مــن الأرواح 
الفيروس ما تجاوز بكثير ما خسرته 

البلدان الفقيرة.
ولعل أبسط توصيف لتداعيات 
الجائحة على العالم أمام قتله للملايين 

هـــو الـــقـــول إنـــنـــا فــعــلاً 
عشنا محنة حقيقية 
ســـــــــــواء الـــــــذيـــــــن تـــمـــت 
إصابتهم أم نجوا من 
الــفــيــروس إلـــى حـــين.. 
نـــــــقـــــــول هــــــــــذا الـــــكـــــلام 
الــــفــــيــــروس  لأن هــــــــذا 
الفقير والغني  أصاب 
والـــــــوزيـــــــر والــــرئــــيــــس 
والـــصـــغـــيـــر والـــكـــبـــيـــر 
وصــــــــاحــــــــب الــــصــــحــــة 
الــــــجــــــيــــــدة والمــــــصــــــاب 

بمرض مزمن. لذلك، فإنه من الصعب 
أن يخلو حديث عن عــام ٢٠٢٠ حالياً 
ومستقبلاً عندما يصبح تاريخاً من 
دون ربطه بالعنوان الكبير؛ جائحة 

«كوفيد - ١٩».
المــــحــــنــــة. وطــبــعــاً  إذن هـــــو عــــــام 
المـــحـــن تــفــعــل فــعــلــهــا فـــي الـــتـــصـــورات 
وكيفية رؤيــة الأشــيــاء وتعيد ترتيب 
الأفكار والمسلّمات على نحو مختلف، 
وأحياناً انقلابي. ومن المسلّمات التي 
سقطت في هذا العالم مسألة انتصار 
الإنسان على الطبيعة، وأنها خضعت 
بفضل العلم والتكنولوجيا لترويض 

نهائي.
لقد عاش العالم الحجْر بدرجاته 
المختلفة خوفاً من الفيروس وأصبح 
عقله مبرمجاً على التباعد الجسدي. 
أي أنــــه اســـتـــعـــاد زمــنــيــة الـــخـــوف من 
الــطــبــيــعــة الـــتـــي كـــانـــت الــســبــب الأول 
وراء تحسين ظـــروف عيشه وابــتــكــار 
السكن الذي يقيه من الطبيعة وبردها 
وحــرّهــا وضــبــاعــهــا وأســـودهـــا. حالة 
الخوف تلك عاد إليها وكأن ما فصله 
عــن تــلــك اللحظة مــن زمـــن وإنــجــازات 
قــد تــلاشــى. لــذلــك عــــاودت الإنــســانــيــة 

الــــــرهــــــان عــــلــــى الـــعـــلـــم 
والــعــلــمــاء، وتــســمــرت 
أمام القنوات التلفازية 
لــــلإنــــصــــات لـــلأطـــبـــاء 
ومــــــــحــــــــاولــــــــة تـــلـــبـــيـــة 
إجـــــراءات الــوقــايــة من 
الــــفــــيــــروس. لــــم يــهــرع 
الـــــــنـــــــاس إلـــــــــى رجـــــــال 
الـــــــديـــــــن والمـــــســـــاجـــــد، 
بــــل كـــــان الأطـــــبـــــاء هــم 
المـــــــلاذ، خـــصـــوصـــاً أن 
الــــفــــضــــاءات الــديــنــيــة 
تـــم إغــلاقــهــا مــنــعــاً لــلــتــجــمــعــات لفترة 
طويلة وكان سلوك المتدينين امتثالياً 
وعــقــلانــيــاً أكــثــر مــن المــتــوقــع. وهـــو ما 
يعني أن الشعور بالخوف من الموت 
بسبب الفيروس ورهبة الموت خاصة 
فــي الأســابــيــع الأولـــى بــدايــة مــن شهر 

مارس (آذار) الماضي كان أقوى.
أيــضــاً فــي هــذا الــعــام تلقى الفكر 
الرأسمالي الليبرالي صفعة حقيقية؛ 
إذ إن جشعه مــن أجــل الــربــح إلــى حد 
أربك البيئة والطبيعة واعتدى عليهما 
بــشــكــل ســـافـــر جــعــل أصـــابـــع الاتـــهـــام 
تــتــجــه نـــحـــوه والأســـئـــلـــة حــــول آثــــاره 
السيئة على الإنسانية محل نقاشات 
وحـــوارات جــادة وحقيقية. ومما زاد 
فـــي تــعــريــة الــرأســمــالــيــة أن مــجــابــهــة 
الـــــوبـــــاء جـــعـــلـــت الـــجـــمـــيـــع يــســتــنــجــد 
بالدولة، فعاد الحديث عن دور الدولة 
الاجــتــمــاعــي، وكــيــف أن الــتــفــريــط في 
الـــدور للخواص ورجـــال الأعمال  هــذا 
هـــو جــريــمــة فـــي حـــق الـــفـــقـــراء، حتى 
المنتمين للطبقة المتوسطة، حيث إن 
تكاليف المعالجة باهظة جــداً وفــوق 

قدرة المواطن على التحمل.
وتـــأتـــي هــــذه الــتــجــربــة فـــي ذروة 

انــصــراف الــســيــاســات فــي بــعــض دول 
العالم العربي مثلاً نحو الخوصصة، 
فـــــإذا بــالــجــائــحــة تـــحـــرج أجـــهـــزة هــذه 
الــدول التي لم تكن مستعدة، وتظهر 
أن الرهان على الرأسمال الخاص في 
مــوضــوع الصحة فكرة يجب العدول 
الـــحـــالات تنسيبها  أقــــل  عــنــهــا، وفــــي 

بشكل كبير.
لكن الواضح أن ما تكبدته أجهزة 
الــدول الفقيرة من ضغوطات وأزمات 
اقتصادية، سواء بسبب استحقاقات 
مــواجــهــة الــجــائــحــة، أو تــعــطــل نسق 
العمل، والشلل الذي أصاب السياحة، 
وتــــعــــرض قـــطـــاعـــات كـــبـــيـــرة لــلــبــطــالــة 
الـــقـــســـريـــة، كـــل هـــــذا، قـــد أنـــهـــك الــــدول 
الغنية والأخرى المحدودة الإمكانات، 
ما يفيد بأن سقوط الرأسمالية يظل 
نــظــريــاً وظــرفــيــاً بــالمــعــنــى الـــرمـــزي، إذ 
ســتــكــون الــحــاجــة لــلــرأســمــال كــالــعــادة 
إثر المحن كبيرة. ذلك أن الواقع يؤكد 
الــتــي عاشها العالم  أنــه رغــم الخيبة 
من أصحاب رؤوس الأموال والأعمال 
فـــي مــجــال الــصــحــة، مــثــل المــصــحــات، 
أو تسريح أعــداد كبيرة من الموظفين 
والعاملين في المؤسسات الخاصة، فإن 
الــدرس الجدير بتعلمه من عام ٢٠٢٠ 
هو أن فكرة تهميش الدولة مخاطرة، 
وأن الوظائف الاجتماعية من صالح 
الشعوب أن تظل تحت هيمنة الدولة، 
لأن أصل فكر الدولة هو أنها للجميع، 
في حين أن القطاع الخاص يتعامل مع 
حــرفــاء، لا مــواطــنــين، والــفــرق بينهما 

كبير.
وكــــــمــــــا نـــــــلاحـــــــظ، فــــــــــإن ســــقــــوط 
المسلّمات لا يعني التخلي عنها في 
الــــواقــــع، بـــقـــدر مـــا هـــو ســـقـــوط فــكــري 

رمزي.

د. آمال موسى

فهد سليمان الشقيران

حسين شبكشي



جبريل العبيدي

 النظامُ العالمي الجديد الذي يلائم الأقطاب الجدد... 
ُ

ما ظهر بعد
ه أن كل ديك على مزبلته صيّاح!

ُ
إنه النظام الذي يتكون ومنطق

عشية الاحتفال بذكرى الاستقلال في ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول)، ليبيا اليوم مستباحة السيادة الوطنية 
بالتدخل الخارجي والغزو والمرتزقة. فليبيا المستباحة 
بـ١٠ قواعد أجنبية، و٢٠ ألف مرتزق ومقاتل أجنبي، كما 
اعترفت ستيفاني ويليامز، نائبة مبعوث الأمم المتحدة، 
تستذكر في نهاية ديسمبر (كانون الأول) ذكرى استقلال 
نالته ليبيا بجهد رجــالــهــا، بعد مسيرة كــفــاح وطني 
طويل ضد مستعمرين استيطانيين فاشيين حاولوا 
استبدال شعب إيطالي بالشعب الليبي، وسجنوا شعباً 

في معتقلات إبادة لم يسبق للتاريخ أن شهد مثلها.
إعلان الاستقلال وميلاد دولة للأمة الليبية الكريمة، 
كما خاطبها الملك الراحل إدريس السنوسي، أمة ما كان 
لها أن تقوم إلا بفضل الله ثم عزيمة الأجداد في إصرارهم 
على منع التقسيم ورفض الوصاية الاستعمارية للدول 
الثلاث، (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا) بقرار أممي، وهو 
اتفاق سري يتضمن مشروع العودة لاستعمار ليبيا، 
من نافذة الانتداب والوصاية كوجه استعماري جديد، 
في ثوب مختلف، ولكن عزيمة الأجداد هزمت مشروع 
الــتــقــســيــم «بــيــفــن - ســـفـــورزا» وكـــانـــت بــنــغــازي وقــصــر 
المنار وتحديداً في ٢٤ ديسمبر عام ١٩٥١ موعداً لإعلان 

استقلال ليبيا.
يوم الاستقلال يبقى دائماً تذكيراً للأجيال الجديدة، 
بــمــعــانــاة الآبـــــاء والأجـــــــداد، لــنــيــل الــحــريــة وبـــنـــاء وطــن 
الــراحــل إدريــس  الليبيين  مستقل، منذ أن أعــلــن جــامــع 
الأول اســـتـــقـــلال لــيــبــيــا بـــقـــولـــه: «نــعــلــن لـــلأمـــة الــلــيــبــيــة 
الكريمة أن ليبيا أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة». 
التام للتبعية،  فالاستقلال تتمثل معانيه في الغياب 
ولــكــن ذكــــرى الاســتــقــلال الــيــوم تــمــر ولــيــبــيــا تــغــرق في 
مستنقع التدخلات الأجنبية، بل وتبعية بعض الليبيين 
للمستعمر والحنين إليه. ولعل الاتفاقية التي أبرمتها 
حــكــومــة الـــوفـــاق غــيــر الـــدســـتـــوريـــة مـــع تــركــيــا نــمــوذج 
للتبعية والتفريط في السيادة الوطنية، التي دفع ثمن 

استقلالها الدماء.
فالتفريط في السيادة الوطنية اليوم بل والثروة 
الوطنية بترسيم حدود جغرافية زائفة مع تركيا التي لا 
تربطها بليبيا أي حدود جغرافية يعد في نظر القانون 
الدولي جريمة تسببت في ضياع ثروات ليبية، وشرعنة 
نــهــبــهــا، كــمــا يــعــتــبــر جــريــمــة خــيــانــة عــظــمــى لا تسقط 

بالتقادم ويجب ملاحقة مرتكبيها.
لــيــبــيــا الاســـتـــقـــلال الـــتـــي كــتــبــت أروع دســـتـــور في 
خمسينات القرن الماضي، دستور ١٩٥١، هي اليوم أمام 
مسودة أخونة للدولة الليبية تم تمريرها إلى البرلمان 
ثم محاولة تقديمها إلى الاستفتاء الشعبي، كُتبت بحبر 
إخواني واضح المعالم في لغة النص والنصوص، وهو 
متفق مــع الــتــوجــه الإخــوانــي الــعــابــر لــلــحــدود، ومــررت 
الــشــورى بــدلاً عن مجلس الشيوخ،  تسميات كمجلس 
وتـــلاعـــبـــت فـــي آلـــيـــة اخـــتـــيـــار الأعــــضــــاء بـــين الانــتــخــاب 
والتمثيل، واعــتــمــدت المغالبة السكانية بــين الأقاليم، 
في حين أن قرار تشكيل اللجنة أو الهيئة اعتمد نظام 
الأقاليم الثلاثة. أيضاً كرست مسودة الدستور الجدلية 
لمركزية السلطة حتى الخدمية منها (التعليم والصحة)، 
وهــذا من أكبر فصول معاناة المواطن الليبي في دولة 

يبلغ طول الساحل فيها ٢٠٠٠ كلم.
فــمــســودة الــدســتــور قــد تــكــون كُتبت بحبر تــيــار لا 
يؤمن بالدولة الوطنية بمفهومها الجغرافي المحدد؛ 
فما نشر من مسودات ومذكرات لا يرقى إلى طموحات 
الليبيين، بل إنه يمثل صدمة وخيبة أمل كبيرتين، بل 
وفتح الباب أمام التكهنات، خاصة عندما تسقط الهوية 
بــدءاً مــن اســم الــدولــة إلــى انتمائها إلــى العالم العربي 

وجعلها مجرد كيان في قارة أفريقيا.
بـــين لــيــبــيــا الاســـتـــقـــلال ولــيــبــيــا المــســتــبــاحــة الــيــوم 
زمن طويل من الكفاح وتاريخ لا يمكن القفز عليه رغم 
مـــحـــاولات أخــونــة ليبيا وصــبــغــهــا بــلــون لــيــس لونها 
وطمس تاريخها، إلا أن ليبيا اليوم ستذكر الاستقلال، 
والــطــريــق إليه المـــدرج بــدمــاء الــشــهــداء زمــن الاستعمار 
القديم والحديث أيضاً، تحت راية ألوانها تنطق وتردد: 
 ســود وقائعنـا، خضــر مرابعنــا، حمــر مواضينـــا.

فليبيا ستستعيد سيادتها وستبقى واحــدة غير 
منقسمة، لأن عناصر التشابك والارتباط التاريخية أكبر 
وأقوى من عوامل التقسيم ومحاولات الأخونة والتبعية 

للمرشد أو غيره.

استباحة ليبيا وذكرى الاستقلال

الــــرأي
Issue العدد ١٥٣٦٨ - Friday ١٣الجمعة ٢٠٢٠/١٢/٢٥

رضوان السيد

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

سياسات الهوية وهيبة الدولة والصراع الدولي

من المفارقات أنه في بداية انتشار «كورونا» نصحت الحكومة الفرنسية 
بعدم ارتداء «قناع» وأمرت بإتلاف الملايين المخزنة في البلاد

«أنــــت مــحــظــوظ لــكــونــك فـــي بــاريــس 
فــي هــذا الــوقــت. نحن هنا مثل الــجــرذان 
مــحــصــورون فــي صــنــدوق، نــعــدو ذهــابــاً 
وإيـــابـــاً فــي مـــكـــان»، هــكــذا عــبّــر عــن حاله 
صديق اتصل بي هاتفياً من نيويورك. 
كلمات مماثلة سمعتها خــلال الأسابيع 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة أشــبــه بــعــبــارات الــرثــاء 
من أصدقاء في لندن وبرلين، ناهيك عن 

بيروت وطهران.
فــــقــــط اســـــــم بـــــاريـــــس هـــــو مـــــا يـــقـــود 
مــحــاوريــنــا إلـــى تخيل الأوقــــات الــورديــة 
الــتــي مــن المــفــتــرض أن أعــيــشــهــا فــي هــذه 
لــوبــاء فــيــروس  الأيــــام المظلمة والكئيبة 

«كورونا» في «مدينة النور».
الصورة التي رسموها في مخيلتهم 
عن باريس هي تلك التي صورتها أفلام 
الكونتيسة والروايات وقصص الرحلات 

لمدينة الفرح والبهجة.
أطـــــلـــــق عـــلـــيـــهـــا الــــــــروائــــــــي إرنــــســــت 
همنغواي تعبير «العيد المتنقل»، في حين 
اعتبرها هــنــري ميلر «تحسين الجنة». 
ويعتقد الروائي الإيراني صادق هدايت 
أن باريس هي أفضل مكان للعيش والموت 
فــيــه، وربــمــا كـــان هـــذا هــو ســبــب قضائه 

سنوات في المنفى قبل أن ينتحر.
قـــد يــســتــحــضــر المــعــجــبــون بــبــاريــس 
الذين يعيشون بعيداً عنها صوراً للحي 
الـــلاتـــيـــنـــي، حـــيـــث يــجــلــس المـــثـــقـــفـــون فــي 
ملابس رثة في مقاهي مثل «دو ماغوتس» 

و«جيمنس» للتخطيط للثورة.
في تلك المقاهي، خطط الخمير الحمر 
لعمليات الإبادة الجماعية في كمبوديا، 
وخطط الأبناء المدللون لطبقة الإيرانيين 
الأثرياء لثورة لقتل آبائهم ودفعهم إلى 

المنفى.
هـــي مــديــنــة الـــنـــور بــالــطــبــع، لكنها 
أيضاً مدينة الملذات الجسدية والروحية 

الأخرى.

فــتــرات مــا بعد الظهيرة  المــرء  يتذكر 
الكسولة التي قضاها في مناقشة مصير 
البشرية وتقديم إجابات لأسئلة وجودية 
غــيــر مـــوجـــودة فـــي الأســــــاس، وأمــســيــات 
دافـــــئـــــة وزيــــــــــــــارات لمـــــعـــــارض الــــلــــوحــــات 
الــهــيــكــلــيــة، وفــــي الــنــهــايــة وعـــنـــد شـــروق 
الشمس احــتــســاء وعـــاء كبير مــن حساء 
البصل في ســوق الفاكهة والخضراوات 

في منطقة «ليسال».
كــــانــــت تـــلـــك أيـــــــام المــــطــــربــــة والمـــمـــثـــلـــة 
الــفــرنــســيــة جــولــيــيــت جــريــكــو فـــي فيلمها 
«نـــــــادي المــــحــــرمــــات» الــــســــري، والمــــذكــــرات 
الحمراء في قصائد شعر «مايلز ديفيس» 

وجي إيه كلانسيير.
عــمــلــيــاً، بــاريــس 
هي العاصمة الكبرى 
الـــــوحـــــيـــــدة المـــخـــطـــط 
لها أن تظهر كبيرة 
وعــظــيــمــة، رغـــم أنها 
فــي الــواقــع «مــحــارة» 
جـــــمـــــيـــــلـــــة، لــــــكــــــن مـــا 

يجعلها باريس التي تخلب ألباب الجميع 
أنـــهـــا لا تــقــتــصــر عــلــى الــــشــــوارع الــكــبــرى 
والــــــصــــــروح الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة والـــكـــنـــائـــس 
الــقــوطــيــة والـــحـــدائـــق المــشــذبــة. فــأفــراحــهــا 
المــقــاهــي، والمــطــاعــم،  فــي  تــكــمــن  الحقيقية 
الــســيــنــمــا، والمـــتـــاحـــف،  والمـــــســـــارح، ودور 
وقــــاعــــات الــــعــــرض، والمــــلاهــــي، والــــنــــوادي 
الـــلـــيـــلـــيـــة، والمــــتــــاجــــر الــــفــــاخــــرة، وأســــــواق 

الشوارع.
تــلــك الأمـــاكـــن مغلقة هــذه  لــكــن جميع 
الــوبــاء، رغــم أن الباريسيين  الأيـــام بسبب 
يستغلون كــل فــرصــة متاحة لخلق عيد. 
ومــع ذلـــك، فالكآبة جاثمة، ففي مثل هذا 
الوقت من كل عــام كــان الجميع ينتظرون 
وصول نبيذ «بوجوليه نوفو»، الأحمر من 
منطقة «بورغوندي» بشمال وسط فرنسا، 
في توقيت يتزامن مع أعياد الشوارع في 

نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن هذا العام لم 
يتم حتى ذكر الحدث الكبير.

الـــــــشـــــــوارع بــــاتــــت مــــهــــجــــورة وحـــظـــر 
التجول الليلي يُفرض من الساعة ٨ مساءً، 
حيث لا ترى سوى عدد ضئيل من الناس 
يقودون سياراتهم إلى منازلهم. ولأنَّ شقق 
بــاريــس دائــمــاً صغيرة وسيئة التجهيز، 
فإن الباريسيين غالباً ما يقضون أكبر قدر 
ممكن من حياتهم خــارج البيت. لكن الآن 
لم يعد هناك مجال لكلمة «خـــارج». فقط 
لــك بالخروج فــي نزهة سيراً على  يُسمح 
الأقدام أو لشراء طعام، بشرط أن تكون قد 
عت على تصريح. وهنا تتجول الشرطة 

ّ
وق

الـــخـــاصـــة الـــتـــي يـــرافـــقـــهـــا أحـــيـــانـــاً جــنــود 
مدججون بالسلاح لفحص «أوراقك» التي 

من دونها ستدفع غرامة كبيرة.
ليس لديك مكان تذهب إليه ولا شيء 
مــمــتــع لــلــقــيــام بـــه؛ لــذلــك فـــإن الـــوجـــود في 
باريس هذه الأيــام لا يختلف عن الوجود 
فــي مــوســكــو فــي الــســتــيــنــات عــنــدمــا كانت 
الإثــــــــارة الـــوحـــيـــدة هــــي الـــشـــائـــعـــات حـــول 
وصــــول إمــــــدادات جــديــدة مــن الــبــطــاطــس، 
أو توافر الشوكولاتة الساخنة في المقهى 

ليوم.
قـــــد لا تــــكــــون المــــقــــارنــــة مـــــع مــوســكــو 
السوفياتية مناسبة تماماً، وربما تكون 
المقارنة أفضل مع بكين في السبعينات مع 
جحافل لا نهاية لها من راكبي الدراجات 
الـــذيـــن يـــجـــوبـــون الــــشــــوارع مــثــل جــحــافــل 
الــــجــــراد فـــي مــقــاطــعــة خـــوزســـتـــان مسقط 

رأسي. اليوم يوجد في باريس عدد متزايد 
مــن راكــبــي الــدراجــات الــذيــن يتنقلون إلى 
أي مـــكـــان فــــي جــمــيــع الاتــــجــــاهــــات، ولأن 
الـــفـــرنـــســـيـــين لـــيـــس لـــديـــهـــم ثـــقـــافـــة ركــــوب 
الـــدراجـــات، فإنهم يــهــددون دائــمــاً بضرب 

المشاة التعساء مثلي.
تشمل فرحة الوجود في باريس هذه 
الأيام أيضاً ارتداء الكمامة التي يتم فرضها 
قانونياً والتي يطلق عليها الفرنسيون، 
كونهم أساتذة التعبير الملطف، «لي ماسك» 
كما لو كنت في كرنفال فينيسيا. ولذلك؛ 
يرتدي الجميع كمامة، الجميع باستثناء 
الــــكــــلاب الـــتـــي يــمــتــلــك الـــفـــرنـــســـيـــون مــنــهــا 
أكثر من ٤٠ مليوناً. 
ومـــــن المــــفــــارقــــات أنـــه 
فـــــي بـــــدايـــــة انـــتـــشـــار 
«كـــورونـــا»، نصحت 
الــــــحــــــكــــــومــــــة بـــــعـــــدم 
ارتداء «قناع» وأمرت 
بـــــــــإتـــــــــلاف المــــــلايــــــين 
المـــخـــزنـــة فــــي جــمــيــع 

أنحاء البلاد.
الـــبـــاريـــســـيـــون المـــحـــظـــوظـــون، مــثــلــي، 
لديهم مسرات أخرى تنتظرهم. فالتلفزيون 
مليء بأخبار «كورونا» وعدد لا نهائي من 
«العلماء»، غالباً ما يستخدمون تعبيرات 
يونانية أو لاتينية تناسب تخصصاتهم. 
بــأنــهــم لا يعرفون  أنــهــم يخبروننا  ورغـــم 
الكثير عما يجري فهم مع ذلك يريدون منا 

أن نفعل هذا أو ذاك.
غـــالـــبـــاً مـــــا يـــتـــبـــع حــــشــــود الـــعـــلـــمـــاء 
شــخــصــيــات بــحــجــم الـــرئـــيـــس، ورئــيــس 
الـــــــــــــوزراء، ووزراء مــخــتــلــفــين آخــــريــــن، 
يبلغوننا أنهم قــرروا إغــلاق البلاد بناءً 
على «نصيحة علمية» بشأن فيروس لا 
يعرفون شيئا عنه، وليس لديهم علاج 
له. لست متأكدا من أنه يمكن كبحه بلقاح 
إذا توافرت لدينا الخدمات اللوجستية 

لاستخدامه بشكل جماعي.
لإضافة بعض التوابل إلى ما يجري، 
نعلم أن الرئيس نفسه قد التقط العدوى، 
وأن رئيس الــوزراء يعزل نفسه ليرى ما 
إذا كــــان قـــد الــتــقــط الـــعـــدوى مـــن رئــيــســه 

المباشر.
ولتلطيف طعم حبة الــدواء المر، يُقال 
للفرنسيين باستمرار إنَّ الأمــور أســوأ في 
الــولايــات  بريطانيا العظمى، ناهيك عــن 
المـــتـــحـــدة، حــيــث مـــن المــفــتــرض أن دونــالــد 
ترمب، قد شجع الفيروس على شق طريقه 

عبر القارة.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، يـــلـــوح الانــهــيــار 
الاقتصادي في الأفق، حيث من المتوقع أن 
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة  ينخفض 

١٢ في المائة وتتضاعف معدلات البطالة.
يمكن العثور على جــذور هذه القدرة 
المـــذهـــلـــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـــســـكـــان، وهـــو 
أمـــر لــم يــحــلــم بــه لــيــنــين نــفــســه، فــي ثقافة 
«دريــغــيــزم» وتــعــنــي الــســيــطــرة الشاملة  الـــ
تــفــتــرض أن الحكومات  الــتــي  والــتــوجــيــه، 
تعرف أفضل من باقي الشعب حتى عندما 

تعترف بأنها لا تعرف.
تطورت هذه الثقافة في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية واختلطت بتقديس العلم 
لتعزيز اليقين بها كمبدأ وأداة للسيطرة 
الاجــتــمــاعــيــة. وبــالــتــالــي، نــفــتــرض أنـــه إذا 
ما أفتت الحكومة والعلماء بأمر ما، فهو 
ليس الخيار الأفضل فحسب، بل إنه الأصح 

أيضاً.
الــتــي تــقــول «لا أدرى مـــاذا  الــحــكــومــة 
أفعل» تفقد كل مصداقيتها. والعالم الذي 

يثير الشك ينضم إلى نادي الفلاسفة.
لا يا أصدقائي! إن حظنا كباريسيين 
مؤقتين ليس بأفضل من حظك. فالسماء 
هنا هــي نفس لــون السماء فــي كــل مكان. 
لكن النبأ السار هو أن هناك في الملكوت 
الأعلى من يرى ما وراء شكوكنا ويقيننا.

أمير طاهري أفراح باريس في أيام «كورونا»

تعاظمت قصة المعارض نافالني الروسي 
- البريطاني المتكأكئة من عدة سنوات بادعاء 
أن الاستخبارات الروسية حاولت تسميمه، 
المــوت. المحكمة  ونــجّــاه الطب البريطاني من 
البريطانية اتهمت ضباط مخابرات روسية 
بالعملية، وأصدرت على اثنين منهم أحكاماً 
غيابية. ودول الاتحاد الأوروبــي سارت وراء 
فــــرض عــقــوبــات ذات طبيعة  فـــي  بــريــطــانــيــا 
دبــلــومــاســيــة عــلــى روســيــا الاتـــحـــاديـــة. والآن 
وليس عندما ثبتت الادعاءات بحكم المحكمة، 
أجابت روسيا بإجراء مماثل على دبلوماسيّي 
الدول التي تضامنت مع بريطانيا، وهو الأمر 
الــذي تظلمت منه ألمانيا الاتحادية باعتبار 
أنـــه لا دخـــل لــهــا فــي الـــنـــزاع! فــي الـــعـــادة، فــإن 
الــعــقــوبــات المــتــبــادلــة وخـــلال الــحــرب الــبــاردة 
ومــا بعدها، كانت تجري في العالم الغربي 
بين الولايات المتحدة وروسيا السوفياتية ثم 
الاتحادية. إنما في العقدين الأخيرين تعددت 
المــشــكــلات الأمــنــيــة والــســيــاســيــة بـــين روســيــا 
والأوروبــيــين، ومــن جورجيا وأبخازيا وإلى 
المشكلتين المهمتين الأخــيــرتــين فــي أوكــرانــيــا 
وشــبــه جــزيــرة الــقــرم وإلـــى روســيــا البيضاء. 
وتـــقـــع كـــل هــــذه المـــشـــكـــلات بــحــســب المــحــلــلــين 
تحت عــنــوان: عـــودة روســيــا الــدولــة العظمى 
بمصالحها الاستراتيجية الباقية بعد سقوط 
الاتحاد السوفياتي. وهو الأمر الذي بدا أيضاً 
في قضية ناغورنو قره باغ أو الخصومة بين 
أذربيجان وأرمينيا. فقد تدخلت روسيا هذه 
المرة لصالح أذربيجان، وفرضت وقفاً لإطلاق 
النار، وأشركت معها في الحسْم تركيا بدلاً 
من مجموعة مينسك الأوروبية التي تترأسُها 

فرنسا!
هناك مصطلح فرنسي لهيبة الدولة هو 
Raison d’état، وليس له مقابل بالعربية، وربما 
لم يكن له مقابل في بقية اللغات الأوروبية. 
دامى فكانوا يستعملون للتعبير 

ُ
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عن هيبة الدولة مفرد الآيين الفارسي القديم، 
وكان خاصاً عند الساسانيين بتقاليد البلاط 
الملكي أو الإمبراطوري، وكيف يتعامل كسرى 
ضــمــن تــقــالــيــد نـــظـــام الــطــبــقــات مـــع مــوظــفــي 
البلاط، ومع فئات الرعايا. لكن الذي نعيشه 
في العقدين الأخيرين على المستوى الدولي 
أمــر يتعلق باكتساب المــشــروعــيــة مــن طريق 

ســـــــــلـــــــــوك مـــــــعـــــــين فــــي 
السياسات الخارجية 
للدولة. صارت مسائل 
الهوية التي تضج بها 
الأســـمـــاع والــكــتــابــات، 
خـــاصـــة بــالــســيــاســات 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة، وســـــــــواءٌ 

الــديــن أو الإثنية  الــحــرصُ عليها باسم  أكــان 
أو القومية. أما السياسات الخارجية للدولة 
فهي سياسات «المــجــال الــحــيــوي». مــا عــادت 
هناك دولــة أو دولــتــان تستطيعان السيطرة 
على العالم. والكلام على تعدد الأقطاب التي 
ينبغي أن تصبح هي عماد النظام العالمي، 
ما يزال أمراً في عداد الآمــال والأمنيات. وقد 
كان هذا معنى وجود ٥ دول ثابتة العضوية 
في مجلس الأمن. فلا أحد يستطيع الاستئثار 
بالقرار في مجال أمن العالم. صحيح أنه كان 
هــنــاك طــمــوح أمــيــركــي غــــلاب لــلــهــيــمــنــة على 
العالم اقتصادياً وعسكرياً. إنما كان الاتجاه 

الــعــام هــو إســقــاط مــقــولــة ومــمــارســة «المــجــال 
الحيوي» الذي كان فلسفة وممارسة لألمانيا 
الــوحــدة، وإلــى  الــقــرن التاسع عشر بعد  منذ 

هتلر والحرب الثانية.
يـــــعـــــود الآن هــــــو ســـيـــاســـات  الـــــــــذي  إن 
ومــــمــــارســــات «المـــــجـــــال الــــحــــيــــوي» إنــــمــــا فــي 
ســيــاقــات أخـــرى، هــي ســيــاقــات تقوية الــدولــة 
الــوطــنــيــة لــلــحــيــلــولــة دون فـــوضـــى الــعــولمــة. 
فروسيا ما أعادت بناء الإمبراطورية الروسية 
القديمة أو السوفياتية، وإنما انتزعت لنفسها 
مجالاً حيوياً أو أمناً استراتيجياً في المنطقة 
الأوروآسيوية. والصين فعلت الشيء نفسه في 

جوارها. ولنلاحظ أن إيــران لم تنزعج كثيراً 
للتدخل التركي في أذربيجان، لأنها منذ قيام 
الــجــوار العربي هــو مجالها  الــثــورة اعتبرت 
الحيوي أو الاستراتيجي في العراق وسوريا 
ولــبــنــان! ولنتابع مــا تفعله تركيا فــي شرق 
المتوسط وفي ليبيا وسوريا حتى في البحر 
الأسود. هي الفلسفة الجديدة للدولة الوطنية 
القوية، قائد شعبوي بالداخل يتصرف كما 
يشاء، وتوسُع خارجي في الجوار والمحيط، 
للوصول إلى الرفاهية «الآمنة». أما ما يحصل 
بعد ذلك من توسُع مثلما تفعل الصين وتركيا 
فـــي أفــريــقــيــا، وتـــرمـــي إلـــيـــه الـــصـــين مـــن وراء 

«الحزام والطريق» فهي نوافل وليس من أجل 
الأمن الاستراتيجي المتحقق للدولة الوطنية 
القوية؛ بل من أجل ثمرات ذلك الأمن من خلال 
السوق المحقِق أو الضامن للرفاهية. الصين 
تعرض في أفريقيا سلعاً رخيصة، أما تركيا 

فتعرض سلعاً رخيصة وجودة أوروبية.
هــذه هي العولمة بظواهرها المتناقضة. 
إلــى التشابك المُفضي للتعاون  فهي لا تقود 
والتضامن، كما تريد منظمة التجارة العالمية، 
ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية 
والزراعة؛ بل إلى التشابك التنافسي الذي تقف 
فيه قوى إقليمية قوية تتصارع على الأسواق، 
الـــــحـــــروب  تــــثــــيــــر  ولا 
فيما بينها، بــل على 
الــــــهــــــوامــــــش وفــــيــــهــــا، 
وعــمــلــيــاً خــــارج مجال 
الاستراتيجي.  أمنها 
وبـــــحـــــســـــب مــــراقــــبــــين 
كــــــثــــــيــــــريــــــن، مــــــــا كــــــان 
الرئيس ترمب مخطئاً في إرادته سحب قواته 
من العراق وســوريــا، لأن هــذه الأقطار ليست 
الــحــيــوي أو الاستراتيجي،  المــجــال  جـــزءاً مــن 
وهـــي ليست حــقــاً مــن مــواطــن الــتــنــافــس على 
السلع والسوق الغنية، في المدى المنظور على 

الأقل.
لــقــد كـــان المعتقد أن الــدولــة الــوطــنــيــة أو 
الوحدات الوطنية ستنحسر في زمن العولمة 
الــســوق الشعبوية  والتشابك وديمقراطيات 
ووسائل الاتصال، لكن الذي حصل ويحصل 
عـــكـــس ذلـــــك تـــمـــامـــاً. ظـــهـــرت الــديــمــقــراطــيــات 
الشمولية، بحسب تعبير فريد زكريا، وراحت 

تــفــاوت بالطبع  الـــدول الوطنية تــقــوى، على 
فــي درجــــات الــقــوة، وصــــارت هــي الــبــديــل عن 
الفوضى العالمية التي نظر لها اليساريون 
ضر، والــذيــن صــاروا اليوم هم الطلائع 

ُ
والخ

لــلــيــمــين الـــجـــديـــد الـــبـــاحـــث عـــن الـــهـــويـــة وعــن 
الحكومة القوية، وعن السوق في الوقت نفسه.

إن هذا كله لا يعني أن الأمور تمر بدون 
مقاومة. والمقاومة لا تقتصر على التحدد من 
خلال الصراع بين الأقوياء، بل هناك مقاومة 
مــن نـــوع آخـــر تتصل بــالــنــزوع إلـــى مــقــاربــات 
الــكــرامــة والمــقــاربــات الأخــلاقــيــة. فالسياسات 
الوطنية الصاعدة شديدة الأنانية، ولا تأبه 
للضعفاء والمهمشين والجوعى في العالم ولا 
بــالأقــلــيــات والــغــربــاء والمــهــاجــريــن بــالــدواخــل 
الــدولــة،  الوطنية. لكن ذلــك كله يُعلل بهيبة 
وبالخوف من الفوضى، وبالاعتزاز بالهوية 
الوطنية ومقتضياتها. الخوف على الدولة 
بالداخل، وهيبة الدولة في المحيط والخارج.

في العام ٢٠١٣، ومصر في عزّ ثورانها، 
كتبتُ دراسة عنوانها «مصر... بين الخوف من 
الدولة والخوف عليها». وها هو آيين الدولة 
الوطنية القوية ينتصر في مصر، والمأمول 
أن تسلك الدول العربية المضطربة الآن مسلك 
الــتــخــلُــص مــن الميليشيات  مــصــر إذا أمكنها 
ومن التبعيات التي فرضتها الدول الإقليمية 
المـــتـــوســـعـــة فــــي مـــجـــالاتـــهـــا الـــحـــيـــويـــة، وفـــي 

أسواقها المتمددة.
ما ظهر بعدُ، النظامُ العالمي الجديد الذي 
يلائم الأقطاب الجدد، وما أكثرهم. إنه النظام 
ه أن كل ديك على مزبلته 

ُ
الذي يتكون، ومنطق

صيّاح!



بفعل انتعاش المؤشرات في المناطق الخضراء مع حزمة عوامل داعمة

 الأسواق العالمية متفائلة ليلة «الكريسماس» 
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي يــوم تعاملات قصير قبل 
المــيــلاد، انتعشت كافة  عطلة عيد 
المــــؤشــــرات بـــالـــبـــورصـــات الــعــالمــيــة 
الـــــكـــــبـــــرى لـــتـــغـــلـــق فــــــي «المــــنــــاطــــق 
الخضراء» مدعومة بتفاؤل واسع 
حـــيـــال عـــــدد مــــن المـــلـــفـــات الـــدولـــيـــة 
شـــديـــدة الــحــســاســيــة، أبــــرزهــــا أن 
اتــــــفــــــاق تــــــجــــــارة لمــــــا بــــعــــد خــــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد 
بـــات قـــاب قــوســين أو أدنــــى، ودعــم 
تـــوزيـــع الـــلـــقـــاح الآمــــــال فـــي تــعــاف 

اقتصادي عالمي.
وتــــــقــــــول مــــــصــــــادر فــــــي لـــنـــدن 
وبروكسل إن بريطانيا والاتحاد 
الأوروبــــــــــي يـــوشـــكـــان عـــلـــى إبـــــرام 
اتــفــاق تــجــارة مــحــدود، وذلـــك بعد 
ســجــال لشهور ووســـط تحذيرات 
مــــن إمـــكـــانـــيـــة عـــــدم الـــتـــوصـــل إلـــى 
صفقة. وقال مصدر بريطاني في 
وقت سابق الخميس إن المحادثات 
قــد تمتد «بــضــع ســاعــات أخـــرى»، 
مــــــا زالا  الــــجــــانــــبــــين  مـــضـــيـــفـــا أن 
مختلفين بخصوص حق الاتحاد 

الأوروبــــــــــــــي فـــــي الــــصــــيــــد بـــالمـــيـــاه 
البريطانية.

وقـــــــــال بـــــيـــــرت كـــــولـــــين، كــبــيــر 
اقـــتـــصـــاديـــي مــنــطــقــة الــــيــــورو فــي 
آي. إن.جــــي، إن «الــفــضــول يساور 
الجميع لمعرفة ما الذي سيتقرر في 
النهاية»، مضيفا أن السؤال الكبير 
هو ما إذا كانت الرسوم شيئا غير 
مطروح - وهو أمر من المعتقد أنه 
ضروري للحد من التداعيات على 
المصدرين الأوروبيين. وتابع: «إذا 
نظرت إلى الأمر في المدى الطويل 
جــدا... فإن التوصل إلى اتفاق في 
اللحظات الأخيرة سيكون إيجابيا 
لفرص نمو الاقتصاد البريطاني، 
وبـــالـــتـــالـــي، فـــي نــهــايــة المــــطــــاف... 

للأسهم أيضا».
وفـــتـــحـــت مـــــؤشـــــرات الأســـهـــم 
الأمــيــركــيــة الرئيسية على ارتــفــاع 
الخميس، حيث حفزت التوقعات 
لتعاف اقتصادي تدريجي الشراء 
فــي الــقــطــاعــات المــرتــبــطــة بــالــدورة 

الاقتصادية.
المـــــؤشـــــر داو جـــونـــز  وصــــعــــد 
الصناعي ٢٦٫٠٩ نقطة بما يعادل 

٠٫٠٩ في المائة ليصل إلى ٣٠١٥٥٫٩٢ 
نقطة، وزاد المــؤشــر ستاندرد أند 
نــقــطــة أو  بــــورز ٥٠٠ بــمــقــدار ٤٫٠٢ 
المــائــة مسجلا ٣٦٩٤٫٠٣  ٠٫١١ فــي 
نـــقـــطـــة، وتــــقــــدم المــــؤشــــر نــــاســــداك 
المــجــمــع ٢٠٫٤٣ نــقــطــة أو ٠٫١٦ في 

المائة إلى ١٢٧٩١٫٥٤ نقطة.
وفــي أوروبـــا ارتفعت الأسهم 
لــلــجــلــســة الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
الخميس، وقــفــز مــؤشــر الشركات 
المتوسطة فــي لندن ١٫٢ فــي المائة 
ليختم الجلسة المختصرة بسبب 
العطلات عند أعلى مستوياته منذ 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي، في حين 
جـــاءت مــكــاســب فايننشال تايمز 
١٠٠ محدودة بفعل صعود الجنيه 
الــذي نــال مــن المؤشر  الإسترليني 
الــغــنــي بــالــشــركــات المــعــتــمــدة على 

التصدير.
وقادت أسهم البنوك الحساسة 
لــــتــــطــــورات الـــــخـــــروج الــبــريــطــانــي 
مـــكـــاســـب المــــؤشــــر ســـتـــوكـــس ٦٠٠ 
الأوروبي الذي صعد ٠٫٢ في المائة، 
معوضا خسائره التي مني بها في 
وقـــت ســابــق مـــن الأســـبـــوع عندما 

أثــار ظهور سلالة جديدة سريعة 
الانتشار من فيروس كورونا فزع 
الأسواق. وقفز مؤشر قطاع البنوك 
٠٫٧ فـــي المـــائـــة مـــع صـــعـــود أســهــم 
لــويــدز أربــعــة فــي المــائــة وباركليز 

١٫٨ في المائة.
آســـــيـــــويـــــا، صـــــعـــــدت الأســــهــــم 

الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة الــــخــــمــــيــــس لـــتـــكـــون 
قـــــاب قـــوســـين أو أدنــــــى مــــن أعــلــى 
مستوياتها في قرابة ثلاثة عقود، 
فيما ربحت أسهم شركات صناعة 
الآلات الثقيلة على خلفية تحول 
فــــي الـــســـيـــاســـة نـــحـــو طــــاقــــة أكــثــر 

نظافة.

وصــــــــعــــــــد مــــــــؤشــــــــر الأســــــهــــــم 
الياباني نيكي ٠٫٥٤ في  القياسي 
المائة إلى ٢٦٦٦٨٫٣٥ نقطة، ليزداد 
يــــوم الاثـــنـــين عند  قـــربـــا مـــن ذروة 
كــــان أعــلــى  نــقــطــة، والــــــذي   ٢٦٩٠٥
مستوياته منذ أوائــل ١٩٩١. وزاد 
المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ٠٫٥١ 

في المائة إلى ١٧٧٤٫٢٧ نقطة.
ويــــــــعــــــــزز تــــــــوزيــــــــع لــــقــــاحــــات 
كوفيد - ١٩ الآمــال في أن التعافي 
يــكــتــســب  يـــمـــكـــن أن  الاقـــــتـــــصـــــادي 
زخــمــا فــي الــعــام المــقــبــل رغـــم ريــاح 
مــعــاكــســة ســبــبــتــهــا ســـلالـــة أســـرع 
انتشارا اكتشفت مؤخراً، وتأجيل 
لحزمة مساعدات أميركية مرتبطة 

بالجائحة.
وقـــــــال يــــوتــــاكــــا مــــيــــورا كــبــيــر 
المــحــلــلــين الــفــنــيــين لــــدى مــيــزوهــو 
ســـيـــكـــيـــوريـــتـــيـــز إنــــــه مـــــن المـــرجـــح 
اســتــقــرار نيكي بــين ٢٦ ألــف نقطة 
الراهن.  و٢٧ ألف نقطة في الوقت 
وأضـــــــاف: «لـــكـــن إذا نــــزل الـــــدولار 
كثيرا دون ١٠٣ ينات، قد نرى بيعا 

للأسهم اليابانية».
وارتــــــفــــــعــــــت أســـــهـــــم شــــركــــات 

صناعة الآلات الثقيلة بعد أن أوردت 
صــحــيــفــة نــيــكــي أن اســتــراتــيــجــيــة 
اليابان الجديدة لوقف الانبعاثات 
ستستهدف زيادة كبيرة في طاقة 

الرياح البحرية.
المــعــادن الثمينة،  وفـــي ســـوق 
صعدت أسعار الذهب الخميس، إذ 
تراجع الدولار ويراهن المستثمرون 
على مزيد من التحفيز في الولايات 
المتحدة رغم تهديد الرئيس دونالد 
ترمب بعدم توقيع حزمة مساعدات 
مرتبطة بالجائحة طال انتظارها.
وارتــفــع الــذهــب فــي المعاملات 
الفورية ٠٫٢ في المائة إلى ١٨٧٥٫٢٠ 
دولار للأوقية (الأونــصــة) بحلول 
الساعة ٠٧٢٢ بتوقيت غرينتش، 
وذلـــــــك بـــعـــد أن صـــعـــد بـــمـــا يــصــل 
إلـــى واحــــد فـــي المـــائـــة فـــي الجلسة 
الـــذهـــب  الـــســـابـــقـــة. وزادت عـــقـــود 
الأميركية الآجلة ٠٫١ في المائة إلى 

١٨٨٠ دولارا.
وتــــــدعــــــم الـــــــيـــــــورو والـــجـــنـــيـــه 
الإســـــتـــــرلـــــيـــــنـــــي بــــــأنــــــبــــــاء عـــــــن أن 
بريطانيا والاتحاد الأوروبي على 
أعتاب إبرام اتفاق تجارة، وهو ما 

دفع الــدولار للهبوط. كما استفاد 
المــعــدن، الــذي يعد مــلاذا آمــنــا، من 
سلالة مــن فــيــروس كــورونــا أســرع 
انتشارا تسببت في إجراءات إغلاق 

كاسحة في بريطانيا.
وتسببت زيادة المخاطر بفعل 
الـــســـلالـــة الـــجـــديـــدة مـــن الــفــيــروس 
وارتــــــــــفــــــــــاع وتــــــــيــــــــرة الإصــــــــابــــــــات 
بــــالــــولايــــات المــــتــــحــــدة فــــي تـــفـــاؤل 
المستثمرين حيال حزمة التحفيز 
الأميركية رغم أن ترمب هدد بعدم 
إقرار حزمة المساعدات البالغة نحو 

٩٠٠ مليار دولار.
وقال المحلل الفني لدى رويترز 
وانغ تاو إن المعدن قد يمر ببعض 
المقاومة عند مستوى ١٨٨٨ دولارا 
لــــلأوقــــيــــة، لــيــشــهــد ارتــــفــــاعــــا بــعــد 
ذلــك قــد يدفعه إلــى مستوى ١٩٠٤ 

دولارات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخـــــرى، صــعــدت الــفــضــة ٠٫٦ في 
إلـــى ٢٥٫٦٨ دولار لــلأوقــيــة.  المــائــة 
وربح البلاتين ٠٫٥ في المائة ليسجل 
١٠١٩٫٥٩ دولار، وزاد البلاديوم ٠٫١ 

في المائة إلى ٢٣٢٥٫٥٥ دولار.
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تصعيد جديد من بكين ضد «إمبراطورية جاك ما»

أسهم «علي بابا» تتهاوى بعد تحقيقات الاحتكار الصينية
بكين: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت ســـــلـــــطـــــات المــــنــــافــــســــة 
الــصــيــنــيــة، الــخــمــيــس، فــتــح تحقيق 
ضـــــد المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــلاقـــة لــلــبــيــع 
بـــالـــتـــجـــزئـــة عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت «عــلــي 
بــــــابــــــا»؛ رمـــــــز الــــنــــجــــاح فــــــي مـــجـــال 
الاقتصاد الرقمي في البلاد، بشبهة 
قــيــامــهــا «بـــمـــمـــارســـات احــتــكــاريــة». 
وكــان للنبأ وقــع الصاعقة فــي عالم 
الأعمال الصيني؛ حيث تمثل «علي 
بابا» ورئيسها جاك ما بشخصيته 
الــقــويــة، رمــزاً للنجاح التكنولوجي 

في الدولة الآسيوية العملاقة.
الـــدولـــة  وتــســبــب إعـــــلان «إدارة 
لتنظيم الأسواق» فتح التحقيق، في 
انخفاض حاد في أسعار أسهم «علي 
بابا» التي تراجعت بنسبة تتجاوز 
٨ في المائة في بورصة هونغ كونغ 

قبيل ظهر الخميس.
وقــالــت «الإدارة العامة لتنظيم 
الأســـــــــواق» فــــي الــــصــــين، الــخــمــيــس، 
إنها بدأت التحقيق مع إمبراطورية 
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة «فـــــي تــهــمــة 
ارتكاب سلوك احتكاري» مثل إجبار 
البائعين على اختيار منصة واحدة 

فقط من بين منصتين متنافستين.
وقــــال المــحــلــل دونــــغ تــشــيــمــيــاو، 
مــــن «مـــعـــهـــد المـــــــال» عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
فــــــي جــــوانــــغــــنــــكــــون مـــــركـــــز تـــطـــويـــر 
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي الـــصـــين، لــوكــالــة 
«بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء المــالــيــة: «يــبــدو 
أن هناك تصعيداً للجهود المنسقة 

لتقويض إمبراطورية جاك ما؛ التي 
إلــى الكيانات الصينية  كانت ترمز 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــبـــدو أكـــبـــر مــــن أن 

تفلس».
ولــــــم تـــكـــشـــف الـــســـلـــطـــات يـــومـــاً 
تفاصيل مآخذها على «علي بابا» 
بـــاســـتـــثـــنـــاء «اتــــــفــــــاق حـــــصـــــري» لــم 
تحدده. ووعدت المجموعة العملاقة 
للتجارة الإلكترونية «بالتعاون بجد 

في التحقيق مع المنظمين».
وبـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــحــقــيــق في 
المجموعة الأم، أعلنت «إدارة تنظيم 
الأسواق» أنها تواصلت مع مجموعة 
«آنت غروب» الرائدة عالمياً في مجال 
المــــدفــــوعــــات عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، بــشــأن 
«الرقابة»، بعد أقل  قضايا تتعلق بـ
مـــن شــهــريــن مـــن إلـــغـــاء بــكــين إدراج 
هذه الشركة المتفرعة من «علي بابا» 
فــي الــبــورصــة فــي اللحظة الأخــيــرة. 
وكــانــت عملية الاكــتــتــاب هـــذه تبدو 
الكبرى في العالم بعدما جمعت ٣٤٫٤ 

مليار دولار (٢٧٫٤ مليار يورو).
فــي الــوقــت نــفــســه، يــجــري «بنك 
الشعب (المركزي) الصيني»، وهيئة 
الـــــرقـــــابـــــة المــــصــــرفــــيــــة والـــتـــأمـــيـــنـــيـــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة، وهـــيـــئـــة تـــنـــظـــيـــم ســـوق 
الــصــيــنــيــة، والإدارة  المــالــيــة  الأوراق 
العامة للنقد الأجنبي، محادثات مع 
«علي  لـ شركة «آنــت غــروب» التابعة 
بـــابـــا غــــــروب» خــــلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
المقبلة، بحسب «وكالة أنباء الصين 
الجديدة الرسمية (شينخوا)». ومن 
المتوقع أن تدعو المحادثات وتوجه 

شـــركـــة «آنــــــت غــــــــروب» إلـــــى «اتـــبـــاع 
مــبــادئ الــســوق والــقــانــون وتطبيق 
الاشـــــتـــــراطـــــات الــــخــــاصــــة بـــالـــرقـــابـــة 
المالية»، بحسب بيان «بنك الشعب 
الصيني». وقالت «آنــت غــروب» في 
بيان إنها «ستدرس بسرعة مطالب 
السلطات التنظيمية وستلتزم بها 

بصرامة».
وكــــــان تــعــلــيــق الاكـــتـــتـــاب الـــعـــام 
الأول لمجموعة «آنت غروب» في أوائل 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قد 
أثــار الاستغراب. وقــد جــاء بعد أيام 
من خطاب ألقاه جاك ما في شنغهاي 
وانـــــتـــــقـــــد خـــــلالـــــه ســـــلـــــوك مــنــظــمــي 
إلــى  الأســـــواق، مــمــا دفـــع بالسلطات 
استدعائه. ولــم يشاهد جــاك ما في 
فـــشـــل إدراج «آنــــت  مـــكـــان عـــــام مـــنـــذ 

غروب» في البورصة.
وفـــــي الأســــبــــوع الـــتـــالـــي نــشــرت 
الــحــكــومــة الصينية مــســودة قــواعــد 
مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة 
لمنصات الإنترنت، والتي تستهدف 
بــشــكــل أســــاســــي عـــمـــالـــقـــة الـــتـــجـــارة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة والـــــخـــــدمـــــات المـــالـــيـــة 
الإلــكــتــرونــيــة فــي الــصــين مــثــل «علي 

بابا».
وقــــــال ريـــتـــشـــارد مــاكــغــريــغــور، 
مــــن «مـــعـــهـــد لــــــوي» فــــي ســـيـــدنـــي إن 
«الــرســالــة السياسية الضمنية هي 
أنــه لا يحق لأي عمل أو فــرد تحدي 
أيــاً كــان حجمه».  الــحــزب الشيوعي 
ولــم يعد جــاك ما (٥٦ عاماً)، رئيساً 
للمجموعة رسمياً منذ تقاعده العام 

الماضي، لكن تأثيره ما زال كبيراً على 
«علي بابا» وفرعها «آنت غروب» عبر 

الأسهم التي يملكها.
وتشعر السلطات بالقلق بشأن 
نـــفـــوذ المـــجـــمـــوعـــات الــتــكــنــولــوجــيــة، 
خـــــصـــــوصـــــاً تــــدخــــلــــهــــا فـــــــي قــــطــــاع 
الإقـــــراض عــبــر الإنــتــرنــت بــعــيــداً عن 
الــقــواعــد الاحــتــرازيــة المــفــروضــة على 
البنوك العامة. ونقلت وسائل الإعلام 
الصينية هذه المخاوف، محذرة من 
مــخــاطــر حــــدوث اضـــطـــرابـــات مــالــيــة 
«علي بابا» وبمنافستها  مرتبطة بـ
الـــرئـــيـــســـيـــة «تـــيـــنـــســـيـــنـــت». وكــتــبــت 
صحيفة «الشعب» اليومية الناطقة 
باسم الحزب الشيوعي الصيني أن 
الــتــحــقــيــق ضـــد «عـــلـــي بـــابـــا» يشكل 
«خطوة مهمة لبلدنا لتعزيز الرقابة 
المــــنــــاهــــضــــة لــــلاحــــتــــكــــار فــــــي قـــطـــاع 
الإنترنت، وتعزيز التنمية السليمة 
عــــلــــى الأمــــــــــد الـــــطـــــويـــــل لـــلاقـــتـــصـــاد 

الرقمي».
وكــــــان كـــبـــار مـــســـؤولـــي الــنــظــام 
دعــــوا فـــي اجــتــمــاع تـــرأســـه الــرئــيــس 
شــــي جــيــنــبــيــنــغ الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
إلــى «التصدي للاحتكارات بحزم». 
وفــي مــؤشــر على استياء السلطات 
رضت على 

ُ
العامة من «علي بابا»، ف

المــجــمــوعــة الأســـبـــوع المــاضــي غــرامــة 
قدرها ٥٠٠ ألف يوان (٦٢ ألف يورو) 
لعدم إبلاغها عن عملية استحواذ. 
لــم يــرد جاك  وحتى ظهر الخميس، 
مــــا عـــلـــى أســـئـــلـــة وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.

نقاط خلافية عالقة رغم تنازلات بكين

تعثر جديد في محادثات الاتفاق الاستثماري الصيني ـ الأوروبي
بكين: «الشرق الأوسط»

توقفت المحادثات التي تهدف إلى 
إبــرام اتفاق لتنظيم حركة الاستثمار 
بــين الصين والاتــحــاد الأوروبــــي، بعد 
أن كان بدا أنها وصلت إلى مرحلتها 
الأخـــيـــرة، وأشـــــارت مــعــلــومــات إلـــى أن 
الــتــوقــف الــجــديــد يــأتــي نــظــراً لبعض 
الــــنــــقــــاط الــــعــــالــــقــــة؛ رغـــــــم الــــتــــنــــازلات 

الصينية الكثيرة المقدمة.
وخــــــــلال مــــحــــادثــــتــــين هــاتــفــيــتــين 
الــخــمــيــس لــرئــيــس الـــــــوزراء الــصــيــنــي 
لـــي كـــه تــشــيــانــغ مـــع كـــل مـــن نــظــيــريــه 
الإسباني بيدرو سانشيز والهولندي 
مــــارك روتــــه، أكـــد لــي أن بــــلاده عــازمــة 
على العمل مع الاتحاد الأوروبـــي من 
أجـــل اســتــكــمــال المــفــاوضــات الــخــاصــة 
بـــاتـــفـــاقـــيـــة الاســــتــــثــــمــــار بـــــين الـــصـــين 
والاتحاد الأوروبــي خلال وقت قريب، 
وفقاً لما ذكره المكتب الإعلامي لمجلس 

الدولة الصيني.
كـــمـــا أعــــــرب عــــن اســـتـــعـــداد بــــلاده 
لتعزيز التعاون ذي المنفعة المتبادلة 
والمـــربـــح مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، في 
المــنــاخ والتنمية  مــجــالات مــثــل تــغــيــر 
الـــــخـــــضـــــراء ومــــــفــــــاوضــــــات اتـــفـــاقـــيـــة 
الاســــتــــثــــمــــار بـــــين الــــصــــين والاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي، مــعــربــاً كــذلــك عـــن أمــلــه أن 
يواصل الجانب الأوروبي توفير بيئة 
أعمال عادلة ومنفتحة وغير تمييزية 

للشركات الصينية.
الـــتـــعـــافـــي  لــــــي أن  كــــمــــا أوضــــــــــح 
الــعــالمــي يسير بصعوبة  الاقــتــصــادي 

في الوقت الراهن، وأن الصين نجحت 
فــي التنسيق بــين الــوقــايــة مــن المــرض 
والـــســـيـــطـــرة عــلــيــه والمـــضـــي قـــدمـــاً في 
التنمية الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
وأنه من خلال الجهود المنسقة بجميع 
الــبــلاد، تسير الصين الآن على  أنحاء 
الطريق نحو تحقيق نمو اقتصادي 
إيجابي خــلال الــعــام الــجــاري. مشدداً 
أن بــــلاده ســتــحــافــظ عــلــى اســتــمــراريــة 
سياسات الاقتصاد الكلي واستقرارها 
واســـــتـــــدامـــــتـــــهـــــا، وســــتــــجــــري عــلــيــهــا 
تعديلات دورية، لافتاً إلى أنه يتحتم 
الــســيــطــرة الكلية  ألا تــكــون إجــــــراءات 
متوافقة مع قواعد السوق فقط، وإنما 
أن تكون أيضاً أكثر فعالية وتحديداً 
للهدف؛ مضيفاً أن الصين تعتزم بذل 
قصارى جهدها للحفاظ على تسيير 
اقتصادها في نطاق معقول وتحقيق 
تنمية مطردة وقوية، ما يتيح مجالاً 
أوسع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن اتفاقية الاستثمار التي 
يجري التفاوض بشأنها بين الصين 
والاتحاد الأوروبي منذ سبعة أعوام، 
ستضمن للشركات الأوروبية العاملة 
في الصين منافسة الشركات المحلية 
عـــلـــى قـــــدم المــــــســــــاواة، كـــمـــا ســتــضــمــن 
لـــلـــشـــركـــات الـــصـــيـــنـــيـــة الـــــدخـــــول إلـــى 

الأسواق الأوروبية.
وبحسب أحدث مسودة للاتفاق، 
اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، 
الـــخـــمـــيـــس، قــــدمــــت الــــصــــين تــــنــــازلات 
جــديــدة للشركات الأوروبــيــة للدخول 
إلى سوقها؛ لكن لا يزال هناك كثير من 

الــخــلافــات بــين الجانبين. ويستهدف 
الجانبان الوصول إلى اتفاق أساسي، 

على الأقل، بنهاية العام الحالي.
وكـــــــان نــــائــــب رئــــيــــس المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة فالديس دومبروفسكيس، 
ونائب رئيس وزراء الصين ليو هي، 
يــســتــهــدفــان فــي الــبــدايــة الاتــفــاق على 
النقاط المتبقية يــوم الاثنين الماضي؛ 
لــكــن مــحــادثــاتــهــمــا رفــيــعــة المــســتــوى 
تــــأجــــلــــت إلـــــــى مـــــا بــــعــــد عــــيــــد المــــيــــلاد 
(الكريسماس)، بحسب مصادر وكالة 

الأنباء الألمانية.
ومـــــــــن الـــــنـــــقـــــاط الـــــخـــــلافـــــيـــــة بـــين 
الجانبين حقوق العمال، وهي مسألة 
إلــى مناقشات «على مستوى  تحتاج 
البلدين. وتمت تنحية  سياسي» بين 
قضية التمييز ضد الشركات الأوروبية 
في المشتريات العامة بالصين جانباً، 
ولكن تــم الاتــفــاق على درجــة أكبر من 
الشفافية في حــالات الدعم الحكومي 

للشركات.
وقدمت بكين تنازلات جديدة في 
مجال خدمات النقل البحري والجوي، 
والــتــمــويــل، والكومبيوتر، والأبــحــاث 
والتطوير، والسيارات ذات المحركات 
الــــبــــديــــلــــة، والاتــــــــصــــــــالات، وخــــدمــــات 
الحوسبة السحابية، وكذلك في مجال 
الــخــاصــة، وفقاً  تشغيل المستشفيات 
للوثائق الداخلية الخاصة بالاتفاق 
مـــن بـــروكـــســـل. وفــــي بـــدايـــة المـــســـودة، 
أكــد الجانبان عزمهما «توفير مناخ 
أفـــضـــل لــتــشــجــيــع وتـــنـــمـــيـــة الـــتـــجـــارة 

والاستثمار».

ينضم إلى الدرهم الإماراتي والجنية المصري

إطلاق عملية التسوية بالريال السعودي عبر «بُنى» للمدفوعات العربية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلن البنك المركزي السعودي 
وصندوق النقد العربي عن إدراج 
الريال السعودي كعملة تسوية 
فــي مــنــصــة «بُـــنـــى» لــلــمــدفــوعــات 
الـــعـــربـــيّـــة، الـــتـــابـــعـــة لــلــمــؤســســة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة لمــــقــــاصــــة وتـــســـويـــة 
المدفوعات العربية المملوكة من 
الــصــنــدوق، حيث سيتولى  قبل 
البنك الأهلي التجاري السعودي 
لــــلــــريــــال  الــــتــــســــويــــة  بــــنــــك  دور 

السعودي.
وتـــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة إدراج 
الــريــال الــســعــودي بــين المؤسسة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة لمــــقــــاصــــة وتـــســـويـــة 
المـــــدفـــــوعـــــات الــــعــــربــــيــــة والـــبـــنـــك 
الأهلي التجاري السعودي بدعم 
مــــن الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــســـعـــودي 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الــعــربــي، عقب 
اســـتـــكـــمـــال جــمــيــع الاخــــتــــبــــارات 
الربط  وعملية  المطلوبة  الفنية 

التقني.
وذكرت المعلومات الصادرة 
أمــــــس أنــــــه بـــمـــوجـــب الاتـــفـــاقـــيـــة 
سيتولى البنك الأهلي التجاري 
الــســعــودي مــهــام تقديم خدمات 

تــــســــويــــة المـــــدفـــــوعـــــات بــــالــــريــــال 
الـــــســـــعـــــودي مــــــن خـــــــلال مــنــصــة 
«بُـــنـــى»، وبــذلــك ســيــكــون الــريــال 
الـــســـعـــودي ثـــالـــث عــمــلــة عــربــيــة 
للتسوية مدرجة في المنصة، إلى 
جانب كــل مــن الــدرهــم الإمــاراتــي 
والجنيه المصري، حيث أشــارت 
المــعــلــومــات الــبــارحــة إلــى أن هذا 
الإنـــجـــاز يشكل خــطــوة إضافية 
فــــي الـــجـــهـــود المـــســـتـــمـــرة لمــنــصــة 
«بُنى» لبناء شبكتها من البنوك 
المــــشــــاركــــة والــــعُــــمــــلات المــــدرجــــة 

العربية منها والعالمية.
وقــال الدكتور عبد الرحمن 
الــحــمــيــدي المـــديـــر الـــعـــام رئــيــس 
الــنــقــد  مــجــلــس إدارة صــــنــــدوق 
الــعــربــي: «نــشــكــر الــبــنــك المــركــزي 
الــــــســــــعــــــودي والـــــبـــــنـــــك الأهـــــلـــــي 
الـــــــتـــــــجـــــــاري عـــــلـــــى إيــــمــــانــــهــــمــــا 
بـــالإمـــكـــانـــات الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا 
مــنــصــة (بُــــنــــى) وبــقــدرتــهــا على 
الالتزام بتنفيذ خططها وتحقيق 

استراتيجيتها طويلة المدى».
الـــــحـــــمـــــيـــــدي أن  وأضـــــــــــــــاف 
«إضـــافـــة الـــريـــال الــســعــودي إلــى 
قـــائـــمـــة مــنــصــة (بُــــنــــى) لــعُــمــلات 
التسوية تمثل دلــيــلاً قــويــاً آخر 

على القيمة المضافة التي توفرها 
هـــذه المــنــصــة مــتــعــددة الــعــمــلات، 
لــــــيــــــس فــــــقــــــط عــــــلــــــى المـــــســـــتـــــوى 
الإقـــلـــيـــمـــي؛ إنـــمـــا عــلــى مــســتــوى 
صناعة المدفوعات العالمية. نحن 
عــلــى المــســار الصحيح لتحقيق 
هــدفــنــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي المــتــمــثــل 
فـــي إضـــافـــة المـــزيـــد مـــن الــعُــمــلات 
الـــرئـــيـــســـة إلـــــى مــنــصــتــنــا بــنــمــط 

ثابت ومستدام».
طــويــلــة  «الـــقـــيـــمـــة  أن  وزاد 
الأجــــــل الـــتـــي نــقــدمــهــا لــصــنــاعــة 
المــدفــوعــات فــي هــذه المنطقة من 
الــعــالــم، لا تــقــتــصــر عــلــى توفير 
نــظــام دفـــع مــتــنــوع ومـــــرن، إنــمــا 
تــتــمــثــل أيـــضـــاً فـــي قـــدرتـــنـــا على 
استكشاف ومواكبة احتياجات 
المنطقة لمنصة مدفوعات مركزية 
متعددة العملات تقدم حلول دفع 
مبتكرة بــصــورة آمنة وموثوقة 
بتكلفة مناسبة وفعالية عالية، 
وتــتــوافــق مــع المعايير والمــبــادئ 

ومتطلبات الامتثال الدولية».
يذكر أن الريال السعودي هو 
من بين العُملات الأكثر استخداماً 
في المدفوعات البينية العربية، 
فـــــإن إدراج هـــذه  وبــــنــــاء عـــلـــيـــه، 

العملة الرئيسية على مستوى 
المـــنـــطـــقـــة ضـــمـــن قـــائـــمـــة عُـــمـــلات 
ــــنــــى»  الـــتـــســـويـــة فـــــي مـــنـــصـــة «بُ
للمدفوعات العربية، يشكل أمراً 
أساسياً في تحقيق رؤية منصة 
«بُـــــنـــــى» لـــتـــمـــكـــين الاقــــتــــصــــادات 
العربية وتعزيز التكامل المالي 
الإقـــلـــيـــمـــي مـــــن خــــــلال تــشــجــيــع 
الــعــمــلات العربية في  اســتــخــدام 
مقاصة وتسوية المعاملات المالية 

والاستثمارية عبر الحدود.
وكان صندوق النقد العربي 
قد ذكــر في وقــت سابق أن نظام 
«بُـــنـــى»،  لــــدى  المــعــلــومــات  إدارة 
المــــؤســــســــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة لمـــقـــاصـــة 
وتـــســـويـــة المــــدفــــوعــــات الــعــربــيــة 
المملوكة من قبل الصندوق، يعمل 
وفق أعلى المعايير الدولية لأمن 

المعلومات وحماية البيانات.
وأشــــــــار إلــــــى أن أحــــــد أبــــرز 
«بُــنــى» هو  الأهـــــداف الــرئــيــســة لـــ
تــــوفــــيــــر قــــنــــاة آمــــنــــة ومــــوثــــوقــــة 
لـــلأعـــضـــاء المــنــتــســبــين، مــجــهــزة 
بــــكــــافــــة المــــتــــطــــلــــبــــات ومـــعـــايـــيـــر 
الأمــان المطلوبة لتنفيذ وحماية 
الأنشطة الاستثمارية والتجارية 

 آمنة وموثوقة تتوافق مع المعايير والمبادئ ومتطلبات الامتثال الدوليةبين المؤسسات المالية.
ً
تسعى «بُنى» لأن تكون منصة مدفوعات مركزية متعددة العملات تقدم حلولا
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مقترحات استراتيجية لتعزيز دور الصناعة 
في التنمية الاقتصادية السعودية

الرياض: فتح الرحمن يوسف

قدم القطاع الخاص مقترحا 
لـــخـــطـــة اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــتـــعـــزيـــز 
الــــقــــطــــاع الــــصــــنــــاعــــي، وتـــعـــظـــيـــم 
إسهامه في التنمية الاقتصادية 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، وذلـــــك مـــن خــلال 
العمل على تحسين العمل عبر ٦ 
محاور رئيسية، تتضمن التمويل 
والصادرات، ورأس المال البشري، 
والــتــشــريــعــات، والمــحــتــوى المحلي 
والــدعــم، وكــذلــك ملف الإنتاجية، 
وبرامج عمل التوعية والتواصل.

وجاءت تلك المقترحات خلال 
ورشــــــة نــظــمــتــهــا غـــرفـــة الـــريـــاض 
أول مــــن أمـــــس بــمــنــاســبــة إطــــلاق 
خطة عمل لاستراتيجية اللجنة 
الــــصــــنــــاعــــيــــة لـــــــلـــــــدورة الــــــــــــ١٨ فــي 
الغرفة، فضلا عن تعزيز الفرص 
للمستثمرين بالقطاع الصناعي 
لمــنــاقــشــة الـــتـــحـــديـــات والــقــضــايــا 
التي تواجههم سواء في مجالات 
الــتــمــويــل والــتــصــديــر، وآلــيــة دعــم 
المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي، وغـــيـــرهـــا، من 
خـــــلال تــبــنــي مـــقـــتـــرحـــات وحـــلـــول 
الــــورشــــة ســتــمــثــل الــلــبــنــة الأولــــى 
فـــي طـــريـــق الــســعــي لمــعــالــجــة تلك 
الــقــضــايــا. وأوضــــــح عــبــد الــعــزيــز 
الدعيلج رئيس اللجنة الصناعية 
بالغرفة، أنه تم تشكيل فرق عمل 
لــوضــع خــريــطــة طــريــق وبــرنــامــج 
عمل واستراتيجية للجنة خلال 
الـــــدورة الــحــالــيــة نــتــج عــنــهــا أكثر 
مــن ٢٢ اجــتــمــاعــا منها افــتــراضــي 
وحـــضـــوري، بغية اســتــمــرار عمل 
أنــه خرج  اللجان السابقة، مبينا 
المــجــتــمــعــون بــتــصــور تــمــثــل فــي ٦ 
مــلــفــات رئــيــســيــة مــنــهــا الــتــمــويــل 
والــــــــــــصــــــــــــادرات، والــــتــــشــــريــــعــــات 
والمحتوى المحلي والدعم وغيرها 

من الملفات المهمة.

واستعرض عبد الله الخريف 
عضو غرفة الرياض، رؤية ورسالة 
اللجنة التي تتمثل في المساهمة 
بتطوير القطاع الصناعي وتنمية 
اســـتـــثـــمـــاراتـــه عــــن طـــريـــق تــفــعــيــل 
العمل التكاملي لرفع التنافسية 
وتـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة، 
بالإضافة إلى أهداف الورشة التي 
تــتــركــز فــي الــتــواصــل المستمر مع 
الصناعيين وإشراكهم في أعمال 
وبرامج اللجنة، وتحديد القضايا 
المــــلــــحــــة والـــــتـــــحـــــديـــــات لـــلـــقـــطـــاع 

الصناعي، وغيرها من الأهداف.
وتطرق المشاركون إلى برامج 
عمل ملف التمويل والــصــادرات، 
المــالــي للمصانع  الــدعــم  بما فيها 
المـــتـــعـــثـــرة، وتـــفـــعـــيـــل ونــــشــــر دور 
البرامج التي تقدمها الصناديق 
والمــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة وشــبــه 
الــتــمــويــل وتنمية  الــحــكــومــيــة فــي 
وائـــــتـــــمـــــان الــــــــصــــــــادرات، وأيــــضــــاً 
تشجيع وزيادة التبادل التجاري 
مع الدول التي لديها علاقة تجارية 

مع السعودية.
وشدد المشاركون على ضرورة 
تــعــزيــز بــرامــج عــمــل الــتــشــريــعــات، 
أبـــرزهـــا رصــــد ودراســــــة الـــقـــرارات 
والنظم الاقتصادية لمعرفة النقاط 
الإيـــجـــابـــيـــة والــســلــبــيــة، وتــيــســيــر 
شروط منح رخص للمستودعات 
الضريبية، وكذلك تطبيق شعار 

المنتج المحلي.
وأكـــــــدوا عــلــى أهــمــيــة إيــجــاد 
منصة إلكترونية تجمع المبادرات 
والبرامج وكذلك المعاهد الخاصة 
بــــــدعــــــم الــــــتــــــوطــــــين فـــــــي الــــقــــطــــاع 
الـــصـــنـــاعـــي، ودعـــــم اســتــراتــيــجــيــة 
الـــبـــلاد فـــي تــوطــين الــوظــائــف عن 
طريق التأهيل المنتهي بالتوظيف 
ودعــم التدريب التقني على رأس 
الـــعـــمـــل فـــــي المــــصــــانــــع، وتـــطـــويـــر 

التدريب الإلكتروني والتدريب عن 
بعد لرفع قدرات التصدير.

مـــن جــهــتــه، أوضــــح الــدكــتــور 
عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن الــــعــــبــــيــــد رئـــيـــس 
اللجنة الصناعية بمجلس الغرف 
«الــــشــــرق  الــــســــعــــوديــــة ســــابــــقــــا، لـــــ
الأوسط» أنه وصلت عدد مصانع 
المــمــلــكــة إلـــى مـــا يــزيــد عــلــى ٩٥٠٠ 
مصنع، باستثمارات تجاوزت ١٫٢ 
ترليون ريــال (٣٢٠ مليار دولار)، 
مــنــوهــا بــــأن مــيــزانــيــة عــــام ٢٠٢١ 
دعمت برامج النمو الاقتصادي، 
متوقعا تحسنا قويا وعودة المسار 
الطبيعي لنمو الصناعات الوطنية 
بمعدل  يتجاوز نسبة ٥ في المائة. 
 ووفــــــق الـــعـــبـــيـــد اســـتـــوعـــبـــت هـــذه 
المصانع في عمليات التشغيل ما 
يتجاوز المليون عامل في وظائف 
مباشرة في الصناعة، علما أن أي 
وظيفة مــبــاشــرة تعطي مــا بــين ٤ 
إلــى ٨ وظائف غير مباشرة ولها 
انــعــكــاســات إيــجــابــيــة اقــتــصــاديــة 
قـــويـــة عــلــى الــنــاتــج الـــوطـــنـــي، من 
تحريك منظومة اقتصادية تبدأ 
من عمليات التصنيع والعمليات 
اللوجستية والــخــدمــات المساندة 

المختلفة.
وأضــــــــاف الـــعـــبـــيـــد «فــــــي عـــام 
٢٠٢٠ واجه العالم جائعة كورونا 
والــــتــــي أثـــــــرت بـــشـــكـــل قــــــوي عــلــى 
مختلف مناحي الاقتصاد العالمي 
ومنها الصناعة، إلا أن السعودية 
استطاعت أن تخفف  من تلك الآثار 
بشكل عام على الرغم من معاناة 
صناعات معينة ومحددة لظروف 
أتــاحــت  نــفــســه  الـــوقـــت  فـــي   لكنها 
الــنــمــو فــي صــنــاعــات أخـــرى منها 
الصناعات الدوائية والمستلزمات 
الـــــطـــــبـــــيـــــة وصـــــــنـــــــاعـــــــات الــــــغــــــذاء 
المـــســـانـــدة  لذلك كــان  والـــخـــدمـــات 

النمو منخفضا في عام ٢٠٢٠».

العوهلي أكد أن البيئة الاستثمارية باتت مستقطبة لرؤوس الأموال الأجنبية

 السعودية ترخص لـ٥٤ شركة في «الصناعات العسكرية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير سعودي، أمس، 
عن أن «الهيئة العامة للصناعات 
لــــ٥٤ شركة  العسكرية» رخــصــت 
مــحــلــيــة ودولــــيــــة بــنــهــايــة الــربــع 
الثالث مــن عــام ٢٠٢٠، فيما بلغ 
عدد تراخيص تلك الشركات ٧٠ 
ترخيصاً سيمكنها مــن مــزاولــة 
فــي قطاع  أنــشــطــة عـــدة مختلفة 

الصناعات العسكرية.
وكـــــشـــــف المـــــهـــــنـــــدس أحـــمـــد 
الــــعــــوهــــلــــي، مــــحــــافــــظ «الـــهـــيـــئـــة 
الـــعـــامـــة لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة 
السعودية»، عــن أن بــلاده اليوم 
«باتت وجهة استثمارية دولية 
واعــــــــــــدة فــــــي قـــــطـــــاع صــــنــــاعــــات 
الدفاع»، مؤكداً أن «(الهيئة) تدعم 
أي مستثمر محلي أو دولـــي ما 
دام ســيــكــون شــريــكــاً للهيئة في 
مسيرة التوطين والتوظيف ونقل 

التقنيات».
المــهــنــدس العوهلي؛  وأشــــار 
فـــــــــــي تــــــــقــــــــريــــــــر «مـــــــســـــــتـــــــجـــــــدات 
الاســـتـــثـــمـــار الــــربــــعــــي» الـــصـــادر 
إلـــــى أن  عــــن وزارة الاســـتـــثـــمـــار، 
الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة فـــي قــطــاع 
الصناعات العسكرية في الوقت 
الـــحـــالـــي أصــبــحــت بــيــئــة جــاذبــة 
وخصبة للمستثمرين الدوليين.

وأوضــح التقرير الربعي أن 
تراخيص الصناعات العسكرية 
الــــتــــي مُـــنـــحـــت لـــلـــشـــركـــات خـــلال 
الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الحالي 
أنــشــطــة مختلفة  «قــــد شــمــلــت ٦ 
في القطاع تندرج تحت مجالات 
الــتــصــنــيــع الـــعـــســـكـــري، وتــقــديــم 
الــخــدمــات العسكرية، ومــجــالات 
تـــوريـــد المــنــتــجــات أو الــخــدمــات 

العسكرية».
كـــــمـــــا كـــــشـــــف «مــــســــتــــجــــدات 

الاســـتـــثـــمـــار» عــــن هـــــدف «هــيــئــة 
الــصــنــاعــات العسكرية» المتمثل 
فــي توطين مــا يزيد على ٥٠ في 
المــائــة مــن إنــفــاق السعودية على 
المـــعـــدات والـــخـــدمـــات الــعــســكــريــة 
بحلول عــام ٢٠٣٠، وأنــه سيتيح 
فــــــرصــــــاً اســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة كــــبــــيــــرة 
لــــلــــشــــركــــات الــــعــــالمــــيــــة المــصــنــعــة 
لــلــمــعــدات الأصـــلـــيـــة إلــــى جــانــب 

الشركات الصغيرة والمتوسطة.
قـــطـــاع  الــــتــــقــــريــــر أن  وبــــــــين 
الصناعات العسكرية «سيسهم 
مـــلـــيـــون دولار مــن  بـــنـــحـــو ٦٦٦ 
إجـــمـــالـــي الـــــصـــــادرات، وبــمــعــدل 
اســـــتـــــثـــــمـــــارات مـــتـــوقـــعـــة بــنــحــو 
١٠ مــلــيــارات دولار بــحــلــول عــام 

٢٠٣٠»، مبيناً أن «مساهمة قطاع 
الصناعات العسكرية في الناتج 
المحلي تصل إلى ٤٫٥ مليار دولار 
بــحــلــول الــعــام ذاتــــه؛ الأمــــر الــذي 
سيكون مصدراً لإثراء الاقتصاد 
الــوطــنــي، بــالإضــافــة إلـــى توفير 
الــفــرص الوظيفية في  كثير مــن 
القطاع، التي تقدر بنحو ١٠٠ ألف 
فــرصــة وظــيــفــيــة مــبــاشــرة وغــيــر 

مباشرة».
يــذكــر أن أحـــد أهـــم الأهــــداف 
الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة لـــــتـــــوطـــــين 
الـــــصـــــنـــــاعـــــات الــــعــــســــكــــريــــة فـــي 
الـــســـعـــوديـــة هــــو «دعــــــم تــحــقــيــق 
الأولــــويــــات الــوطــنــيــة الــرئــيــســيــة 
المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي رفـــــــع الـــجـــاهـــزيـــة 

الــعــســكــريــة، وتـــعـــزيـــز الــتــشــغــيــل 
المـــشـــتـــرك بـــين الـــجـــهـــات الأمــنــيــة 
والــعــســكــريــة كــافــة، وذلـــك بهدف 
تطوير قطاع صناعات عسكرية 
محلية مــســتــدام، ورفـــع مستوى 
الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح 

باب الاستثمار فيه».
وينتظر أن تؤثر الصناعات 
الــعــســكــريــة إيــجــابــاً عــلــى الــنــاتــج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي لــلــســعــوديــة 
ومــــــيــــــزان مــــدفــــوعــــاتــــهــــا، وذلــــــك 
لأنها «ستقود قطاع الصناعات 
العسكرية نحو زيـــادة المحتوى 
المــــحــــلــــي، وزيــــــــــادة الــــــصــــــادرات، 
وجــلــب اســتــثــمــارات أجنبية إلى 
الــــبــــلاد عــــن طـــريـــق الــــدخــــول فــي 

مشروعات مشتركة مع كبريات 
شــــركــــات الـــصـــنـــاعـــة الــعــســكــريــة 

العالمية».
كـــمـــا ســتــســهــم الـــصـــنـــاعـــات 
الــعــســكــريــة بالمملكة فــي «زيــــادة 
الــطــلــب عــلــى المــنــتــجــات المــحــلــيــة 
مـــــن المـــــكـــــونـــــات والمــــــــــــواد الــــخــــام 
كالحديد والألمونيوم، والخدمات 
اللوجيستية وخدمات التدريب». 
ويــــســــلــــط تــــقــــريــــر «مـــســـتـــجـــدات 
الاســــتــــثــــمــــار الــــربــــعــــي» الـــضـــوء 
عــــلــــى «آخــــــــــر المـــــســـــتـــــجـــــدات فــي 
الـــبـــيـــئـــة الاســــتــــثــــمــــاريــــة، وأهـــــم 
الأرقــــام والإحـــصـــاءات الــتــي تهم 
المــســتــثــمــريــن فـــي الـــبـــلاد بشكل 

عام».

ورت محلياً في السعودية
ُ
دبابة من بين الصناعات العسكرية التي ط

فرق فنية لبحث حاجة الأسواق وتأهيل المصانع

التكامل الصناعي ـ التجاري بين مصر والأردن والعراق على الأبواب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــــالــــــــت وزيــــــــــــــــــرة الــــــتــــــجــــــارة 
والصناعة المصرية نيفين جامع، 
إنه تم التنسيق مع وزيري التجارة 
والصناعة بدولتي الأردن والعراق، 
الــخــطــوات الفعلية لتحقيق  لــبــدء 
الـــتـــكـــامـــل الـــصـــنـــاعـــي والـــتـــجـــاري 
بــــــين الـــــــــــدول الــــــثــــــلاث، وذلـــــــــك فــي 
ضــــوء تــنــفــيــذ تــوجــيــهــات الــقــيــادة 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــصـــريـــة والأردنـــــيـــــة 
والــــعــــراقــــيــــة؛ حـــيـــث ســـيـــتـــم خـــلال 
إيــفــاد فريق  القليلة المقبلة  الأيـــام 
فـــنـــي مــــصــــري إلـــــى دولـــــــة الــــعــــراق 
وبــمــشــاركــة مــن الــســفــارة الأردنــيــة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــــغـــــداد، لــلــوقــوف 
الــســوق العراقية  على احتياجات 
مـــن الــســلــع والمـــنـــتـــجـــات، وتــأهــيــل 
المــصــانــع الــعــراقــيــة، واســتــعــراض 

فرص الاستثمار المتاحة.
جــــــاء ذلــــــك فــــي بــــيــــان لـــــــوزارة 
التجارة والصناعة المصرية، أمس 
الــخــمــيــس، حــــول الاجـــتـــمـــاع الـــذي 

عقدته الوزيرة عبر تقنية «الفيديو 
كــونــفــرنــس»، مــع وزيـــرة الصناعة 
والــــتــــجــــارة الأردنــــــيــــــة مـــهـــا عــلــي، 
ووزير الصناعة والمعادن العراقي 
منهل عزيز الخباز. وقالت الوزيرة 
إن هـــــذا الاجـــتـــمـــاع يـــأتـــي نــتــيــجــة 
لـــلـــزيـــارة الـــتـــي قــــام بــهــا الـــوزيـــران 
الأردنــــــــي والــــعــــراقــــي لمـــصـــر مــطــلــع 
الــجــاري، والتي تم خلالها  الشهر 
التأكيد على أهمية تعزيز التكامل 
والــتــعــاون الاقــتــصــادي والتجاري 
الــدول  والاستثماري المشترك بين 
الثلاث، وذلك من خلال تنفيذ عدد 
من المشروعات المشتركة، وبصفة 
خـــاصـــة فــــي المـــجـــالـــين الــصــنــاعــي 

والتجاري.
وأشـــــــــــــــارت جــــــامــــــع إلـــــــــى أنـــــه 
تــــم تـــحـــديـــد عـــــدد مــــن الـــقـــطـــاعـــات 
المـــســـتـــهـــدفـــة لـــلـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك، 
ومـــن بينها الــصــنــاعــات الــدوائــيــة 
بـــمـــا فـــيـــهـــا الأدويـــــــــــة الـــبـــيـــطـــريـــة، 
والــــــــصــــــــنــــــــاعــــــــات الــــــكــــــيــــــمــــــاويــــــة، 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، والـــجـــلـــود، 

والــســيــرامــيــك، فــضــلاً عـــن دراســــة 
إقـــامـــة مـــعـــرض دائـــــم لــلــمــنــتــجــات 
المصرية والأردنــيــة فــي العاصمة 
بـــــغـــــداد، وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار اتــفــق 
الــوزراء على أهمية تيسير حركة 
التجارة ورفــع القيود والمعوقات 
التي تحول أمام انسياب التجارة 
البينية المشتركة، وذلك من خلال 
مـــنـــح مـــعـــامـــلـــة تــفــضــيــلــيــة لــنــفــاذ 

المنتجات لأسواق الدول الثلاث.
كــــمــــا اســــتــــعــــرض الاجــــتــــمــــاع 
التطورات الخاصة بإنشاء المدينة 
الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى الـــــحـــــدود بــين 
الـــعـــراق والأردن، والــتــي يمكن أن 
تكون نقطة ارتكاز لتعزيز التعاون 
الــصــنــاعــي بــين الــــدول الــثــلاث، مع 
الاســتــفــادة مــن الخبرة الصناعية 
المصرية في إنشاء وإدارة المناطق 
والمجمعات الصناعية، وذلك بهدف 
إقامة شراكات صناعية بين رجال 
الــقــطــاع الــخــاص فــي كــل مــن مصر 
والعراق والأردن، وهو الأمر الذي 
يعد نـــواة لإيــجــاد اتــحــاد صناعي 

عربي على المستوى الإقليمي.
ومــــن جــانــبــهــا، أكـــــدت وزيــــرة 
الصناعة والــتــجــارة الأردنــيــة مها 
عـــلـــي، حــــرص الــحــكــومــة الأردنـــيـــة 
على تحقيق التكامل الاقتصادي 
مع مصر والــعــراق، وبــدء خطوات 
الــــــواقــــــع؛  تـــنـــفـــيـــذيـــة عــــلــــى أرض 
خصوصاً في ظل الإرادة السياسية 
والـــتـــوافـــق بـــين الــحــكــومــات، الأمـــر 
الذي ينعكس على تعزيز التعاون 
في المجالين التجاري والصناعي 

خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأشـــــــــــارت عــــلــــي إلـــــــى أهـــمـــيـــة 
الــتــوصــل لاتـــفـــاق عــــام يــحــدد أطــر 
التعاون المشترك، وبصفة خاصة 
في القطاعات المستهدفة والتي تم 
التباحث حولها خــلال الاجتماع، 
مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية 
الــــربــــط الإلـــكـــتـــرونـــي بــــين أجـــهـــزه 
الجمارك في الدول الثلاث لتسهيل 
عملية التبادل التجاري وتسيير 

حركة التجارة.
وبــدوره، أكد وزيــر الصناعة 

والمــــعــــادن الـــعـــراقـــي مــنــهــل عــزيــز 
الــخــبــاز، أن بــــلاده حــريــصــة على 
الانــفــتــاح على السوقين المصرية 
والأردنــيــة، وبــدء خطوات عاجلة 
نحو تحقيق التكامل الاقتصادي؛ 
خصوصاً في ظل تطلع الحكومة 
إلــى استعادة علاقاتها  العراقية 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــقــــويــــة مــــع كــافــة 
الـــشـــركـــاء، وبــصــفــة خـــاصـــة على 

المستوى الإقليمي والعربي.
النتائج  إلــى أن  ولفت الخباز 
الإيــــجــــابــــيــــة الـــــتـــــي تــــــم الـــتـــوصـــل 
إليها خــلال لقائه وزيـــرة التجارة 
والـــصـــنـــاعـــة المـــصـــريـــة بـــالـــقـــاهـــرة 
تمثل نقطة ارتــكــاز لــبــدء شــراكــات 
صــنــاعــيــة وتــجــاريــة إقــلــيــمــيــة بين 
رجال القطاع الخاص، وبدعم من 
حــكــومــات الــــدول الـــثـــلاث؛ موجهاً 
لــتــرؤس الوفد  الــدعــوة للوزيرتين 
الــذي سيقوم بزيارة بغداد  الفني 
إلــى اتفاق  الــوصــول  قريباً، بهدف 
مباشر لبدء عمليات التنفيذ في 

جانب من الاجتماع الوزاري الثلاثي لبحث التكامل المصري الأردني العراقيأقرب وقت ممكن.

تونس تطلب مضاعفة 
صادرات زيت الزيتون إلى أوروبا

تونس: المنجي السعيداني

كــشــف شـــكـــري بـــيـــوض، المــديــر 
الـــعـــام لـــلـــديـــوان الــتــونــســي لــلــزيــت 
عــــن تــــقــــدم تــــونــــس بـــطـــلـــب رســمــي 
للاتحاد الأوروبي لزيادة حصتها 
من صـــادرات زيــت الزيتون المعفاة 
من الأداءات الجمركية، لتبلغ ١٠٠ 
ألف طن سنويا، في انتظار إتمام 
المــــفــــاوضــــات بــــين الـــطـــرفـــين ضــمــن 
اتـــفـــاق الـــتـــبـــادل الـــشـــامـــل والمــعــمــق 

(الأليكا).
وأكــــد بــيــوض أن حــصــة تونس 
ضـــعـــيـــفـــة جــــــدا مــــقــــارنــــة مـــــع تـــطـــور 
الإنتاج التونسي من الزيت، وتجد 
نفسها تتعامل مع اتفاقية مبرمة مع 
الاتحاد الأوروبي تعود إلى ٢٠ سنة 
مضت. وأضاف أن تونس طلبت في 
أكــثــر مـــن مــنــاســبــة زيـــــادة حصتها 
وإبرام اتفاقية جديدة بهذا الغرض، 
 بعد تسجيل وفرة في الإنتاج 

ً
خاصة

المحلي لزيت الزيتون البكر الممتاز، 
مــــبــــرزا أن تــــونــــس ســـجـــلـــت الــســنــة 
الماضية إنتاجا قياسيا قدر بحوالي 

٣٥٠ ألف طن.

وحتى نهاية شهر مايو (أيــار) 
المنقضي، صـــدرت تــونــس ٢٣٢ ألف 
طــــن مــــن زيـــــت الــــزيــــتــــون، وهـــــو رقـــم 
قياسي تمكنت من خلاله من توفير 
ما لا يقل عن ٤٫١ مليار دينار تونسي 

(حوالي ١٫٥ مليار دولار).
وتبلغ صــادرات تونس العادية 
مــن زيـــت الــزيــتــون المــوجــه لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــــي ســنــويــا نــحــو ٥٦٫٧ ألــف 
طن معفاة من الجمارك، وذلك وفق 
آخــــر اتـــفـــاق مــوقــع مــنــذ ســنــة ٢٠٠٥ 
بين الطرفين، وسمح الاتحاد بشكل 
اســـتـــثـــنـــائـــي بــــزيــــادة الـــحـــصـــة بـــــ٣٠ 
ألـــف طــن ســنــويــا بــين ٢٠١٥ و٢٠١٧ 
نـــتـــيـــجـــة تـــــراجـــــع الإنــــــتــــــاج بــبــعــض 
البلدان الأوروبية من بينها إيطاليا 

وإسبانيا.
وتــــــعــــــد تــــــونــــــس مـــــــن بـــــــين أهـــــم 
المنتجين والمصدرين لزيت الزيتون 
فـــــي الــــعــــالــــم، وتـــــوجـــــه حـــــوالـــــي ٨٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن صـــادراتـــهـــا إلـــى دول 
الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكها 
الاقتصادي والتجاري الأول، فيما 
توجه نحو ١٥ في المائة إلى الأسواق 

الأميركية والكندية.

«فيتش» توقعت تضاؤل «جودة البنوك» في ٢٠٢١

«المركزي} التركي يواصل تشديد السياسات لحصار التضخم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــرر الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي رفــع 
الــشــراء  الــفــائــدة على عمليات  أســعــار 
لأجــل أســبــوع (الــريــبــو) المعتمد سعر 
فائدة رئيسياً بواقع ٢٠٠ نقطة مئوية، 
بــأكــثــر مــن المــتــوقــع ليصل إلـــى ١٧ في 
المــائــة، بينما توقعت وكــالــة «فيتش» 
الدولية للتنصيف الائتماني تضاؤل 
«جودة أصول» المصارف التركية خلال 

عام ٢٠٢١.
وتــعــهــد الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي، 
فـــي بــيــان صـــدر خـــلال اجــتــمــاع لجنة 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة الــــشــــهــــري أمـــس 
(الــــخــــمــــيــــس)، بـــمـــزيـــد مـــــن الـــتـــشـــديـــد 
النقدي للمساعدة في خفض التضخم 
المتصاعد، قائلاً: «فــي الفترة المقبلة، 
ســيــســتــمــر تــشــديــد مـــوقـــف الــســيــاســة 
الـــنـــقـــديـــة بــشــكــل حـــاســـم حـــتـــى تــشــيــر 
المــؤشــرات القوية إلــى هبوط دائــم في 
الــتــضــخــم بــمــا يــتــمــاشــى مــع الأهــــداف 

واستقرار الأسعار».
وتــفــاعــلــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة على 
الفور مع قرار البنك المركزي وسجلت 
ارتــفــاعــاً بــنــحــو واحــــد فـــي المـــائـــة أمـــام 
الدولار، ليجري تداولها عند مستوى 

لـــلـــدولار، بــعــدمــا افتتحت  لــيــرة   ٧٫٥٧
تعاملاتها الصباحية قبل الاجتماع 
عــلــى تـــراجـــع. وســـــادت تــوقــعــات قبل 
اجـــتـــمـــاع الــبــنــك المــــركــــزي بـــرفـــع سعر 
الــفــائــدة بــواقــع ١٥٠ نقطة أســـاس إلى 

١٦٫٥ في المائة.
وقال رئيس البنك المركزي التركي، 

نـــاجـــي أغــــبــــال، الاثــــنــــين، إن مــخــاطــر 
التضخم التصاعدي ستتطلب موقفاً 
صــــارمــــاً وحـــاســـمـــاً بـــشـــأن الــســيــاســة 
النقدية في عام ٢٠٢١، وإنها ستُشدد 

إذا لزم الأمر.
وبــلــغ مــعــدل الــتــضــخــم فــي تركيا 
١٤٫٠٣ فــي المــائــة عــلــى أســـاس سنوي 

خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
مسجلاً ارتفاعاً بنسبة ٢٫٣ في المائة 

على أساس شهري.
المــركــزي التركي رفع  وكــان البنك 
سعر الفائدة فــي ١٩ نوفمبر الماضي 
بــواقــع ٤٧٥ نقطة أســــاس، فــي خطوة 
وصفها الرئيس رجب طيب إردوغان، 

الـــذي عــرقــل مــحــاولات الــبــنــك المــركــزي 
«الدواء المر». لرفع الفائدة مراراً، بـ

والشهر المــاضــي أطــاح إردوغـــان، 
الـــذي يصنف نفسه «عـــدواً للفائدة»، 
رئــيــس الــبــنــك المـــركـــزي مــــراد أويــصــال 
وعـــين بـــدلاً مــنــه وزيـــر المــالــيــة الأســبــق 
نــاجــي أغـــبـــال، فـــي خــطــوة دفــعــت إلــى 
استقالة صهره وزير الخزانة والمالية 
بــرات البيراق من منصبه وحل محله 
لــطــفــي إلــــــــوان، الــــــذي تـــولـــى أكـــثـــر مــن 
حقيبة وزاريــة في حكومات إردوغــان 

السابقة.
فـــي غــضــون ذلــــك، تــوقــعــت وكــالــة 
«فيتش» للتنصيف الائتماني تضاؤل 
«جودة أصول» المصارف التركية خلال 
بــيــئــة عمل  عـــام ٢٠٢١. وأوضـــحـــت أن 
المصارف التركية ستظل صعبة حتى 
بعد انتهاء أزمة وباء «كورونا»، وأن 
قـــدرة المــصــارف عــلــى تــقــديــم الــقــروض 
ستتأثر بفعل سحب الحكومة التركية 
الــحــزم الــتــحــفــيــزيــة وإرجـــــاء الــقــروض 

الواجب سدادها والفوائد المرتفعة.
وأوضحت «فيتش» أن التدهور في 
«جودة الأصول» الرئيسية للمصارف، 
سينعكس من خلال تضاؤل إمكاناتها 

التنظيمية.

قرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع لتصل إلى ١٧ ٪ (رويترز)
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نظريات انتشار «كورونا» وعلاجات جينية واعدة

أهم الأحداث الطبية في ٢٠٢٠
القاهرة: د. هاني رمزي عوض

فــي نهاية كــل عــام نعرض 

لأهــــــم الأحـــــــــــداث والإنــــــجــــــازات 

الــــــطــــــبــــــيــــــة لــــــنــــــتــــــعــــــرف عــــلــــى 

المــســتــجــدات المــهــمــة فــي المــجــال 

الــصــحــي؛ ســـواء على مستوى 

التقنيات الحديثة للتشخيص 

الــعــلاج أو الأبـــحـــاث المهمة  أو 

الـــتـــي تــكــتــســب أهــمــيــة خــاصــة 

فـــي هـــذا الـــعـــام، نــظــراً لــحــدوث 

جــائــحــة «كــــورونــــا المــســتــجــد»، 

والــــتــــي لــعــبــت فــيــهــا الأبـــحـــاث 

الطبية دوراً مهماً في الحد من 

الانتشار السريع والبحث عن 

طرق للعلاج، وأخيراً التوصل 

إلى الوقاية عن طريق تصنيع 

لقاحات في زمن قياسي تضمن 

عــــــدم الإصــــــابــــــة، والأمــــــــــان فــي 

الاستخدام.

فيروس «كورونا»
>  انـــتـــشـــار ســــريــــع: عــلــى 

الرغم من أن فيروس «كورونا» 

ظهر فعلياً فــي شهر ديسمبر 

(كانون الأول) من العام الماضي 

- وهـــــذا ســبــب تــســمــيــة الـــوبـــاء 

«كوفيد- ١٩» (COVID- ١٩) فإن 

آثاره السلبية الهائلة لم تحدث 

إلا خلال هذا العام، وشملت كل 

بـــلاد الــعــالــم، فـــي كـــارثـــة طبية 

أعـــــــادت إلـــــى الأذهــــــــان جــائــحــة 

مماثلة حدثت في بدايات القرن 

الماضي، وهــي الإنفلونزا التي 

عــرفــت بــالإنــفــلــونــزا الإسبانية 

وحصدت أرواح الملايين.

والــــحــــقــــيــــقــــة أن مـــشـــكـــلـــة 

الفيروسات التنفسية هي أنها 

مــعــديــة جـــداً؛ لأنــهــا تنتقل عن 

 (droplet infection) طريق الرذاذ

الـــنـــاتـــج مــــن إفـــــــــرازات الــجــهــاز 

التنفسي من خــلال السعال أو 

العطس، ويمكن أن تنتقل عن 

طريق اللعاب وأيضاً التلامس، 

فـــي حــالــة أن يــكــون الــفــيــروس 

مــــا زال مــــوجــــوداً عـــلـــى ســطــح 

الجلد أو الأســطــح بشكل عــام، 

الــفــيــروس يمكث فترة  إذا كــان 

على الأسطح، وهو الأمر الذي 

حدث في «كوفيد» مما استلزم 

التباعد الاجتماعي بين البشر 

وعدم التعامل المباشر إلا بعد 

ارتـــــداء كــمــامــة، وغــســل الأيـــدي 

باستمرار للحد من الانتشار. 

ونــــــظــــــراً لـــــحـــــداثـــــة المــــــــــــرض، لا 

تـــوجـــد دراســــــــات مــــؤكــــدة عــنــه 

تــتــعــلــق بــكــيــفــيــة انــتــقــالــه على 

وجــه الــتــحــديــد، أو الآلــيــة التي 

تحدث بها الإصابة، أو السبب 

الرئيسي للوفيات.

تــــــــبــــــــايــــــــن الأعـــــــــــــــــــراض   <

والمــضــاعــفــات: هــنــاك نــظــريــات 

التباين الكبير  متعددة فسرت 

بين الأعراض التي تتراوح بين 

عــــدم وجـــــود أعــــــراض نــهــائــيــاً، 

مـــــــروراً بـــــأعـــــراض نـــزلـــة الـــبـــرد 

الــــعــــاديــــة مــــن ســــعــــال وعــطــس 

وارتفاع حاد في درجة الحرارة، 

مــــــع فــــــقــــــدان لــــحــــاســــتــــي الـــشـــم 

والتذوق أو أحدهما، وآلام في 

الــعــضــلات، ثــم تــتــطــور الــحــالــة 

إلى التهاب رئوي، وربما تصل 

إلى فشل في الجهاز التنفسي 

يسبب الوفاة.

ولعل قــوة الجهاز المناعي 

مــن أهــم هــذه الــنــظــريــات. وهــذا 

يــفــســر شـــدة الأعـــــراض وزيــــادة 

أعـــداد الــوفــيــات فــي كبار السن 

والأشخاص الذين يعانون من 

أمـــراض مــزمــنــة، أو يخضعون 

لــلــعــلاج الــكــيــمــيــائــي لــــــلأورام. 

والعكس في الشباب والأطفال؛ 

حيث حدثت أقل نسبة وفيات 

في الأطفال.

وهــــنــــاك نـــظـــريـــة عــــن مـــدى 

 ،(viral load) التعرض للفيروس

وهــي الــتــي تفسر زيـــادة أعــداد 

الـــوفـــيـــات بــــين أفـــــــراد الـــطـــواقـــم 

الطبية عن بقية الفئات الأخرى.

وهــــــنــــــاك نــــظــــريــــة تــتــعــلــق 

بتدريب جهاز المناعة، سواء من 

اللقاحات المختلفة، مثل  خلال 

 ،(BCG vaccine) تطعيم الدرن

وهـــــي الـــتـــي تــفــســر قـــلـــة أعـــــداد 

المصابين في الدول التي تعطي 

التطعيمات بشكل إجباري، أو 

بالتدريب التدريجي الطبيعي 

عــــلــــى ظـــــــــروف غـــــيـــــاب الـــبـــيـــئـــة 

الــصــحــيــة بــمــا تــســمــى فرضية 

 (hygiene hypothesis) النظافة

مـــن خــــلال تــعــرض الأشــخــاص 

الــوقــت لكميات بسيطة  طـــوال 

مــن الــفــيــروســات والمــيــكــروبــات 

المختلفة، وهي التي تفسر قلة 

الأعـــداد في الــدول الأقــل تطوراً 

وأقل استعدادات صحية.

وعــلــى الــرغــم مــن أن معظم 

الأعـــــــــــراض تـــتـــعـــلـــق بـــالـــجـــهـــاز 

التنفسي في الأغلب، فإن هناك 

عديداً من الحالات التي حدثت 

بأعراض في الجهاز الهضمي، 

مـــثـــل الإســـــهـــــال، وبــــدرجــــة أقـــل 

الــقــيء. وهــنــاك أيــضــاً دراســـات 

ربطت بين «كورونا» والجهاز 

إلــى حــدوث  العصبي، مــا أدى 

شلل في بعض الأفراد. 

وحتى الآن لا يوجد علاج 

لــــلــــمــــرض، وإنــــمــــا لــــلأعــــراض، 

مثل خوافض الحرارة وبعض 

المسكنات ومحاولة رفع المناعة 

عن طريق بعض الفيتامينات. 

وفـــي بــعــض الـــحـــالات كـــان يتم 

إعـــطـــاء مـــضـــادات حــيــويــة لمنع 

الــثــانــويــة.  الــعــدوى البكتيرية 

يـــتـــنـــاول  الــــــضــــــروري أن  ومــــــن 

المـــريـــض الأدويـــــــة الـــتـــي تــذيــب 

الإفــــــرازات الــلــزجــة مــن الــجــهــاز 

(الــبــلــغــم) لتخفيف  الــتــنــفــســي 

الضغط على الجهاز التنفسي، 

ولسهولة إخراج تلك الإفرازات. 

وفي الحالات التي كان يحدث 

فـــــيـــــهـــــا انــــــخــــــفــــــاض لمــــســــتــــوى 

الأكــســجــين بــالــدم، كـــان الــعــلاج 

يــــبــــدأ مـــــن إعـــــطـــــاء الأكـــســـجـــين 

لــــلــــمــــريــــض بــــــالمــــــنــــــزل، نـــهـــايـــة 

بــالــوضــع عــلــى جــهــاز التنفس 

الــــصــــنــــاعــــي فــــــي حـــــالـــــة فــشــل 

الجهاز التنفسي، وهو التطور 

الأسوأ للمرض.

نـــفـــســـيـــة:  > مــــضــــاعــــفــــات 

وبعيداً عن الأعراض العضوية 

«كوفيد» يبقى الأثــر النفسي  لـ

الـــبـــالـــغ الــــســــوء لمــعــظــم الــبــشــر 

- ســـــواء عــلــى الـــذيـــن أصــيــبــوا 

أو ذويــهــم - هــو الأهـــم تــأثــيــرا؛ 

حيث أصيب الملايين بالاكتئاب 

والـــقـــلـــق والمــــخــــاوف المــرضــيــة، 

ســــواء مــن الإصـــابـــة أو إصــابــة 

الأقـــــــــــــــارب وفــــــــقــــــــدان الأحــــــبــــــة. 

وضــاعــف مــن هــذه الأحاسيس 

الــــوجــــود فــــي عــــزلــــة؛ حـــيـــث تــم 

الإغــــــــــلاق الــــكــــامــــل فـــــي مــعــظــم 

 عن تدهور 
ً
دول العالم، فضلا

الأحــوال الاقتصادية، مما عزز 

مــن إحــســاس الــنــاس بالخوف 

من المستقبل، وهو الأمــر الذي 

اســـتـــدعـــى الـــدعـــم الــنــفــســي من 

خلال الإنترنت ووسائل الإعلام، 

لبث الطمأنينة والمساعدة عن 

طريق أطباء نفسيين يعرضون 

طـــرقـــاً لــلــتــعــافــي مـــن المــشــكــلات 

الــنــفــســيــة المــخــتــلــفــة، مـــن خــلال 

عــرض الحقائق الطبية، ومن 

أهـــمـــهـــا أن الإصـــــابـــــات فــــي ٩٠ 

المــائــة منها تــكــون طفيفة،  فــي 

وأحياناً غير محسوسة إطلاقاً. 

وكــلــمــا الـــتـــزم الأفــــــراد بــالــطــرق 

الوقائية من دون ذعر كان ذلك 

 بسيطاً 
ً
، ويكفي أن إجراء

ً
فعالا

مــثــل غــســل الأيــــدي بالصابون 

بـــاســـتـــمـــرار كـــــافٍ لــلــوقــايــة من 

المــرض. وتبقى الآمــال معقودة 

فـــي الـــعـــام الـــقـــادم عــلــى انــتــهــاء 

الــرعــب الـــذي سببه الــفــيــروس، 

مع ظهور عدة لقاحات، والتي 

نــــال بــعــضــهــا مـــوافـــقـــة منظمة 

الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، وتــــم الــبــدء 

فعلياً في تجربته بعد أن أظهر 

فاعلية في الوقاية من الفيروس 

في الأفراد الذين حصلوا عليه، 

وســــــــــوف يــــتــــم مــــنــــحــــه بــشــكــل 

تدريجي للأفراد الأكثر عرضة 

لـــلإصـــابـــة، ثـــم لــــلأفــــراد الأكــثــر 

الــطــواقــم الطبية.  تعرضاً مثل 

اللقاح  وتبعاً للنتائج ونجاح 

يــمــكــن الــــوصــــول لـــلـــوقـــايـــة مــن 

المــرض وتعميم التطعيم، كما 

هو الحال في حملات التطعيم 

من الإنفلونزا الموسمية.

علاجات جديدة
> عـــــلاج جـــيـــنـــي لأمـــــراض 

الأنــيــمــيــا: هــنــاك بــعــض أنــــواع 

من الأنيميا يكون السبب فيها 

خلل جيني في الهيموغلوبين 

(Hemoglobinopathies)، سواء 

فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــركــيــب جـــزيء 

الهيموغلوبين (الهيموغلوبين 

هـــو الـــبـــروتـــين المـــوجـــود داخـــل 

كـــريـــة الـــــدم الـــحـــمـــراء، ويــحــمــل 

الأكـــــســـــجـــــين الـــــــــــــلازم لـــخـــلايـــا 

يــتــعــلــق  فـــيـــمـــا  الـــــجـــــســـــم)، أو 

بكمية إنتاجه، مما يؤدي إلى 

تــغــيــر خــصــائــصــه. ويــنــتــج عن 

ذلـــك تــغــيــر لــشــكــل كـــريـــات الـــدم 

الحمراء.

ومـــــن أشـــهـــر هـــــذه الأنــــــواع 

أنيميا الخلايا المنجلية (نظراً 

 أقرب 
ً
لأن كرية الدم تأخذ شكلا

لــلــهــلال أو المــنــجــل، وهـــو الأمــر 

الذي يؤدي إلى تكسير الخلية)، 

وأنيميا البحر المتوسط. وهذان 

النوعان من الأنيميا المزمنة من 

الأنواع التي تحتاج إلى العلاج 

ونــقــل الـــدم فــي حــالــة انخفاض 

معدلات الهيموغلوبين لدرجة 

كبيرة. وكل عام يصاب حوالي 

٣٣٠ ألف طفل في العالم بنوع 

من هذه الأنواع، وفي الولايات 

المتحدة وحدها هناك ١٠٠ ألف 

شـــخـــص يـــعـــانـــون مــــن أنــيــمــيــا 

الخلايا المنجلية.

وفى هذا العام تم التوصل 

إلـــى عـــلاج جــيــنــي ســـوف يقوم 

بحل مشكلة الخلل في التركيب 

لـــجـــزيء الــهــيــمــوغــلــوبــين، بعد 

أن يـــتـــم تــصــحــيــحــه مــــن خـــلال 

الهندسة الوراثية مما يجعله 

طــبــيــعــيــاً، وبــالــتــالــي لا تــحــدث 

المــضــاعــفــات المختلفة الناتجة 

من تغير طبيعة الهيموغلوبين.

عــــــــــــــــلاج   <

جـــــــديـــــــد لـــتـــلـــيـــف 

الأكــيــاس: يعاني 

الملايين من البشر 

حــــول الـــعـــالـــم من 

مـــــــــــــرض وراثـــــــــــــي 

الــرئــة في  يصيب 

الأغلب، والجهاز 

الــــــــــــهــــــــــــضــــــــــــمــــــــــــي 

بـــــدرجـــــة أقــــــل فــي 

الــــــبــــــنــــــكــــــريــــــاس؛ 

حــــــــــيــــــــــث يــــــــقــــــــوم 

الــجــســم بــتــكــويــن 

أكـــــيـــــاس ســمــيــكــة 

مــلــيــئــة بـــالمـــخـــاط 

 cystic) الــــــلــــــزج 

fibrosis) ونتيجة 

لـــــــــهـــــــــذا المـــــــخـــــــاط 

تــــصــــبــــح عـــمـــلـــيـــة 

الـــتـــنـــفـــس صــعــبــة 

جــــداً، ويــمــكــن في 

بعض الأحيان أن تكون مهددة 

للحياة.

وبـــــــشـــــــكـــــــل عـــــــــــــام يــــصــــبــــح 

مـــتـــوســـط أعـــــمـــــار الأشــــخــــاص 

المــــصــــابــــين بـــــالمـــــرض أقـــــــل مــن 

الآخــــريــــن، نـــظـــراً لــلــمــضــاعــفــات 

الــتــي يــتــعــرضــون لــهــا، ومنها 

الالتهابات المتكررة جراء تراكم 

المــــخــــاط وزيــــــــادة احــتــمــالــيــات 

الــــعــــدوى. وفــــي بـــدايـــات الــقــرن 

المـــاضـــي كـــانـــت حـــيـــاة الأطـــفـــال 

المــصــابــين بــالمــرض تنتهي في 

الأغلب بالوفاة قبل أن يدخلوا 

بـــفـــتـــرة  بــــعــــدهــــا  المـــــــدرســـــــة أو 

بـــســـيـــطـــة. ومـــــع تـــقـــدم وســـائـــل 

العلاج أصبح متوسط الأعمار 

فــــي الأربــــعــــيــــنــــات مــــن الـــعـــمـــر. 

وحتى الآن لا يوجد علاج شافٍ 

لهذه الحالة، ولكن مع التغذية 

الــجــيــدة وتــنــاول الأدويــــة التي 

تجعل المخاط أقل لزوجة يمكن 

تحسين ظروف الإصابة.

والمــرض ناتج من خلل في 

تركيب بروتين معين. وفي هذا 

الـــعـــام تـــم الـــتـــوصـــل إلــــى عــقــار 

يــعــالــج الــخــلــل فـــي الـــبـــروتـــين، 

وبــالــتــالــي لا يــقــوم بــإفــراز هــذا 

المخاط الــلــزج. وقــد نــال العقار 

موافقة «FDA» في نهاية العام 

الماضي، وتم استخدامه بنجاح 

خلال هذا العام.

علاج الكبد والرئتين
> نــــظــــام عــــالمــــي لالـــتـــهـــاب 

الــكــبــد الـــوبـــائـــي: مـــن المــعــروف 

أن الالــتــهــاب الــكــبــدي الــوبــائــي 

مــن   (hepatitis C) «ســــــــــي» 

الأمــــــــــراض المــــزمــــنــــة الــــتــــي لــهــا 

مضاعفات خطيرة، مثل تليف 

الــكــبــد وحـــــدوث دوالـــــي المـــريء 

التي يمكن أن تسبب النزيف، 

وزيــــــــــــادة نــــســــب احـــتـــمـــالـــيـــات 

 
ً
الإصابة بسرطان الكبد، فضلا

عـــن أنـــه مـــرض مــعــدٍ مـــن خــلال 

الـــــــــدم، ســــــــواء بـــشـــكـــل مــبــاشــر 

عــــن طـــريـــق نـــقـــل دم مـــلـــوث أو 

عــــــن طـــــريـــــق مــــلامــــســــة الـــجـــلـــد 

المــــخــــدوش فـــي الإنــــســــان، مثل 

الجروح البسيطة بدماء ملوثة. 

كــمــا أن هــنــاك احــتــمــالــيــة لنقل 

الــــعــــدوى عـــن طـــريـــق الاتـــصـــال 

الـــجـــنـــســـي. والمـــــــــرض يــضــعــف 

مـــن الـــقـــوة الـــعـــامـــة لــلــمــصــابــين 

بـــه؛ خــصــوصــاً لــو كــانــت حالة 

الــكــبــد أســاســاً ســيــئــة، كــمــا هو 

الحال لدى مدمني الكحوليات 

أو المصابين بالبلهارسيا التي 

تؤثر على خلايا الكبد بشكل 

بالغ السوء (وهذا سبب تفاقم 

الــــحــــالات فـــي مـــصـــر) ويــعــتــبــر 

مشكلة قومية بالنسبة للدول 

التي ينتشر بها وللعالم كله.

وهذا العام تم منح جائزة 

«نـــوبـــل» فــي الــطــب لــعــلــمــاء من 

أجــــــل أبـــحـــاثـــهـــم عـــــن فـــيـــروس 

«ســـــــي» وذلـــــــك نــــظــــراً لــتــأثــيــره 

عــلــى الــصــحــة الـــعـــامـــة. وحــتــى 

وقـــت قــريــب كــانــت مــصــر أكــبــر 

الــعــالــم فيها مرضى  دولـــة فــي 

مصابون بفيروس «سي» لكن 

مـــع ظـــهـــور الـــعـــلاج عـــن طــريــق 

 (sovaldi السوفالدي) الأقراص

مـــن بــضــعــة ســـنـــوات مــاضــيــة، 

أمكن شفاء ملايين من المرضى 

بشكل تام، بعد أن كان العلاج 

عـــبـــارة عـــن حــقــن الإنــتــرفــيــرون 

لزيادة المناعة، وعلاج الأعراض 

والمضاعفات. ولكن دائماً كانت 

هـــنـــاك مــشــكــلــة تــحــديــد جــرعــة 

العلاج ومتى يبدأ استخدامه 

(بـــمـــعـــنـــى: فــــي أي مـــرحـــلـــة مــن 

البداية  الــعــلاج؛ خصوصاً فــي 

كانت هناك آراء بأن العلاج غير 

فـــعـــال بــالــنــســبــة لــلــمــرضــى في 

الحالات المتأخرة، وبالتالي لا 

داعي لتناوله من الأساس).

وفى هذا العام تمت الموافقة 

عــلــى جــرعــة ثــابــتــة مـــن الــعــلاج 

لكل فئة مــن المــرضــى وفصائل 

 ،(genotypes) الفيروس المتعددة

وهذه الطريقة عالجت بنجاح 

٩٠ في المائة من المرضى.

>زيـــــــادة كـــفـــاءة الـــرئـــة في 

الأطفال الخدج: من المعروف أن 

مــن أهــم المشكلات التي تواجه 

الأطــــفــــال الــــذيــــن يــــولــــدون قــبــل 

ميعادهم (الخدج أو المبتسرون 

 عن 
ً
Premature Babies) فضلا

قلة الوزن، هي عدم اكتمال الرئة 

وعدم قدرتها على أداء وظيفة 

التنفس بكفاءة، وذلــك نتيجة 

لأن الـــرئـــة تــقــوم بـــإفـــراز ســائــل 

معين (Surfactant) يحافظ على 

الحويصلة الهوائية مفتوحة 

ولــــهــــا قــــــــوام، حـــتـــى يــســتــطــيــع 

الـــولادة،  الجنين التنفس بعد 

ومــع خـــروج الــهــواء منها بعد 

الزفير لا يتم تحطميها بحيث 

يمكن مــرور الهواء إليها (كما 

لــــو كــــانــــت بـــالـــونـــاً مــنــتــفــخــاً). 

وفــــــــــي غــــــيــــــاب هــــــــــذا الــــســــائــــل 

يــــحــــدث تــحــطــيــم لــلــحــويــصــلــة 

(كــمــا لــو كــانــت بــالــونــاً فــارغــاً). 

الــســائــل يتم تكوينه في  وهـــذا 

الأسبوع الـ٢٦ من عمر الجنين.

الــطــفــل  ولادة  تـــمـــت  وإذا 

قــبــل الأســـبـــوع الــــــ٣٧ (مــبــتــســر) 

فــــــي الأغــــــلــــــب لا تـــــكـــــون هـــنـــاك 

كـــمـــيـــات كـــافـــيـــة مـــــن الـــســـائـــل، 

ولــذلــك يتعرض هــؤلاء الرضع 

إلــــــــــى صـــــعـــــوبـــــة شـــــــديـــــــدة فـــي 

 Respiratory Distress) التنفس

اخــــتــــصــــاراً  أو   (Syndrome

(RDS) ونتيجة لهذه الحالة، 

الــدوائــي  الــعــلاج  لــم يفلح  وإذا 

فــي الــعــنــايــة المـــركـــزة، يمكن أن 

يــتــم وضــــع الــطــفــل عــلــى جــهــاز 

التنفس الصناعي ويتم حقنه 

بــالــســائــل. وعــلــى الــرغــم مــن أن 

هــــذا الإجــــــراء ضـــــروري ويــنــقــذ 

حياة الرضيع، فإنه يترك آثاراً 

إلـــى تلف  تـــؤدى  جانبية ربــمــا 

دائم في الرئة يكون السبب في 

أمراض مزمنة بالرئة.

وفى هذا العام تم التوصل 

إلـــــى طـــريـــقـــة لا تـــخـــتـــرق جــســد 

 (non-invasive) الـــــــرضـــــــع 

وتــــســــاعــــدهــــم عـــلـــى الـــتـــنـــفـــس، 

وتبقي الحويصلات الهوائية 

مــــفــــتــــوحــــة مـــــــن خـــــــــلال جــــهــــاز 

يـــتـــم تــوصــيــلــه بـــأنـــف الــطــفــل، 

ويــــوصــــل الأكـــســـجـــين بـــعـــد أن 

يتم ترطيبه (الأكسجين الجاف 

يــمــكــن أن يــضــر الــــرئــــة) يــكــون 

أشبه بالفقاعات تكون محملة 

 continuous) مـــعـــين  بـــضـــغـــط 

 (positive airway pressure

بحيث يحافظ على الحويصلة 

من التحطيم بعد خروج الهواء 

منها فــي الــزفــيــر، وهــذا 

الـــــجـــــهـــــاز فـــــعـــــال وآمــــــن 

لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى مـــعـــدل 

الــتــنــفــس الــطــبــيــعــي من 

دون أن يؤذي الرضيع.

طريقة جديدة لمنع الحمل

> وسيلة موضعية 

لمــــنــــع الــــحــــمــــل: تـــوصـــل 

الــبــاحــثــون إلــــى طــريــقــة 

جــــــديــــــدة لمــــنــــع الـــحـــمـــل 

 non) غــــيــــر هــــرمــــونــــيــــة

وبــالــتــالــي   (hormonal

تـــــحـــــمـــــل الأعـــــــــــــراض  لا 

الــــــجــــــانــــــبــــــيــــــة نـــفـــســـهـــا 

لـــحـــبـــوب مـــنـــع الــحــمــل. 

والــــوســــيــــلــــة الــــجــــديــــدة 

عبارة عن دهان (جيل) 

يحول الوسط في المهبل 

إلــــــــى وســــــــط حـــمـــضـــي، 

وبـــالـــتـــالـــي يــــكــــون غــيــر 

مــــنــــاســــب لـــلـــحـــيـــوانـــات 

المـــنـــويـــة ويـــتـــســـبـــب فــي 

مـــــوت مــعــظــمــهــا وعــــدم 

تلقيحها للبويضة.

وتـــبـــلـــغ فــاعــلــيــة الــوســيــلــة 

الـــجـــديـــدة ٨٦ فـــي المـــائـــة فــقــط. 

وعلى الرغم من أن كفاءتها أقل 

من بقية الوسائل (الحبوب ٩١ 

في المائة، والوسائل الموضعية 

داخل الرحم ٩٨ في المائة) فإنها 

تعتبر من دون أعراض جانبية 

تقريباً، كما أنها تعتبر وسيلة 

جديدة منذ عقود بعد التوصل 

.(IUD) للولب المانع للحمل

> جــهــاز لــعــلاج نــزيــف ما 

بـــعـــد الـــــــــــولادة: يــعــتــبــر نــزيــف 

 Postpartum) الـــــولادة مــا بــعــد 

أخــــطــــر  مـــــــن   (hemorrhage

المــــضــــاعــــفــــات الــــتــــي تـــتـــعـــرض 

بـــعـــد ولادة طــفــلــهــا.  لـــهـــا الأم 

وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الــــتــــقــــدم 

الطبي فــإن مــعــدلات الخطورة 

لحدوث النزيف والتي تنتهي 

بــاســتــئــصــال الــرحــم أو الــوفــاة 

ما زالت مرتفعة؛ خصوصاً في 

الدول النامية، إذ تتراوح نسبة 

حدوثه من ١ إلى ٥ في المائة من 

إجمالي حالات الولادة، وتزيد 

نسبة حــدوثــه فــي الآســيــويــات 

وذوات البشرة السمراء، ولكن 

يمكن أن يحدث في كل الأعراق.

وفى الأغلب يحدث النزيف 

الــتــي لا ينقبض  الـــحـــالات  فـــي 

ـــــــرحـــــــم بــــشــــكــــل كـــــاف  فــــيــــهــــا ال

(uterine atony) لنزول المشيمة 

بعد الــولادة، ويمكن أن يحدث 

الــنــزيــف مـــن الأوعـــيـــة الــدمــويــة 

فـــــي حــــالــــة قـــطـــعـــهـــا. ويــــهــــدف 

عــــــــلاج الـــــنـــــزيـــــف إلــــــــى مـــعـــرفـــة 

ســبــبــه ومــحــاولــة وقـــفـــه، وذلـــك 

من خــلال حقن بعض الأدويــة، 

وفـــي الأغــلــب يمكن أن تحتاج 

الأم لنقل دم لتعويض النزف، 

وفــي حالة عــدم التوقف يمكن 

استئصال الرحم للحفاظ على 

حياة الأم.

الجهاز الجديد يتكون من 

السليكون المرن على شكل حلقة 

صغيرة، ويتم إدخاله إلى عنق 

الــرحــم، ومــن خــلال الشفط يتم 

 negative) خــلــق ضــغــط سلبي

الـــرحـــم، مما  pressure) داخــــل 

يـــجـــعـــلـــه يـــنـــكـــمـــش ويـــتـــقـــلـــص 

حجمه ويضغط على الأوعية 

الــــدمــــويــــة، وبـــالـــتـــالـــي يــتــوقــف 

الــنــزيــف، وتـــحـــدث انــقــبــاضــات 

للرحم نتيجة للشفط أقرب ما 

تكون للانقباضات الطبيعية. 

الــجــديــد بأنه  الــجــهــاز  ويتميز 

 من عمليات 
ً
أقــل تدخلا يعتبر 

 عن 
ً
الــتــدخــل الــجــراحــي، فــضــلا

أنــــه يــمــكــن نــقــلــه بــســهــولــة، ولا 

يحتوي على تقنيات متقدمة، 

مما يسهل استخدامه في الدول 

الأقل تطوراً.
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> مــنــظــم لــضــربــات القلب 

متصل بالهاتف: من المعروف 

أنه حينما يحدث خلل شديد 

في المنوال، أو الإيقاع الطبيعي 

 normal) الــــقــــلــــب  لـــــضـــــربـــــات 

rhythm) سواء بالزيادة أو عدم 

الانتظام الواضح والمحسوس 

من قبل المريض في الأغلب أو 

حــتــى بــالــنــقــصــان، وعــنــدمــا لا 

يكون العلاج الدوائي بالأدوية 

التي تعالج هذا الخلل وتثبط 

الــزائــدة كافياً، فإنه  الضربات 

يتم التحكم في هذه الضربات 

فـــــي هـــــــذه الــــحــــالــــة مـــــن خــــلال 

جهاز (Pacemaker) يتم زرعه 

داخـــــل الـــجـــســـم. وتــعــتــبــر هــذه 

الطريقة الأمثل لعلاج مثل هذه 

الحالات.

وعـــــــلـــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن أن 

الــــتــــوصــــل إلــــــى هــــــذا الـــجـــهـــاز 

واستخدامه بدأ من عدة عقود، 

وهــــنــــاك مـــلايـــين مــــن المـــرضـــى 

يستخدمونه بــالــفــعــل، فإنهم 

فــــي الأغــــلــــب لــــم يـــكـــونـــوا عــلــى 

درايــة بمدى كفاءة الجهاز أو 

الــدقــات إلا  نجاحه فــي تنظيم 

مــن خــلال الأعــــراض. وفــي هذا 

العام تم التوصل إلى صناعة 

«البلوتوث» ومتصلة  أجهزة بـ

بتطبيق على الهواتف الذكية 

يــتــيــح تــوفــيــر بـــيـــانـــات كــامــلــة 

عــــــن حـــــالـــــة الـــــقـــــلـــــب. ويـــمـــكـــن 

للمريض أن يكون على اتصال 

دائـــم بالطبيب مــن خـــلال هــذا 

التطبيق، مما يتيح للطبيب 

مـــعـــرفـــة مـــــدى نـــجـــاح الــجــهــاز 

والسيطرة على عدم الانتظام.

> التوسع في مجال الطب 

عــــن بـــعـــد: عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 

مجال التعامل الطبي عن بعد 

(Telemedicine) كــان موجوداً 

بالفعل منذ سنوات قليلة؛ فإنه 

دائــمــاً كــان يــمــارس فــي حــالات 

قليلة جداً تتطلب خبرة طبية 

نــادرة غير موجودة في مكان 

المـــــريـــــض نــــفــــســــه. ولــــكــــن هــــذا 

الــعــام ونــظــراً لــظــروف جائحة 

«كوفيد» كان الكشف عن بعد 

هو أساس الممارسة الطبية في 

الــحــالات وأغلب البلدان  أغلب 

(بــاســتــثــنــاء حــــالات الـــطـــوارئ 

الــحــال). وكــان معظم  بطبيعة 

الأطـــــبـــــاء مـــضـــطـــريـــن لــلــكــشــف 

عبر الإنترنت، حتى المؤتمرات 

الــطــبــيــة تــم عــقــدهــا فــي الــواقــع 

الافــتــراضــي الــفــضــائــي. وهــذه 

السياسة سوف تستمر وتزداد 

حتى بعد زوال الجائحة.

وفــــــــــى المــــســــتــــقــــبــــل ربــــمــــا 

تتغير طبيعة عــلاقــة الطبيب 

بالمريض، بعد انتشار المواقع 

الـــتـــي تــتــيــح تـــفـــاعـــل الــطــبــيــب 

مــــع المــــرضــــى بــشــكــل مــبــاشــر؛ 

خصوصاً أنه حتى في الواقع 

الــزيــارات  الفعلي هناك بعض 

الــطــبــيــة تــكــون للمتابعة فقط 

من دون كشف إكلينيكي، وهو 

ما يمكن استبدال الإنترنت به 

فعلياً، وتوفير الوقت والمجهود 

لـــلـــطـــبـــيـــب والمــــــريــــــض ســــويــــاً. 

وفي استبيان في شهر أبريل 

(نـــيـــســـان) مــــن الــــعــــام الــحــالــي 

شمل ١٣٠٠ من الأطباء، تبين أن 

هناك نسبة بلغت ٩٠ في المائة 

منهم قاموا باستخدام الكشف 

عبر الإنترنت على الأقــل مرة. 

وأوضـــــــح ٦٠ فــــي المــــائــــة أنــهــم 

ســــوف يــســتــمــرون فـــي تــقــديــم 

الخدمة الطبية عبر الإنترنت 

بعد انتهاء الجائحة.

تقنيات الطب الإلكتروني
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د. حسن محمد صندقجي 

متلازمة النفق الرسغي ووخز اليد

* أنا امرأة عمرها ٩١ سنة، أشعر بالتنميل والوخز الشديد كالدبابيس والسخونة في أصابع كف اليد اليسرى، 
خاصة بالليل، وأستيقظ منزعجة جداً بسبب ذلك. لديّ زيادة في الوزن، وكسل في الغدة الدرقية وأتناول الهرمون 
التعويضي، ولدي ارتفاع في ضغط الدم وأتناول علاجاً لذلك. المشكلة لها أربع سنوات، وزادت في السنتين الأخيرتين. 

أتناول فيتاميني «بي - ١٢» و«بي - ٦» اللذين خفّفا في البداية فقط من هذه الأعراض. بمَ تنصح؟

> هـــذا ملخص أســئــلــتــك. ولاحــظــي أن الــشــكــوى هــي من 

خدر التنميل في اليد، مع الوخز في أنامل أصابع اليد، الذي 

يظهر بشكل مزعج بعد النوم في الليل، نتيجة لعدم تحريك 

اليد واستخدامها، بخلاف ذلك في فترات النهار، مما يوقظ 

من النوم، ويكون مصحوباً بألم حارق لديك، وأنك لا تعانين 

من مرض السكري أو من إصابة بسكتة دماغية.

التأكد أو  الحالة لها سببان محتملان، ويحتاجان إلى 

الاستبعاد من قبل الطبيب، وهما: «متلازمة النفق الرسغي» 

و«الــضــغــط المــوضــعــي» على أحــد الأعــصــاب المغذية لليد في 

إحــدى المناطق التي تسبق النفق الرسغي، أي في الرقبة أو 

منطقة المرفق. ولذا من الضروري التفكير في احتمال أن يكون 

السبب أحدهما قبل البحث عن أسباب أخرى.

وتحدث متلازمة النفق الرسغي بسبب الضغط على «العصب المتوسِط» الذي يغذي أصابع اليد. 

وهذا العصب مسؤول عن وظيفة الإحساس في الجانب الخارجي لليد، أي الإبهام والسبابة والوسطى 

والبنصر، ولكن ليس خنصر الإصبع الصغير. وكذلك مسؤول عن الحركة العضلية لعضلات الإبهام.

«النفق الرسغي» على اسمه، هو نفق لممر ضيق في منطقة الرسغ (بين الساعد واليد). ويتكون 

هذا النفق الضيق نتيجة إحاطته بالعظام والأربطة. وخلال هذا النفق يجري «العصب المتوسط»، ثم 

بعده تتوزع فروعه لتزويد أصابع اليد بالأعصاب. وعندما يحصل «ضغط» على «العصب المتوسط» 

في هذه المنطقة الضيقة بالأصل، تنشأ عدة أعراض مزعجة، ومنها: الشعور بخدر التنميل والوخز 

كالدبابيس في مناطق اليد، وخاصة أطراف الأصابع. وعادة ما يحصل الشعور بذلك في الإبهام 

 أنه لا يحصل في إصبع الخنصر الأصغر.
ّ
والسبابة، أو الإصبع الوسطى، أو البنصر. إلا

صاب بشعور يشبه مرور تيار كهربي في هذه الأصابع. ولدى البعض، قد ينتقل 
ُ
وقد يشعر الم

هذا الشعور من اليد إلى أجزاء من ذراع الساعد. وقد توقظ هذه الأعراض من النوم.

» اليد كمحاولة منهم للتخلص من هذا الإحساس، ولكن مع الوقت 
ّ
«هز ويلجأ معظم الأشخاص لـ

قد يصبح إحساس الخدر موجوداً دائماً، وإن كان أقل أثناء النهار مع تحريك اليد.

مسك بها. 
ُ
كما أن من المحتمل أن يشعر المصاب بالضعف في يده وقد تسقط منه الأشياء التي ي

وهو ما يحدث نتيجة خدر اليد أو ضعف عضلات الإبهام القابضة، التي يسيطر عليها العصب 

المتوسط.

ولاحظي أن حجم منطقة النفق الرسغي صغير نسبياً عند النساء مقارنة بالرجال، ما يجعلهن 

رضة للإصابة بهذه الحالة. كما أن أي شيء من شأنه أن يضغط أو يثير «العصب المتوسط» في 
ُ
أعلى ع

ؤدِي إلى الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي. ومن ذلك: كسر سابق في منطقة 
ُ
منطقة النفق الرسغي قد ي

الرسغ، أو تورم نتيجة إصابة الحوادث أو التهاب المفاصل الروماتويدي. كما قد تزيد من احتمالات 

ذلك بعض الأمراض المزمنة، مثل: داء السكري، وزيادة الوزن والسمنة، وكذلك كسل الغدة الدرقية.

ويسهل التشخيص عند مراجعة الطبيب للأعراض التي يشكو منها المصاب بدقة، وقيامه بإجراء 

الفحص العصبي للإحساس في الأصابع، وتقييم قوة العضلات في اليد، وتأثير ثني الرسغ أو النقر 

على العصب أو الضغط عليه، لأن ذلك قد يثير ظهور الأعراض لدى بعض المصابين.

وقــد يطلب الطبيب إجـــراء تصوير بالأشعة السينية للرسغ، وذلــك فقط لاستبعاد الأسباب 

الــرســغ، مثل التهاب المفاصل أو الكسر، وليس لتشخيص متلازمة النفق  المحتملة الأخـــرى لآلام 

الرسغي. ولكن الأهم هو إجراء «فحص دراسة توصيل الأعصاب»، وذلك لمعرفة قدرة التوصيل في 

العصب المتوسط قبل وبعد النفق الرسغي. وهي التي تضعف عند وجود متلازمة النفق الرسغي.

وإذا تم التوصل إلى التشخيص الصحيح في البدايات، فإن عدة وسائل غير جراحية مفيدة جداً 

فاقم الألم، وإعطاء 
ُ
في تخفيف أو إزالة المشكلة. ولكن مع استمرارها قد يفيد تجنب الأنشطة التي ت

اليد فترات من الراحة، ووضع كمادات باردة، أو وضع جبيرة على منطقة الرسغ. وقد يصف الطبيب 

مسكنات الألــم، أو حقن الكورتيزون داخــل النفق الرسغي لتخفيف الألــم. ولكن قد تكون الجراحة 

مناسبة إذا كانت الأعــراض شديدة أو لا تستجيب للعلاجات الأخــرى. والهدف من جراحة النفق 

الرسغي هو تخفيف الضغط عن طريق قطع الرباط الذي يضغط على العصب المتوسط. وثمة تقنيات 

متعددة لهذه العملية الجراحية الدقيقة. وهذا ما يقيمه الطبيب عند متابعة المصاب.

 استشاري باطنية وقلب - مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

تقنية طبية لا تزال في أطوارها الأولى

الساعة الذكية... هل يمكنها تشخيص النوبة القلبية؟

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): 
«الشرق الأوسط»*

لــم تــبــلــغ هـــذه الــتــقــنــيــة ذروة 

أدائــهــا بعد. ومــع هــذا، فــإن رصد 

مجموعة مــن المشكلات المتنوعة 

في القلب باستخدام ساعة ذكية 

يمكن أن يصبح واقعاً في غضون 

عقد من الآن.

إمكانات واعدة

مـــــن أجـــــــل تـــشـــخـــيـــص نـــوبـــة 

قلبية، يبحث الأطــبــاء عــن نسق 

مميز مــن خــلال متابعة النشاط 

الكهربائي للقلب، وذلك بالاعتماد 

على اختبار يعرف باسم المخطط 

الــكــهــربــائــي لــلــقــلــب، ويـــشـــار إلــيــه 

اختصاراً باسم «إي. ســي. جي» 

تـــوحـــي دراســـــة  ECG. والـــــيـــــوم، 

قـــراءات اختبار «إي.  صغيرة أن 

سي. جي» التي يجري الحصول 

عليها مــن ساعة ذكية مــن يمكن 

أن تتسم بالمستوى ذاته من الدقة 

لــقــراءات اختبار «إي. ســي. جي» 

الــتــقــلــيــديــة المـــنـــفـــذة ضـــمـــن إطــــار 

طبي.

ـــــــذي تــكــشــف  وفــــــي الـــــوقـــــت ال

الــنــتــائــج الـــجـــديـــدة عـــن إمــكــانــات 

واعــــــــدة لـــلـــســـاعـــات الــــذكــــيــــة، فـــإن 

مسألة تحقق هذه الإمكانات على 

تـــــزال عــلــى بعد  الــــواقــــع لا  أرض 

سنوات من الآن. في هذا الصدد، 

قال د. بيتر ليبي، طبيب القلب في 

مستشفى «بريغهام آند ويمين» 

التابعة لجامعة هارفارد: «تعتبر 

هذه الدراسة إثباتاً لمسألة مبدئية 

أكثر من كونها مفيدة سريرياً».

تحديات تسجيل القراءات

مــن بــين الأســـبـــاب الرئيسية 

الــــحــــصــــول عــلــى  أن  ــــــك  ذل وراء 

قــــراءة لمــخــطــط «إي. ســـي. جــي» 

باستخدام ســاعــة ذكــيــة يتطلب 

الإمــــســــاك بـــالـــجـــزء الــخــلــفــي مــن 

الــســاعــة بــحــرص ووضـــعـــه على 

الــــرســــغ وعــــلــــى ثـــمـــانـــيـــة مـــواقـــع 

محددة من الصدر والبطن.

فـــــي إطـــــــــار تــــلــــك الــــــدراســــــة، 

وضــع أطــبــاء، وليس المشاركون 

فـــي الــــدراســــة، الــســاعــة فـــي هــذه 

الأمــــــاكــــــن. وفــــــي عــــــدد قـــلـــيـــل مــن 

المــــشــــاركــــين، تــســبــبــت مــشــكــلات 

صـــحـــيـــة أخــــــــرى (مــــنــــهــــا مــــرض 

بــاركــنــســون والـــتـــعـــرض لسكتة 

دمـــاغـــيـــة فــــي وقـــــت ســــابــــق) فــي 

استحالة الحصول على إشارات 

واضـــــحـــــة، حـــســـبـــمـــا أوضـــــــح د. 

ليبي.

وفــي حــال عــدم استخدامها 

بدقة يمكن للساعة الذكية، كما 

هـــو الـــحـــال مـــع أجـــهـــزة تخطيط 

«إي. سي. جي» الشهيرة الأخرى 

التي تربط بالهواتف الذكية، أن 

تعاني من وجود مرجع أساسي 

متقلب. بجانب ذلــك، فإنه حتى 

إذا تمكن شخص ما من الحصول 

عــلــى جــمــيــع قـــــراءات «إي. ســي. 

جي» من المواقع التسعة بنجاح، 

فإنه سيبقى بحاجة إلى طبيب 

لتفسير معنى القراءات.

وعــــلــــيــــه، تــــظــــل الــنــصــيــحــة 

المـــوجـــهـــة إلـــــى الـــجـــمـــهـــور الـــعـــام 

تـــغـــيـــيـــر: «إذا شـــعـــرت  دونـــــمـــــا 

بـــألـــم أو عـــــدم ارتــــيــــاح بــمــنــطــقــة 

الصدر، لا تعبث بهاتفك الذكي، 

وإنــمــا ســــارع لــلاتــصــال بخدمة 

الطوارئ»، حسبما أكد د. ليبي.

دراسة إيطالية

لأغــــــــــراض الــــــــدراســــــــة، رصــــد 

قـــــــــراءات «إي. ســـي.  الـــبـــاحـــثـــون 

جي» من ساعة معيارية وأخرى 

ذكــيــة تــخــص ٨١ شــخــصــاً ســعــوا 

للحصول على رعاية داخل إحدى 

الـــعـــيـــادات الإيــطــالــيــة لإصــابــتــهــم 

بـــنـــوبـــة قــلــبــيــة مـــحـــتـــمـــلـــة، وذلــــك 

أبــريــل (نيسان)  الفترة مــن  خــلال 

٢٠١٩ حتى يناير (كانون الثاني) 

٢٠٢٠. وكان ثلثا عينة الدراسة من 

الــرجــال، وبلغ متوسط أعمارهم 

٦١ عاماً. ولأغراض المقارنة، جرى 

تسجيل قــراءات «إي. ســي. جي» 

مــــن الـــنـــوعـــين، لـــــــ١٩ شــخــصــاً مــن 

الأصحاء.

وتــمــيــزت قــــراءات «إي. ســي. 

جي» التي جرى الحصول عليها 

مــــن ســــاعــــات ذكـــيـــة بــنــســبــة دقـــة 

تراوحت بين ٩٣ في المائة و٩٥ في 

المائة في الرصد الصحيح لأنماط 

مــخــتــلــفــة مـــن الـــنـــوبـــات الــقــلــبــيــة، 

وكــــذلــــك الــتــمــيــيــز بــيــنــهــا. ولــــدى 

الــســاعــة نسبة  الأصـــحـــاء، حققت 

دقــة بلغت ٩٠ في المائة في رصد 

عـــدم وجـــود نــوبــة قلبية. وجــرى 

نشر نتائج الدراسة عبر الإنترنت 

فــي ٣١ أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠ في 

دوريـــــــة «جــــامــــا كـــارديـــولـــوجـــي» 

الــــصــــادرة عـــن الــجــمــعــيــة الــطــبــيــة 

الأميركية.

في الدراسة، اعتمد الباحثون 

على ساعة «آبل ووتش» السلسة 

قـــــــراءات «إي. ســي.  لــتــســجــيــل   ٤

جـــي»، الــتــي يــجــري رفعها لاحقاً 

عـــلـــى جــــهــــاز «أيـــــفـــــون ١١ بـــــرو»، 

وهما النسختان الأحــدث من كلا 

المنتجين وقت إجراء الدراسة. إلا 

لــيــبــي، فــإن  أنـــه مثلما أوضــــح د. 

أول الابتكارات التكنولوجية التي 

مــكــنــت بــاحــثــين مــن تسجيل أول 

تيارات كهربائية ضعيفة للقلب 

إلــى مطلع القرن  يعود تاريخها 

العشرين.

جدير بالذكر في هذا الصدد 

فــيــلــيــم  الــــهــــولــــنــــدي  الـــطـــبـــيـــب  أن 

إيــنــتــهــوفــن نـــال جــائــزة نــوبــل في 

الــطــب لاخــتــراعــه أول جــهــاز «إي. 

سي. جي» عملي عام ١٩٢٤.

توجهات مستقبلية

وافــقــت إدارة الــغــذاء والـــدواء 

الأميركية بالفعل على أداة «إي. 

سي. جي» بحيث تدمج في ساعة 

«آبــــــل ووتـــــــش» لـــرصـــد الـــرجـــفـــان 

الأذيـــــنـــــي، وهـــــو حـــالـــة لــضــربــات 

قلب سريعة غير منتظمة تزيد من 

خطر الإصابة بسكتة دماغية. إذا 

كانت الساعة الخاصة بك ترصد 

مثل هذه الضربات غير المنتظمة 

بـــالـــقـــلـــب، فـــــإن طــبــيــبــك بــإمــكــانــه 

اســــتــــخــــدام صـــيـــغـــة بــســيــطــة كــي 

يأخذ فــي الاعتبار السن والنوع 

ومشكلات صحية أخــرى لتقييم 

مـــــدى مـــخـــاطـــر تـــعـــرضـــك لــســكــتــة 

دماغية، حسبما شــرح د. ليبي. 

وإذا كانت مخاطر تعرضك لسكتة 

دماغية كبيرة بما يكفي، بينما 

لا تواجه مخاطر كبيرة للإصابة 

بنزيف، فإن طبيبك قد يصف لك 

عقاقير مــضــادة للتجلط بهدف 

الحد من مخاطرة التعرض لسكتة 

دماغية.

ومع ذلــك، حتى الآن من غير 

الواضح ما إذا كان رصد الرجفان 

الأذيـــنـــي بــاســتــخــدام تطبيق في 

ســــاعــــة ذكــــيــــة يـــمـــكـــن أن يــتــرجــم 

لــنــتــائــج أفـــضـــل (بــمــعــنــى حـــدوث 

عدد أقل من السكتات الدماغية). 

أيــــــضــــــاً، يــــــســــــاور أطــــــبــــــاء الـــقـــلـــق 

بخصوص التعرض لطوفان من 

قــراءات «إي. سي. جي» المسجلة 

عــبــر «آبـــــل ووتــــــش» الـــقـــادمـــة من 

الـــقـــلـــق إزاء  المــــرضــــى يـــســـاورهـــم 

إمــكــانــيــة وجـــــود مــــؤشــــرات على 

الرجفان الأذيني، حسبما قال د. 

ليبي.

أما فيما يخص رصد النوبات 

القلبية، فقد رسم مقال رافق نشر 

«طبيب  الدراسة الجديدة صورة لـ

قـــراءات  قلب يعكف على تفسير 

رصدتها ساعة ذكية»، ومنهمك 

فــي تقييم مــدى خــطــورة الشعور 

بــألــم فــي الــصــدر وذلـــك فــي مكان 

عام، مثل أحد المطاعم أو على متن 

طــائــرة. وأضــــاف المــقــال أن تــوافــر 

قــــــراءة «إي. ســــي. جــي»  أجـــهـــزة 

بـــدأت تلوح  المــنــزل للمرضى  فــي 

بالفعل في الأفق.

من جهته، أعرب د. ليبي عن 

اتفاقه مع هذا الرأي بقوله: «هذه 

تقنية تتميز بمستقبل عظيم، ذلك 

أنـــه مــن شـــأن الــجــمــع بــين أجــهــزة 

يمكن ارتداؤها والذكاء الصناعي 

إحــــــداث تـــحـــول فـــي قــدرتــنــا على 

مراقبة والتنبؤ بأمراض القلب».

فــــي هـــــذا الإطـــــــــار، ســيــعــتــمــد 

الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي عـــلـــى الــتــعــلــم 

الآلي في تحليل كميات هائلة من 

الــبــيــانــات مــن قــــراءات «إي. ســي. 

جــــي» المــنــتــظــمــة. وربـــمـــا تصبح 

الناتجة عن  الرموز الكمبيوترية 

ذلــك يــومــاً مــا قـــادرة على التوقع 

بحدوث الرجفان الأذيني والنوبة 

الــقــلــبــيــة، ربما  القلبية والــســكــتــة 

لـــســـنـــوات مـــســـبـــقـــاً. أمـــــا المــســائــل 

المتعلقة بالسيطرة على الجودة 

ومسائل أخرى تنظيمية فستحدد 

الجدول الزمني. ومع ذلك، يتوقع 

د. ليبي أن هذه الساعات الذكية 

المتطورة ستطرح في الأسواق في 

غضون أقل عن ١٠ سنوات.

* رسالة هارفارد الصحية، 

أهمية رصد علاماته المبكرة

سرطان الثدي... مفاهيم خاطئة وعلاجات ناجحة
جدة: د. عبدالحفيظ يحيى خوجة*

سرطان الثدي هو أكثر أنواع 

 (invasive) السرطانات الغازية

شيوعاً لدى النساء، وهو السبب 

لــوفــاة النساء  الــثــانــي  الرئيسي 

بـــعـــد ســــرطــــان الــــرئــــة. وقـــــد أدى 

التقدم في فحص وعلاج سرطان 

الثدي إلى تحسين معدلات البقاء 

عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة بــشــكــل كبير 

منذ عــام ١٩٨٩. ووفــقــاً لجمعية 

 ،(ACS) الـــســـرطـــان الأمـــيـــركـــيـــة

هناك أكثر من ٣٫١ مليون ناجية 

من سرطان الثدي في الولايات 

المـــتـــحـــدة. وفـــــي بــريــطــانــيــا يــتــم 

تشخيص امـــرأة واحـــدة مصابة 

بسرطان الثدي كل عشر دقائق. 

وتــبــلــغ نــســبــة احــتــمــال وفــــاة أي 

امرأة بسبب سرطان الثدي نحو 

١ من ٣٨ (٢٫٦ في المائة).

علامات مبكرة

لــقــد أصــبــح ســـرطـــان الــثــدي 

أحـــد الأمـــــراض المــخــيــفــة لاتــســاع 

انـــتـــشـــاره بـــين الـــنـــســـاء فـــي دول 

الـــعـــالـــم أجــــمــــع. وتــــكــــون، عـــــادة، 

العلامات المبكرة لسرطان الثدي 

عــبــارة عــن كــتــلــة فــي الـــثـــدي، ألــم 

فــي الــثــدي أو الإبـــط، أو إفـــرازات 

من الحلمة. وحتى في حالة عدم 

ظـــهـــور أي مــــن هـــــذه الأعـــــــراض، 

يــــجــــب زيــــــــــارة الـــطـــبـــيـــب بــشــكــل 

دوري للتأكد مــن عــدم الإصــابــة 

يـــدوي وتصوير  بــإجــراء فحص 

شــعــاعــي mammogram للثدي، 

وهو فحص غير مؤلم ويستغرق 

نحو عشر دقائق فقط.

هـــذه  مـــــن  أي  ظــــهــــرت  وإذا 

الأعــــــــــراض، فــــلا داعـــــــي لــلــخــوف 

والــذعــر، فهناك كثير من الوقت 

لــظــهــور الــــــورم، كــمــا أن الألــــم أو 

وجود كتلة في الثدي ليس دائماً 

 عـــلـــى وجــــــود الـــســـرطـــان، 
ً
دلــــيــــلا

فالألم يمكن أن يكون علامة على 

وجـــود كيس أو قــد يــكــون الــورم 

حــمــيــداً. وفـــي الـــوقـــت نــفــســه هو 

الــطــبــيــب للتأكد  لـــزيـــارة  مـــدعـــاة 

من ذلك.

الــــتــــصــــويــــر  أظـــــــهـــــــر  وإذا 

الــشــعــاعــي لــلــثــدي وجــــود كتلة، 

فــالــفــحــص الــتــالــي يـــكـــون بــأخــذ 

الــثــدي للتأكد  خــزعــة مــن نسيج 

الـــورم حميداً (غير  مما إذا كــان 

ضــــــار) أم خــبــيــثــاً (ســـرطـــانـــيـــاً). 

الــورم سرطانياً، أيضاً،  إذا كــان 

فــــــلا داعـــــــــي لــــلــــخــــوف والــــقــــلــــق، 

فالاكتشاف المبكر منقذ للحياة، 

وبــعــمــلــيــة بــســيــطــة يــمــكــن إزالــــة 

ــــــــــورم، وبــــعــــد ذلــــــك ســيــنــاقــش  ال

الطبيب المريضة حول مزيد من 

الخيارات.

الـــــتـــــقـــــت «صــــــحــــــتــــــك» أحـــــد 

الأطـــــــبـــــــاء الـــــســـــعـــــوديـــــين الــــذيــــن 

يــعــمــلــون فـــي أحــــد أكـــبـــر المـــراكـــز 

المتخصصة فــي ســرطــان الثدي 

فــــي مــســتــشــفــى مـــديـــنـــة كـــولـــون 

بـــألمـــانـــيـــا، الــــدكــــتــــور مــحــمــد بــن 

أحمد الديري استشاري جراحة 

الــبــورد  التجميل وحــاصــل على 

الألمــــانــــي فـــي جـــراحـــة الــتــجــمــيــل 

والــتــرمــيــم والــجــراحــة المجهرية 

للثدي، الــذي أوضــح في البداية 

أن من أهــم الأمــور التي لاحظها 

خلال عمله في ذلك المركز الطبي 

بألمانيا، هو ازديــاد الوعي لدى 

المـــــــرأة الألمـــانـــيـــة الــــــذي يــنــعــكــس 

بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى اكــتــشــافــهــا 

المبكر للمرض، واستقرار حالتها 

ــــة، وأيـــضـــاً 
ّ
ـــة والمــــعــــنــــوي

ّ
الـــنـــفـــســـي

استجابتها للعلاج وتجاوزها 

هذا الاختبار.

ســـــــــوف نــــــحــــــرص عـــــلـــــى أن 

 
ً
يــــكــــون هــــــذا المــــــوضــــــوع شـــامـــلا

ق بسرطان 
ّ
ليتناول كل ما يتعل

الثدي، مع مراعاة عدم الخوض 

فــي التفاصيل العلمية الدقيقة 

كــــالــــعــــلاج   - لــــبــــعــــض الأمــــــــــــــور 

الكيميائي - والاكتفاء بما يمكن 

ة 
ّ

الحديث عنه من معلومات عام

هي أكثر أهمية لكل امرأة.

وأضــــــاف الـــدكـــتـــور الـــديـــري 

ــز عــن 
ّ
أن ســــرطــــان الــــثــــدي يــتــمــي

كــثــيــر مــن الــســرطــانــات الأخــــرى، 

بــأنــه يعطي فــي بعض الــحــالات 

عــلامــات تــســبــق حــــدوث المـــرض، 

ويمكن اكتشافه بالفحص المبكر، 

وهنا تكمن أهمية الفحص المبكر 

لاكتشاف هــذه الــحــالات. أمــا في 

الحالات الأخرى التي لا نرى فيها 

هذه العلامات، فيمكن عن طريق 

الفحص الــدوري المبكر اكتشاف 

المــــرض فـــي بـــدايـــاتـــه، وبــالــتــالــي 

يكون العلاج أسهل على الأغلب، 

ونسب الشفاء أعلى، واحتمالية 

الاســـتـــئـــصـــال الـــكـــامـــل لـــلـــثـــدي - 

بمشيئة الله - أقل.

عوامل الخطر

> المرأة وسرطان الثدي. كما 

الـــحـــال فـــي جــمــيــع الــســرطــانــات، 

هناك عوامل تزيد من احتمالية 

الإصـــــــــابـــــــــة بــــــســــــرطــــــان الـــــثـــــدي 

كــــالــــتــــدخــــين والــــحــــمــــل المـــتـــأخـــر 

والـــتـــعـــرض لـــلأشـــعـــة بــمــعــدلات 

مرتفعة وغير ذلــك. ولكن يبقى 

الــوراثــي بوجود الطفرة  العامل 

الجينية المــســؤولــة عــن ســرطــان 

الثدي (BRCA١ وBRCA٢) هو 

أقــــــوى وأهــــــم الـــعـــوامـــل المــســبــبــة 

انــتــشــاراً، فما  للمرض وأكــثــرهــا 

الـــعـــلـــم يــكــتــشــف مــــزيــــداً مــن  زال 

الـــجـــيـــنـــات المـــرتـــبـــطـــة بـــســـرطـــان 

الثدي.

>  الرجل وسرطان الثدي. قد 

يتفاجأ البعض عندما يعلم أنه 

حتى الرجال معرضون للمرض، 

أقــل بكثير من  وإن كــان بنسبة 

النساء. ولكن المفاجأة الكبرى 

هي معرفة أن الرجال المصابين 

بالطفرة الجينية، المسؤولة عن 

سرطان الثدي، معرضون بنسب 

مرتفعة جداً للإصابة بسرطان 

البروستاتا. لذلك يمكن القول 

لـــســـرطـــان  المـــبـــكـــر  الـــفـــحـــص  إن 

الثدي قد يحمي الرجل ويعود 

عليه بالنفع بشكلٍ أو بآخر في 

مثل هذه الحالات.

طرق العلاج

أوضــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور مــحــمــد 

الــديــري أن عــلاج ســرطــان الثدي 

 على عــدة عــوامــل، 
ً
يختلف بــنــاء

منها نوع الورم وحجمه وموقعه 

فــي الــثــدي وخــصــائــص الخلايا 

السرطانية وأيــضــاً حــالــة العقد 

الــلــيــمــفــاويــة والانـــتـــشـــار خـــارج 

الــثــدي وأمــــور أخــــرى، لــذلــك فــإن 

الــعــلاج قــد يــتــفــاوت بــين الــعــلاج 

الكيميائي أو العلاج الإشعاعي 

فــيــتــم  الــــــجــــــراحــــــي،  الــــــعــــــلاج  أو 

اســــتــــخــــدام إحــــــدى هـــــذه الـــطـــرق 

أو أكــثــر مــن طــريــقــة، بحسب ما 

يـــنـــاســـب كــــل حــــالــــة عـــلـــى حــــدة. 

وهــــنــــا يـــجـــب الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 

الفحص المبكر واكتشاف المرض 

مبكراً من أهم العوامل المؤثرة في 

تشخيص المرض.

ة 
ّ

لـــلـــعـــلاج الـــكـــيـــمـــيـــائـــي عـــــد

أنــواع، وهو علاج يتم أخــذه عن 

الــوريــد. تــتــراوح أعراضه  طريق 

الجانبية بــين خــمــول أو غثيان 

أو فقدان للشهية أو فقدان للوزن 

أو حـــرارة فــي اليدين والقدمين، 

إلـــى الأمــــور الشائعة  بــالإضــافــة 

مثل تساقط الشعر وغيرها من 

الأعــــــــراض الأخــــــــرى. هـــنـــا يــجــب 

أن نشير إلــى أهمية الإكــثــار من 

شــرب المـــاء، والمــواظــبــة على أخذ 

المكملات الغذائية من فيتامينات 

ومـــقـــويـــات، لــلــتــقــلــيــل مـــن الآثــــار 

الجانبية المؤقتة والمترتبة على 

الــــــعــــــلاج، والـــــتـــــي يـــمـــكـــن ســـــؤال 

الــطــبــيــب المــعــالــج عــنــهــا والأخــــذ 

بتوجيهاته.

ــــــــــــحــــــــــــديــــــــــــث عــــــن  عـــــــــــنـــــــــــد ال

الاستئصال، يجب علينا معرفة 

نـــــوع الاســـتـــئـــصـــال يــخــتــلــف  أن 

باختلاف العوامل التي تحدثنا 

عنها سابقاً. فللاستئصال عدة 

أنـــــواع، مــنــهــا: اســتــئــصــال الـــورم 

فــقــط، ومــنــهــا اســتــئــصــال الــغــدة 

فــقــط وإبــــقــــاء الــجــلــد والــحــلــمــة، 

ومــــــنــــــهــــــا اســــــتــــــئــــــصــــــال الــــــغــــــدة 

والــحــلــمــة وإبــــقــــاء الــجــلــد فــقــط، 

والـــــنـــــوع الأخـــــيـــــر الاســـتـــئـــصـــال 

الكامل «البتر». الجدير بالذكر 

أن الــلــجــوء مــبــاشــرة إلــــى الــبــتــر 

الــكــامــل لا يعني الاســتــغــنــاء عن 

العلاج الكيميائي.

مفاهيم خاطئة

هــنــاك الــعــديــد مـــن المــفــاهــيــم 

لــدى كثير من النساء،  الخاطئة 

ــة ســقــوط 
ّ
كـــاعـــتـــقـــادهـــن بــحــتــمــي

الـــشـــعـــر أثــــنــــاء الــــعــــلاج، أو عـــدم 

نمو الشعر مــجــدداً، أو حصول 

رات مستديمة على البشرة، 
ّ
تغي

والأهــــم مــن ذلـــك اعــتــقــادهــن بــأن 

فــقــدان الــثــدي لا يمكن تعويضه 

.
ً
مستقبلا

يــصــحــح الـــدكـــتـــور الـــديـــري 

تلك المفاهيم الخاطئة، فسقوط 

الشعر يحدث لدى أغلب النساء، 

ويمكن تقليل احتمالية سقوط 

الـــشـــعـــر. وبــالــنــســبــة لــلــتــغــيــرات 

الــحــاصــلــة عــلــى الــبــشــرة، فإنها 

تزول تدريجياً بعد انتهاء العلاج 

ق بفقدان 
ّ
ا ما يتعل

ّ
الكيميائي. أم

الثدي، وهو الهاجس الأكبر لدى 

النساء، فقد أصبح المبرّر الوحيد 

لهذا الهاجس، مع تقدم الطب في 

ــة المعلومات 
ّ
هــذا المــجــال، هــو قــل

لــــــدى المــــصــــابــــات والمـــتـــعـــافـــيـــات 

ــا يــمــكــن عــمــلــه بــعــد عمليات 
ّ

عــم

سرطان الثدي.أما ترميم الثدي 

فــهــو أمـــل جــديــد لــحــيــاة جميلة. 

ات الترميم بشكل عام 
ّ
وتعد عملي

دة، الغرض الأكبر 
ّ
ات معق

ّ
عملي

ــــا إعـــــادة الــوظــيــفــة مثل 
ّ

مــنــهــا إم

 ،
ً
عمليات ترميم أوتار اليد مثلا

أو تعويض جزءٍ مفقودٍ كعمليات 

 
ّ

نــقــل إصـــبـــع الـــقـــدم لــيــحــل مــحــل

الـــيـــد، أو تعويض  أحـــد أصـــابـــع 

نسيج مفقود كما في التقرحات 

ــة. أما 
ّ
ــري

ّ
الــســك السريرية والــقــدم 

عــمــلــيــات تـــرمـــيـــم الــــثــــدي بــشــكــل 

خاص، فقد يعتقد البعض أنها 

من أقل عمليات الترميم تعقيداً 

وهــــذا مــفــهــوم خـــاطـــئ، والــســبــب 

هـــو أن عــمــلــيــات تــرمــيــم الــثــدي 

ليس الغرض منها تعويض جزء 

مفقود فقط، بل يتجاوز ذلك إلى 

الــثــدي بشكل جميل  إعـــادة بناء 

ـــاً فــي 
ّ
يــشــبــه أو يـــتـــفـــوق جـــمـــالـــي

بعض الأحيان على شكل الثدي 

قبل الاستئصال!

ترميم الثدي

ة عـــوامـــل تــرتــبــط 
ّ

هـــنـــاك عـــــد

بجمال النتيجة النهائية لترميم 

ها عدم 
ّ

الــثــدي بشكل كبير، أهم

إجـــراء الترميم فــي نفس عملية 

الاســــــتــــــئــــــصــــــال، وأيـــــــضـــــــاً عـــــدم 

تـــعـــريـــض الــــثــــدي بـــعـــد الــتــرمــيــم 

للعلاج الإشعاعي الذي يتسبب 

ـــات تــحــصــل لــلــنــســيــج 
ّ
فــــي تـــلـــفـــي

المــــزروع، إلــى جــانــب الــعــديــد من 

العوامل الأخرى.

فـــي حـــين يـــتـــســـاءل الــبــعــض 

عــــــن الــــــطــــــرق المــــمــــكــــنــــة لـــتـــرمـــيـــم 

الــــثــــدي، يــعــتــقــد الــبــعــض الآخـــر 

الــثــدي يكون فقط عن  أن ترميم 

طــــريــــق حــــشــــوات الــســيــلــيــكــون، 

نــاهــيــك بــالمــعــلــومــات المــغــلــوطــة 

عن حشوات السيليكون التي لا 

حصر لها.

يـــقـــول الـــدكـــتـــور الــــديــــري إن 

ترميم الثدي ينقسم إلى نوعين 

ـــين: الــتــرمــيــم الــخــارجــي 
ّ
رئـــيـــســـي

ــــطــــلــــق 
ُ
والـــــتـــــرمـــــيـــــم الــــــــذاتــــــــي. وي

مصطلح الترميم الخارجي على 

عــمــلــيــات الـــتـــرمـــيـــم بــاســتــخــدام 

حشوات السيليكون أو البالون 

طلق 
ُ
المــمــلــوء بـــالمـــاء. بــالمــقــابــل ي

مــصــطــلــح الــتــرمــيــم الـــذاتـــي على 

الــثــدي بأنسجة يتم  إعـــادة بناء 

أخذها من نفس جسم المرأة، لتتم 

 الثدي، وهي 
ّ

زراعتها لتحل محل

تنقسم إلى ثلاثة أنواع:

> النوع الأول: شفط الدهون 

مــن مناطق مختلفة فــي الجسم 

ثـــم حقنها  ومــعــالــجــتــهــا، ومــــن 

لإعــــــادة بـــنـــاء الــــثــــدي. تــعــد هــذه 

الطريقة الأسهل جراحياً، ولكنها 

ذات نتائج مــحــدودة وسلبيات 

دة.
ّ

متعد

نـــقـــل  الـــــــثـــــــانـــــــي:  ـــــــنـــــــوع  ال  <

ــة، وقد 
ّ
ة - دهــنــي

ّ
شريحة عضلي

تــشــمــل فـــي بــعــض الأحـــيـــان نقل 

الجلد أيضاً. تعد هــذه الطريقة 

متوسطة الصعوبة وذات نسبة 

نــجــاح مــرتــفــعــة، ولــكــنــهــا تـــؤدي 

إلى قصور وظيفي بحسب نوع 

العضلة المأخوذة.

> النوع الثالث: نقل شريحة 

ــــة وزراعــــتــــهــــا 
ّ
دهــــنــــيــــة - جــــلــــدي

اً لإعادة بناء الثدي. تعد 
ّ
مجهري

هــذه الطريقة الأصــعــب جراحياً 

وتـــتـــراوح نسبة نــجــاح العملية 

تــهــا مــن جــــرّاح لآخــــر، وهــي 
ّ

ومــد

الأفــــــضــــــل مــــــن حــــيــــث الـــنـــتـــيـــجـــة 

الجمالية على الإطـــلاق مقارنة 

بـــــــالأنـــــــواع الأخــــــــــرى لــعــمــلــيــات 

الترميم الذاتي.

يــــــؤكــــــد الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 

الديري أن للمريضة حق اختيار 

نــــوع الــتــرمــيــم الـــــذي تـــرغـــب بــه، 

ولكن اختيار النوع الأنسب من 

الترميم لا يخضع فقط للرغبات 

بقدر ما تحكمه بعض المعطيات، 

فعلى سبيل المثال، عند تعرّض 

المريضة للعلاج الإشعاعي فإن 

الــتــرمــيــم بــحــشــوات السيليكون 

يصبح أمــراً سيئاً، وذلــك بسبب 

ــف 
ّ
ارتــــفــــاع نــســبــة حــــــدوث الــتــلــي

الكبسولي حول الحشوة إلى ٩٠ 

في المائة خلال سنتين، وبالتالي 

الــحــاجــة للترميم بنسيج  تــأتــي 

ذاتــــــــي، لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مــظــهــر 

طبيعي وملمس طري.

مــــثــــال آخــــــر وهــــــو الـــتـــرمـــيـــم 

بـــالـــطـــريـــقـــة الـــثـــانـــيـــة «شـــريـــحـــة 

ب 
ّ
ة»، الذي يتسب

ّ
ة - دهني

ّ
عضلي

فــــي إلــــحــــاق الــــضــــرر بــالــعــضــلــة 

المــــأخــــوذة، وبــالــتــالــي قـــد يـــؤدي 

إلى فقدان أو قصور وظيفي، قد 

يكون ملحوظاً، وقد لا يكون.

قد تقبل المريضة بهذا النوع 

مــــن الـــتـــرمـــيـــم، ولـــكـــن فــــي حــالــة 

وجود الرغبة بالحمل والإنجاب 

 - على سبيل المثال - فمن 
ً
مستقبلا

الــواجــب عــلــى الطبيب توضيح 

أهمية عــضــلات البطن ودورهـــا 

في حماية البطن والطفل. لذلك 

فإن عمليات الترميم باستخدام 

الشريحة الدهنية - الجلدية من 

دون الإضــرار بالعضلات، تأتي 

عــلــى رأس هـــرم عــمــلــيــات ترميم 

الثدي الذاتي.

ما زال الطب الحديث، بفضل 

م مستمر ولــم يعد 
ّ

الــلــه، فــي تــقــد

ســرطــان الــثــدي «المـــرض القاتل» 

بــفــضــل الـــلـــه تـــعـــالـــى ثــــم بــفــضــل 

ــر وارتــــفــــاع نسب 
ّ
الــفــحــص المــبــك

التعافي.

* استشاري طب المجتمع

 تخطيط القلب الكهربائي من ساعات ذكية، تميز بنسبة دقة ٩٣ في المائة و٩٥ في المائة 
في الرصد الصحيح لأنماط مختلفة من النوبات القلبية، والتمييز بينها

الضغط على 
«العصب 

المتوسط» يمر 
عبر نفق الرسغ 

يؤدي الى التنميل 
والآلام في اليد



الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف المهندس سلمان النمشان 
رئـــيـــس لــجــنــة المـــراقـــبـــين فـــي الاتـــحـــاد 
السعودي لكرة القدم، عن عدم وجود 
حل لمشكلات إغلاق الملاعب السعودية 
الـــقـــدم،  كـــــرة  وســـــط ذروة مـــنـــافـــســـات 
مــوضــحــاً أن المشكلة الرئيسية تــدور 
حول «الطبيعة المناخية» في المملكة، 
وبالتالي كل الحلول المطروحة لهذه 
المشكلة ليست ذات فائدة في النهاية.

وأشار النمشان في تصريح خاص 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أن المــلاعــب  لــــ
السعودية تعاني مــن مشكلة الشتاء 
القارس في ذروة البرد، وكذلك الصيف 
الـــحـــر، وبــالــتــالــي  الــســاخــن فـــي ذروة 
كانت السنوات الماضية مجال نقاش 
ودراسة حول الحلول؛ لكنها لم تصل 
إلــى أفضل مــن حــل إغــلاق المــلاعــب في 
الفترة من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
إلى نهاية ديسمبر (كانون الأول)، كما 

هو معتاد طوال العقود الماضية.
وشدد على أن الملاعب في إنجلترا 
وأوروبا تحديداً لا تواجه ما تواجهه 
المــلاعــب السعودية؛ كونها تلعب في 
فترة واحدة هي الشتاء، وتزرع زراعة 
واحدة مخصصة لفترة الشتاء، فضلاً 
عــن أنها تقوم بتركيب أنظمة تدفئة 

وتبريد تحت الملاعب.
وأشــــــار إلــــى أنــــه لا يـــوجـــد عشب 
يـــنـــمـــو فـــــي هــــــذه الـــــظـــــروف المـــنـــاخـــيـــة 

الباردة، ولذلك نضطر إلى حل إغلاق 
الملاعب في فترة نهاية كل عام ميلادي 

لزراعة شتوية.
وتابع قائلاً: «نحن نقوم بفترتي 
زراعـــــة فـــي الــصــيــف والـــشـــتـــاء، ونــحــن 

مضطرون لذلك، فالعشب في ملاعبنا 
لا يمكن له أن ينمو في الصيف وسط 
الــحــرارة الــشــديــدة، وكــذلــك فــي الشتاء 
لا يــمــكــن لــــه أن يــعــيــش وســـــط الـــبـــرد 
الــقــارس، وبالتالي يتوجب علينا أن 

نقوم بزراعته مرتين كل عام».
وشــدد على أن دول الــجــوار التي 
تظهر ملاعبها بشكل رائـــع يقومون 
بـــحـــلـــول مــــعــــروفــــة، مـــثـــل نـــقـــل عــشــب 
إلــى أرضــيــات ملاعب  ملاعب الغولف 
كـــرة الــقــدم لــديــهــم، فــضــلاً عــن تجميل 
الأرضــيــات بصبغات خــضــراء لتظهر 
لافتة وجذابة وجميلة في عين المشاهد 

وكذلك المشجع.
وأشار إلى أن هذه المعلومات التي 
يــقــدمــهــا هــي نــتــاج دراســـــات وأبــحــاث 
قـــامـــت بــهــا جـــهـــات حــكــومــيــة، وكــذلــك 
دراســـــات لــخــبــراء أجــانــب فــي الــزراعــة 
المخصصة للملاعب، وبالتالي الجواب 
لــي: «لا يــوجــد حل  النهائي بالنسبة 
غــيــر إغـــلاق المــلاعــب فــي ذروة الشتاء 

البارد».
وحـــول الضجة الــتــي أثــيــرت بعد 
زيـــارتـــه الـــوديـــة لمــلــعــب جــامــعــة «المــلــك 
ســــعــــود»، قــــال إنــــه قــــام أمــــس بـــزيـــارة 
رسمية للملعب برفقة ممثلين للجان 

التسويق والإعلام والتشغيل، وبمعية 
مراقب المباراة طلال المعمر، فضلاً عن 
تمثيله هو للجنة المراقبين، موضحاً أن 
ملعب «مرسول بارك» سيكون جاهزاً 
١٠٠ في المائة لمــبــاراة النصر وضمك، 
المــحــتــرفــين  ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات دوري 

السعودي المقررة غداً السبت.
وتابع: «فرق كبير بين زيارتي يوم 
الأربعاء ويــوم الخميس. الفرق يصل 
إلى ٤٠ في المائة، إذ لم أرَ النظافة التي 
كـــان عليها الأربـــعـــاء كــمــا كــانــت أمــس 
الخميس، وبالتالي أجــزم بأن الملعب 
ســـيـــكـــون تــحــفــة رائــــعــــة بــــين مــلاعــبــنــا 

السعودية».
وأشـــــــــار إلــــــى أن مـــلـــعـــب جــامــعــة 
«المــلــك ســعــود» شهد تعديلات كبيرة 
الـــــذي  عــــلــــى صـــعـــيـــد «المـــــكـــــس زون» 
شــهــد تــوســعــة كــبــيــرة لــــه، فـــضـــلاً عن 
تسهيل لعملية تنقل وســائــل الإعــلام 
والصحافيين الذين يغطون المباريات، 
وكــــذلــــك تــغــيــيــر عـــلـــى مـــســـتـــوى غـــرف 

الملابس ومقاعد البدلاء.
وأضاف: «مدرجات الملعب تغيرت 
ألــوانــهــا؛ حيث أصبحت  بالكامل فــي 

جميلة وجذابة».
ــــــى أن شـــركـــة  إل بـــقـــيـــت الإشـــــــــــارة 
«الــوســائــل» للدعاية والإعــــلان، فــازت 
بعقد حصري لمناقصة ملعب جامعة 
«الملك سعود»، وذلك بعد منافسة مع 
شركة نادي الهلال؛ حيث ستدفع نحو 
٢٦٥ مليون ريال لمدة ١٠ أعوام مقبلة.

قال إن الزراعة في الصيف والشتاء أمر حتمي... وملعب الجامعة جاهز ١٠٠ ٪

النمشان: إغلاق الملاعب السعودية في ذروة المنافسات مشكلة لا حل لها

جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق الأوسط» عن  كشف مصدر مطلع لـ
تــوجــه إدارة الاتـــحـــاد إلـــى إعــــادة تــرتــيــب أوراق 
الــجــهــاز الفني  الــفــريــق، وبــحــث احتياجاته مــع 
مـــع نــهــايــة مــواجــهــة الــفــريــق أمــــام الــشــبــاب في 
إياب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس 
للأندية الأبطال مطلع شهر يناير (كانون الثاني) 
البرازيلي  المــدرب  المقبل. وبحسب المصدر، فــإن 
فابيو كاريلي سيقدم تقريراً فنياً متكاملاً عن 
الـــوضـــع الــحــالــي لــلــفــريــق واحــتــيــاجــاتــه للفترة 
المقبلة حيث سيتم دراستها بشكل مستفيض، 

والمضي قدماً في تلبية متطلبات المرحلة.
الـــثـــقـــة  وكـــــانـــــت إدارة الاتــــــحــــــاد وضــــعــــت 
بــالــصــربــي ألــكــســنــدر بــريــجــوفــيــتــش فـــي تقديم 
الأفضل مع الفريق بالاستحقاقات المقبلة، بعد 
المــســتــويــات الــجــيــدة الــتــي قــدمــهــا فــي المــبــاريــات 
الأخيرة. بتوصية من الجهاز الفني الذي يجد 
إمــكــانــيــة تــطــور الــلاعــب واســتــعــادة مستوياته 
المعهودة وقدرته على إسعاد أنصار الفريق مع 

انسجامه مع المجموعة.
إلــى ذلـــك، تحط بعثة فــريــق الاتــحــاد اليوم 
بالعاصمة الرياض تأهباً لمواجهة فريق الهلال 
فــي كلاسيكو الــكــرة الــســعــوديــة، الـــذي سيجمع 
الفريقين غداً ضمن منافسات الجولة العاشرة 
لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحـــــــرص المــــــــدرب كـــاريـــلـــي خـــــلال الــحــصــة 
التدريبية، يوم أمس، التي تركزت على الجوانب 
الفنية والتكتيكية على توجيه اللاعبين لعدد 
من النقاط لاستغلالها في المباراة لخطف هدف 
السبق من أمام أصحاب الأرض، في الوقت الذي 

تـــعـــزيـــز الأدوار  عـــمـــل عـــلـــى 
لــلأطــراف لمساندة  الــهــجــومــيــة 

الــــهــــجــــمــــة والارتــــــــــــــــــداد الــــســــريــــع 
للتغطية.

ووجـــــــه المــــــــدرب الــــبــــرازيــــلــــي عـــــــدداً مــن 
الــلاعــبــين، يـــوم أمـــس، لتغطية عــنــاصــر الــقــوة 

بالفريق المنافس وفرض رقابة لصيقة عليها، في 
الوقت الذي شرع في تعزيز الجوانب الدفاعية 

والهجومية للفريق بتدريبات خاصة.
في الوقت الذي وضع كاريلي الثنائي فهد 
المــولــد ورومــاريــنــهــو عــلــى رأس قــائــمــة الــفــريــق 
قــادرة على  كـــأوراق رابحة  لمواجهة الكلاسيكو 
صناعة الفارق لتعزيز حظوظ الفريق بخطف 

نقاط الكلاسيكو.
في الوقت الذي تواصل الدعم الإداري للاعبين 
نفسياً ومعنوياً بالوجود في التدريبات، وحثهم 
إلــى جانب رصــد مكافأة  على مضاعفة الجهد 
خاصة في حال تحقيقهم الفوز والعودة إلى جدة 
بالنقاط الثلاث. في الوقت الذي سيفتقد الفريق 
لــخــدمــات الــثــنــائــي الــبــرازيــلــي بــرونــو هنريكي 
ولاعــب الــرأس الأخضر غــاري رودريغيز، حيث 
سيغيب الأول لعدم جاهزيته الفنية، بينما الآخر 
لــحــقــت بــه وستغيبه  الــتــي  لــلإصــابــة العضلية 
كذلك عن مواجهة الباطن في الجولة الحادية 
عــشــرة لــــلــــدوري، بــيــنــمــا تــحــوم الــشــكــوك حــيــال 
قدرة اللاعب على اللحاق بمواجهة إياب نصف 
النهائي العربي أمــام الشباب ٤ يناير (كانون 

الثاني) المقبل.
وتنسيق إدارة الاتــحــاد مــع المسؤولين في 
الــكــرة لترتيب وصــول  الــريــاضــة واتــحــاد  وزارة 
هنريكي إلى جدة، بعد وصوله في وقت لاحق 

إلى البحرين قادماً 
مــن بــــلاده، وذلـــك نظراً 

لـــــلإجـــــراءات المـــؤقـــتـــة الــتــي 
فــرضــتــهــا الـــســـعـــوديـــة عــقــب 

انــتــشــار نــــوع جـــديـــد مــتــحــور 
مــن فــيــروس كــورونــا المستجد 
فـــــي عـــــــدد مــن  (كــــوفــــيــــد - ١٩) 
الدول، رغبة في اتخاذ إجراءات 
الــصــحــة العامة  عــاجــلــة لحماية 
لــلــمــواطــنــين والمــقــيــمــين وضــمــان 

سلامتهم.
وكـــــان بـــرونـــو غـــــادر إلــى 
بـــــــلاده مـــــؤخـــــراً لــلاطــمــئــنــان 
عــلــى زوجـــتـــه الـــتـــي وضــعــت 

مولودهما الأول، وبإذن مسبق 
الــــفــــنــــي والإداري  الــــجــــهــــاز  مــــــن 

بالنادي.
المـــقـــرر أن يخضع  ومــــن 
برونو لفترة للعزل الصحي 
ــــــه الــــســــعــــوديــــة،  فــــــــور دخــــــول
لـــيـــصـــبـــح خــــــــــارج حــــســــابــــات 

مواجهة الكلاسيكو.

كاريلي يعمل على 
تدوين ملاحظاته 

على الاتحاد (المركز 
الإعلامي لنادي 

الاتحاد)

المهندس سلمان النمشان
 (الشرق الأوسط)

ملعب «مرسول بارك» بات جاهزاً لإقامة المباريات (الشرق الأوسط)

الفيصلي يتفق مع الأهلي 
بجدولة مستحقات البكر

الدمام: علي القطان

نـــــادي  إدارة  تـــوصـــلـــت 
الــفــيــصــلــي إلـــى اتــفــاق مع 

نــــظــــيــــرتــــهــــا فــــــي نــــــادي 
الأهــلــي بــشــأن جــدولــة 
مــســتــحــقــاتــه المـــالـــيـــة 
بشأن انتقال اللاعب 
يـــــزيـــــد الــــبــــكــــر الـــــذي 
تــبــقــت عــلــيــه دفــعــات 
مالية جــراء الانتقال 

الموسم الماضي.
وكــشــفــت المــصــادر 

الـــجـــدولـــة تمت  أن هــــذه 
نــــــادي  إدارة  مــــــن  بـــطـــلـــب 

الأهــــلــــي مــــن أجـــــل الــحــصــول 
على الرخصة القارية حيث إن 
هناك مستحقات عديدة لصالح 
نــــادي الفيصلي ونــــادي الفتح 

وأندية أخرى.
كما توصلت إدارة الفيصلي 
إلــــى اتـــفـــاق يــقــضــي بــــأن تــكــون 
المــالــيــة المتبقية للنادي  القيمة 
ــــتــــنــــازل عـــــن المـــحـــتـــرف  جــــــــراء ال
جوستافو عبارة عن مستحقات 
لنادي الوحدة عن انتقال اللاعب 
مــحــمــد الـــصـــيـــعـــري لــلــفــيــصــلــي 
حيث إن الاتفاق تم على أن تكون 
«مــقــايــضــة» مــالــيــة بــهــذا الــشــأن 
بحيث لا يكون على أي منهما 

مستحقات على الآخر.

وفـــيـــمـــا يـــخـــص المــطــالــبــات 
الــــفــــيــــصــــلاويــــة عــــلــــى الاتـــــحـــــاد 
والاتــفــاق فلم يتم التوصل إلى 
حلول وباتت الأمور لدى الإدارة 
القانونية لنادي الفيصلي الذي 
سيبحث الخطوات التي سيتم 
اتــخــاذهــا بــهــذا الــشــأن مــن أجــل 
الــــحــــصــــول عــــلــــى المـــســـتـــحـــقـــات 

المالية.
وتــطــالــب إدارة الفيصلي 

نــظــيــرتــهــا فـــي نـــــادي الاتـــحـــاد 
بمبالغ انتقال اللاعبين حمدان 
الـــشـــمـــرانـــي وعــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الـــبـــيـــشـــي فـــيـــمـــا تــطــالــب 
بــبــقــيــة  الاتـــــفـــــاق  إدارة 
قــيــمــة انــتــقــال الــلاعــب 
الــبــرازيــلــي روجــيــرو 
والــــــــذي انـــتـــقـــل هـــذا 
المـــــــــوســـــــــم لــــصــــالــــح 
نــــادي الــخــلــيــج أحــد 
أنــــديــــة دوري كـــأس 
الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
سلمان لأندية الدرجة 

الأولى.
وتــــــــــــــــصــــــــــــــــل قـــــــيـــــــمـــــــة 
المــالــيــة لصالح  المــســتــحــقــات 
نــــادي الــفــيــصــلــي عــلــى الأنــديــة 
الأخـــرى أكــثــر مــن «١٠» ملايين 
ريال حيث أجلت الإدارة برئاسة 
فهد المدلج عدة مرات الخطوات 
الــقــانــونــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــنــوي 
اتـــخـــاذهـــا بـــشـــأن أنـــديـــة أخـــرى 
تــأخــرت عــن ســـداد المستحقات 
المــالــيــة فــي الــوقــت المــتــفــق عليه 
سابقا والذي مضى عليه أشهر 
حــيــث كـــان لـــلآثـــار المــالــيــة الــتــي 
مــرت بها الأنــديــة جــراء «أزمــة» 
كورونا» أثر في التأجيل الودي 
مع التأكيد على الجدولة والتي 
توصلت إلى اتفاق رسمي فيها 

مع نظيرتها الأهلاوية فقط.
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سيستعين بالمولد ورومارينهو لكسب نقاط «الدرة»

«تقرير فني» كاريلي يرصد احتياجات الاتحاد بـ

النجم السوري أصبح هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين السعودي

عمر السومة... أيقونة فرح في قلعة الأهلي
الرياض: فهد العيسى

كــــــان الـــــســـــوري عـــمـــر الـــســـومـــة 
يعيش في قريته (دير الزور) الواقعة 
فـــي الـــشـــرق الــــســــوري بــمــعــيــة ستة 
مــن أقــرانــه الأطــفــال الــذيــن يقتربون 
مــــن عـــمـــره أو يــمــاثــلــونــه بــالــعــمــر، 
هــــذا الــتــجــمــع الــشــبــابــي أولـــــد روح 
«المــشــاغــبــة» فــي نــفــس الــطــفــل الــذي 
يقضي جــل يــومــه فــي أزقـــة شـــوارع 

المدينة الصغيرة.
مــشــاغــبــة الـــطـــفـــولـــة انــعــكــســت 
الــســومــة التي  عــلــى شخصية عــمــر 
الـــتـــحـــدي والمـــثـــابـــرة  أكــســبــتــه روح 
والإصرار وعدم الخضوع والخنوع 
لأي ظروف تحيط به كشخص قبل 
أن يقتحم ملاعب كرة القدم التي بات 

فيها اليوم رقماً صعباً.
عــمــر الـــســـومـــة الـــــذي لـــم يــركــن 
لـــحـــديـــث ونـــصـــائـــح المـــقـــربـــين مــنــه، 
عندما وصل إليه العرض الاحترافي 
مـــــن الــــــنــــــادي الأهــــــلــــــي، بـــحـــجـــة أن 
مستوى الدوري السعودي قوي وقد 
يحرجه ولا يحقق نجاحاً مماثلاً لما 

كان عليه في الكويت.
فــي مــبــاراتــه الأولــــى مــع فريقه 
الـــجـــديـــد الأهــــلــــي أمــــــام الــــحــــزم فــي 
لغيت 

ُ
بطولة كأس ولي العهد التي أ

لاحــقــاً، لــم يسجل عمر الــســومــة أي 
هدف، في المباراة التي كسبها فريقه 
بــهــدف وحــيــد حــمــل تــوقــيــع صالح 
العمري، حينها كانت ليلته صعبة، 

وعــاد لسماع أحاديث العتاب، وأن 
المنافسة في السعودية قوية جداً.

الــســومــة كــــان فـــي داخـــلـــه يــرى 
شــيــئــاً مــخــتــلــفــاً، يـــقـــول فـــي حــديــث 
إعـــلامـــي ســـابـــق: «فـــي الــكــويــت نــزل 
مــــســــتــــواي كــــثــــيــــراً، المـــنـــافـــســـة غــيــر 
مـــتـــكـــافـــئـــة مــــــن حــــيــــث مـــســـتـــويـــات 
الفريق؛ القادسية فريق قوي جداً، 
على الصعيد الشخصي أسجل من 
لــقــطــات بسيطة لا أجـــري كــثــيــراً؛ لا 

أبذل مجهوداً لياقياً».
ومــــا هـــي إلا أيــــام قــلــيــلــة حتى 
افــتــتــح الــســومــة مــوســمــه فــي دوري 
المحترفين السعودي بثلاثة أهداف 
«هاتريك» في مباراة الأهلي الأولى 
أمام هجر التي كسبها بستة أهداف 
لـــهـــدف، وكـــانـــت تــلــك بـــدايـــة مرحلة 
جــمــيــلــة ومــخــتــلــفــة لــلأهــلــي ولــعــمــر 
الــســومــة الـــــذي عــــاد بــالمــوســم ذاتـــه 
ليسجل في نهائي كأس ولي العهد 
ويتوج مع فريقه بلقب البطولة التي 
لم يسجل في مباراتها الافتتاحية 

أمام الحزم.
عـــمـــر الـــســـومـــة الــشــهــيــر بــلــقــب 
«الــعــقــيــد» رأت عــيــنــه الــنــور فــي ٢٨ 
قــريــة ديــر  فـــي  مــــارس (آذار) ١٩٨٩ 
الزور السورية، عشق كرة القدم منذ 
صغر سنه، وبــدأ يلاعب الساحرة 
المستديرة كغيره من أقرانه الأطفال 
قبل أن يتجه للملاعب الرسمية عبر 

بوابة نادي الفتوة السوري.
بدأت علاقة السومة القوية مع 

الــشــبــاك، منذ أن كــان لاعباً ناشئاً، 
حــيــث حــقــق لــقــب الـــهـــداف بــرصــيــد 
٢٩ هــدفــاً فــي مــوســم ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧، 
قــبــل أن يصعد للفريق الأول وهــو 
الثامنة عشر عــامــاً. وكـــان هذا  ابــن 
العمر شهد أول توقيع عقد احترافي 

للمهاجم الهداف.
ورغـــــم الــحــمــاس الــكــبــيــر الـــذي 

يـــتـــوقـــد مــــن عـــمـــر الــــســــومــــة، إلا أن 
الظروف أرهقته كثيراً. في البداية 
الــــدرجــــة  إلــــــى دوري  فـــريـــقـــه  هـــبـــط 
الـــثـــانـــيـــة، وبـــعـــد فـــتـــرة زمــنــيــة عــاد 
مـــجـــدداً قــبــل أن تــتــوقــف المــنــافــســة 
هناك في منتصفها بسبب الثورة 
الـــســـوريـــة الـــتـــي انــدلــعــت فـــي ٢٠١١ 
حينها حزم السومة حقائبه واتجه 

لــلاحــتــراف فــي الــكــويــت عــبــر بــوابــة 
القادسية.

لـــــم تـــكـــن بـــــدايـــــة الــــســــومــــة فــي 
الــكــويــت مــثــالــيــة، حــيــث كــــان لاعــبــاً 
بـــديـــلاً فـــي بـــدايـــة مــــشــــواره، إلا أنــه 
يـــنـــجـــح فـــــي وضـــــــع بـــصـــمـــتـــه عــنــد 
المــــشــــاركــــة، حـــيـــث نـــجـــح بــتــســجــيــل 
ســبــعــة أهـــــــداف فــــي الـــقـــائـــمـــة الــتــي 

يتصدرها ابن جلدته، محمد زينو، 
بتسعة أهداف، وفي موسمه الثاني 
رفـــع رصـــيـــده إلـــى ثــمــانــيــة أهــــداف، 
قبل أن يكتسح في موسمه الثالث، 

ويسجل ٢٣ هدفاً.
يــتــحــدث الــســومــة عــن مرحلته 
هناك في الكويت بــمــروره بظروف 
صــعــبــة جـــــداً، بــســبــب الـــحـــرب الــتــي 

كـــانـــت تـــمـــر بـــهـــا بــــــلاده (ســــوريــــا): 
«مــــــررت بـــظـــروف صــعــبــة فـــي فــتــرة 
مـــن الــفــتــرات ســجــلــت هــدفــين خــلال 
ستة أشــهــر، وحينها جلست معي 
الــنــادي، وتساءلت عــن سبب  إدارة 
هذا التراجع، وقامت حينها الإدارة 
بـــإحـــضـــار شــقــيــقــيَّ (مــحــمــد وعــبــد 
الـــلـــه)، وكـــانـــوا يــقــيــمــون فـــي مــصــر، 

وبعدها سجلت عشرين هدفاً».
بـــــــــدأت عـــــلاقـــــة عــــمــــر الـــســـومـــة 
بالأهلي السعودي، بعدما أمضي 
ثلاث سنوات احترافية في صفوف 
الــقــادســيــة الــكــويــتــي، لــيــبــدأ مرحلة 
جــديــدة مــن حياته تــبــدو هــي الأهــم 
في مسيرته الكروية حتى الآن، في 
موسمه توج السومة مع فريقه بلقب 
كــــأس ولــــي الــعــهــد بــعــد فـــــوزه على 
الهلال بهدفين لهدف، وحل الفريق 
فــي المــركــز الــثــانــي بترتيب الـــدوري 
خلفاً للنصر، وبــفــارق أربـــع نقاط 
عنه، وتوج على الصعيد الشخصي 
السومة بلقب هداف الدوري برصيد 

٢٢ هدفاً.
فـــي المـــوســـم الـــثـــانـــي قــــاد عمر 
الــذي  السومة فريقه لمعانقة اللقب 
ظــل غــائــبــاً عــن خــزائــن الــفــريــق منذ 
ثلاثين عاماً، حيث تُوج الأهلي بلقب 
الـــــــدوري عــقــب انــــفــــراده بـــالـــصـــدارة 
بــفــارق ثــمــانــي نــقــاط عــن الوصيف 
الهلال وحينها تُوج السومة أيضاً 

بلقب الهداف برصيد ٢٧ هدفاً.
عاد السومة في الموسم الثالث 

لـــه مـــع فـــريـــق الأهـــلـــي لــيــحــقــق لقب 
الـــهـــداف بــرصــيــد ٢٤ هــدفــاً مسجلاً 
حــضــوره الــقــوي فــي قــائــمــة هــدافــي 
الدوري لمدة ثلاثة مواسم متواصلة، 
وفي المواسم الثلاثة التي أعقبتها 
يـــــواصـــــل الــــســــومــــة حـــــضـــــوره دون 
حــصــولــه عــلــى لــقــب الـــهـــداف، حيث 
ســجــل فـــي مـــوســـم ١١ هـــدفـــاً ثـــم ١٩ 
هدفاً تكررت في الموسمين الماضيين.

وبــهــدفــه فـــي الــجــولــة الأخــيــرة 
بــشــبــاك فــريــق الــفــتــح، أصــبــح عمر 
لــدوري  الــهــداف التاريخي  السومة 
المــحــتــرفــين الــســعــودي، بــعــدمــا رفــع 
إلـــــى ١٢٧ هــــدفــــاً مــحــطــمــاً  رصــــيــــده 

جميع الأرقام القياسية السابقة.
وينجح عمر السومة بتسجيل 
حضوره القوي في المباريات الكبيرة 
وأمــام الأنــديــة المنافسة التي عانت 
شباكها من أهدافها المتعددة، حيث 
الــســومــة بصمته فــي شباك  وضـــع 
التقليدي للأهلي)  الاتحاد (الغريم 
بـــرصـــيـــد ١١ هــــدفــــاً مـــقـــابـــل عــشــرة 
أهــداف في شباك النصر والشباب 

وثمانية أهداف في شباك الهلال.
أمام هذه المنجزات الشخصية 
الكبيرة، يظل عمر السومة واحــداً 
مـــــن أهــــــم الأســـــمـــــاء الــــتــــي حـــضـــرت 
فــي مــلاعــب كـــرة الــقــدم الــســعــوديــة، 
ونــــــمــــــوذجــــــاً مـــــمـــــيـــــزاً فـــــــي الـــــلاعـــــب 
الــذي يواصل العمل على  المحترف 
نفسه لثبات مستواه واستمرارية 

حضوره بهذا الوهج الكبير.

عمر السومة .. ماكينة أهداف أهلاوية لا تتوقف (محمد المانع)

نيابة عن ولي العهد 

أمير الرياض يرعى سباق الخيل غداً
الرياض: «الشرق الأوسط»

نيابة عن الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، 
يــرعــى الأمــيــر فيصل بــن بــنــدر بــن عبد 
العزيز أمير منطقة الرياض، مساء غدٍ 
(الــســبــت) حــفــل ســبــاق الــخــيــل السنوي 
على كأسي ولــي العهد لجياد الإنتاج 

والمستورد.
ويـــتـــكـــون حـــفـــل الـــســـبـــاق مــــن أحـــد 
الــشــوط العاشر  عشر شــوطــاً، خصص 
منها لخيل الإنــتــاج للفئة الأولـــى على 
كأس ولي العهد، ومسافته ٢٤٠٠ متر، 
ألـــــف ريــــــــال، والــــشــــوط  وجــــائــــزتــــه ٩٠٠ 
المــســتــورد للفئة  الـــحـــادي عــشــر للخيل 
الأولى على كأس ولي العهد، ومسافته 

٢٤٠٠ متر، وجائزته ٩٠٠ ألف ريال.
وأنهت إدارة نادي سباقات الخيل 
الاستعدادات الخاصة بهذا السباق، كما 
أنهت اللجان العاملة مهامها في سبيل 
إنجاح هذه المناسبة الكبيرة، إذ يعد هذا 
السباق التاريخي أعرق سباقات الخيل 
على مستوى المملكة، حيث انطلق مع 
بــدايــات نــشــأة الــنــادي فــي عــام ١٣٨٧هــــ، 
وأقــيــم أول حفل برعاية المــلــك خــالــد بن 
عــبــدالــعــزيــز -رحـــمـــه الــلــه - ولــــي الــعــهــد 

آنذاك.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الأمـــيـــر بـــنـــدر بن 
خـــالـــد الــفــيــصــل رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
هــيــئــة الــفــروســيــة رئــيــس مــجــلــس إدارة 

نــادي سباقات الخيل: «تشهد رياضة 
الــخــيــل مناسبة غــالــيــة علينا  ســبــاقــات 
وعـــلـــى كــــل المــعــنــيــين بـــهـــذه الـــريـــاضـــة؛ 
لكونها تحمل اسم الداعم الرئيسي لها 
هنا في المملكة العربية السعودية والذي 
الــريــاضــة من  بتوجيهاته انتقلت هــذه 
المستويات المحلية إلى العالمية»، حيث 
إن «كأس ولي العهد» الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، بطولة يترقبها 
المجتمع الرياضي سنوياً، وهي البطولة 
الــســنــويــة لأولــــى كــــؤوس الــفــئــة الأولــــى 

ضمن موسم نادي سباقات الخيل.
وأضاف: «باسمي واسم كل زملائي 
فــي الــنــادي وجميع المـــلاك والمـــدربـــين... 
أرفــع أسمى آيــات الشكر والــعــرفــان إلى 
الــحــرمــين الشريفين وولـــي عهده  خـــادم 
على الدعم غير المحدود لهذه الرياضة، 
فنحن مقبلون غداً (السبت) على عرس 
رياضي جميل في نادي سباقات الخيل 

نعتز به كثيرا».
وأشار الأمير بندر بن خالد إلى أن 
«الوسط الرياضي بشكل عام شهد في 
الآونة الأخيرة نقلة نوعية في السعودية 
مستمدة من توجيهات القيادة وتنسجم 
مع رؤية المملكة في جميع المجالات سواء 
إقليمياً ودولياً بما يليق بمكانة بلادنا، 
ولا يسعني في الختام إلا أن أعيد شكري 
لقيادة هذه البلاد، وأسأل الله أن يرفع 
عنا الوباء، وتتاح لنا الفرصة للترحيب 
واستضافة الجميع هنا في ميدان الملك 

عبد العزيز كما الحال سابقاً».
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«علاقته غير مثالية» مع ليوناردو... والأرجنتيني بوكيتينو الأقرب لخلافته 

إقالة الألماني توخل 
من تدريب باريس سان جيرمان 

باريس: «الشرق الأوسط»

أقال نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 
لكرة الــقــدم مــدربــه الألمــانــي تــومــاس توخل من 
مــنــصــبــه، وســيــكــون الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بوكيتينو الأقــرب لخلافته بحسب ما أعلنته 
أمس الخميس إذاعة «مونتي كارلو» وصحيفتا 

«ليكيب» الفرنسية و«بيلد» الألمانية. 
وشــهــد تــوخــل الـــذي أصــبــح فــي أغسطس 
(آب) الماضي أول مدرب ينجح في قيادة النادي 
الباريسي إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري 

أبطال أوروبــا (خسر أمــام بايرن ميونيخ 
الألماني صفر-١)، بداية صعبة للموسم، 

ما أضعف موقفه داخل النادي. 
ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن قـــيـــادتـــه نــــادي 
العاصمة إلى ثمن نهائي المسابقة 
الـــقـــاريـــة الـــعـــريـــقـــة، كـــانـــت تــوحــي 
فــي منصبه حــتــى نهاية  بــبــقــائــه 
عـــــقـــــده فــــــي يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 

المقبل. 
لكن إدارة نــادي بــاريــس سان 

جــيــرمــان قــــررت خـــلاف ذلـــك بسبب 
التصريحات الأخــيــرة للمدرب 

الألمــــــــــانــــــــــي، والــــــــتــــــــي كـــــان 
آخرها حديثه إلى قناة 

«سبورت ١» الألمانية، 
الــــــــــــــتــــــــــــــي نــــــــشــــــــرت 
مقابلتها معه أول 
من أمس الأربعاء، 
بدون تصريح من 

النادي. 
وأعـــــــــــــــــــــــــــــــــرب 
تــــــــــــوخــــــــــــل خـــــــــلال 

المقابلة الصحافية 
عـــــــن أســــــفــــــه بـــشـــكـــل 

خاص لعدم الاعتراف 
بعمله فــي بــاريــس ســان 

جــــيــــرمــــان: «كــــنــــا عـــلـــى بــعــد 
مـــبـــاراة واحــــدة مــن الــفــوز بلقب 
دوري أبطال أوروبا. ولم نشعر 
أبــدا بأننا أقنعنا الناس وأنهم 
يـــعـــتـــرفـــون بـــإنـــجـــازنـــا. أحــيــانــا 
يجعلك ذلـــك حــزيــنــا أو غاضبا 

قليلا». 
وأوضـــــح: «إنـــه أمـــر مــؤســف لــلاعــبــين، لأن 
الجهود الجادة للغاية للفريق يتم تنحيتها 
جــانــبــا، لــقــد قــيــل إن لــديــهــم أنــخــيــل دي مــاريــا 
وكيليان مبابي ونيمار،  بالتأكيد سيفوزون 
في بــوردو، هذا ليس بالإنجاز، وبالتالي فإن 
الاعتراف  والتقدير بالانضباط واللعب بشكل 

مستمر وبقوة أمر مفقود».
وتوخل ثاني مدرب يقال من منصبه أثناء 
الموسم منذ بداية العهد القطري (عام ٢٠١١)، 
أنــطــوان كومبواريه في ديسمبر (كانون  بعد 

الــذي سبق له  الأول) ٢٠١١. وتــردد أن توخل، 
تدريب ماينز وبوروسيا دورتموند الألمانيين، 
لــيــونــاردو مدير  لا يحظى بعلاقة مثالية مــع 

الكرة في النادي الفرنسي.
وأوضـــح راديـــو مونتي كــارلــو أن باريس 
سان جيرمان وجد خليفة توخل، ويتعلق الأمر 
بمدافعه السابق في الفترة بين ٢٠٠١ و٢٠٠٣ 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي أثبت 

نــــــــــفــــــــــســــــــــه 

كــــــــمــــــــدرب عـــــلـــــى أعــــلــــى 
مـــســـتـــوى فــــي تــوتــنــهــام 
الانجليزي (٢٠١٤-٢٠١٩). 
وتــولــى تــوخــل تدريب 
سان جيرمان في ٢٠١٨ وفاز 
بــالــعــديــد مـــن الألـــقـــاب المــحــلــيــة، 
وبينها لقب الدوري الفرنسي في 
٢٠١٩ و٢٠٢٠، كما صعد بالفريق 
إلــــــى نـــهـــائـــي الـــنـــســـخـــة المـــاضـــيـــة 
لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى 
قــبــل الــخــســارة عــلــى يـــد الــعــمــلاق 

الألماني بايرن ميونيخ.
وفي الموسم الحالي، يحتل سان جيرمان 
الـــدوري المحلي  الثالث بــجــدول ترتيب  المــركــز 
بفارق نقطة واحدة خلف ليل وأولمبيك ليون، 
بعد الفوز على ستراسبورغ ٤ / صفر مساء 
لــدور الستة عشر  الأربــعــاء، كما تأهل الفريق 

بدوري الأبطال.
وعلى غــرار توخل، تمت إقالة بوكيتينو 
(٤٨ عــامــا) الــعــام المــاضــي بــعــد خــمــســة أشهر 
إلــى أول نهائي له في تاريخه في  من قيادته 
مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما خسر أمام 

مواطنه ليفربول (صفر-٢).

المشجعون كانوا ينتظرون هذه الأيام للاحتفال بكرة القدم مع العائلة والأصدقاء

«كوفيد ـ ١٩» يعكر تقليد «بوكسينغ داي» في إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أن كـــانـــت فـــتـــرة ســنــويــة 
ينتظرها عشاق اللعبة في إنجلترا 
لــلاحــتــفــال بــكــرة الــقــدم مــع العائلة 
والأصدقاء بين عيدي الميلاد ورأس 
«بوكسينغ  السنة، خسر ما يُعرف بـ
فــيــه، نتيجة  الــعــنــصــر الأهــــم  داي» 
خـــــــوض المـــــبـــــاريـــــات خــــلــــف أبـــــــواب 
مــوصــدة بسبب تــداعــيــات فــيــروس 

«كورونا المستجد». 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تـــخـــلـــد فــيــه 
الأنـــــديـــــة الأوروبــــــيــــــة إلـــــى الــــراحــــة، 
وتـــســـتـــمـــتـــع بــعــطــلــة عـــيـــد المــــيــــلاد، 
تسرّع إنجلترا من وتيرة مبارياتها 
بإقامة ٢٠ لقاء هذا العام بين ٢٦ و٣٠ 
ديسمبر (كــانــون الأول)، جميعها 

منقولة مباشرة على الهواء.
يـــوم عطلة مــنــذ عـــام ١٨٧١ في 
المملكة المتحدة، «يــوم الصناديق» 
اســتــلــهــم مــن الــوقــت الــــذي كـــان فيه 
أصــــحــــاب المــــنــــازل يـــعـــطـــون الـــخـــدم 
صــنــاديــق تــحــتــوي نـــقـــوداً وهـــدايـــا 
وأحــيــانــاً طــعــامــاً لأخـــذهـــا لأســرهــم 

غداة عيد الميلاد.
ومـــــنـــــذ ذلــــــــك الــــــحــــــين، يـــكـــرس 
لــلــريــاضــة: لعبة  «بــوكــســيــنــغ داي» 
الكريكيت وسباق الخيل، والركبي، 

وبالطبع لكرة القدم.
تشكل هذه الفترة التقليدية من 
العام مفترق طرق بالنسبة للصراع 
على اللقب، حيث تؤكد الطموحات 
لــكــن فــي ٢٠٢٠ سيكون  أو تتبخر، 
الــتــنــافــس عــلــى أرضـــيـــة المــلــعــب من 
دون التشجيع الصاخب للجماهير 

الشغوفة.
لــيــطــارد  عـــــاد «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
الـــــدوري المــمــتــاز، مــثــل أشــبــاح عيد 
الميلاد في رواية المؤلف الإنجليزي 

تشارلز ديكنز.
أمــلــت الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة أن 
تكون قد تركت وراءها أسوأ مراحل 
هذه الفترة الصعبة للغاية، وكانت 
ســعــيــدة بـــعـــودة قــســم مـــحـــدود من 
الجمهور إلى الملاعب مطلع ديسمبر 

المـــدن  (كــــانــــون الأول)، بــاســتــثــنــاء 
القليلة الخاضعة لقواعد المستوى 
الــثــالــث والأخــيــر مــن حــالــة التأهب 

الصحي.
لــــكــــن لـــــســـــوء الــــــحــــــظ، وجــــــدت 
الحكومة نفسها مضطرة في نهاية 
الأسبوع الماضي أن تخلق مستوى 
ب يطال بشكل خاص  رابعاً من التأهُّ
الــعــاصــمــة لــنــدن وأنــديــتــهــا الــســتــة: 
تــشــيــلــســي، تــوتــنــهــام، وســــت هـــام، 

كريستال بالاس، آرسنال، فولهام.
وتقضي شروط المستوى الرابع 
من التأهب ليس اللعب خلف أبواب 
موصدة وحسب، بل تفرض أيضاً 

قيوداً تتعلق بالتنقل بين المدن.
ووســـعـــت الــحــكــومــة الأربـــعـــاء 
منطقة الــتــأهــب الــقــصــوى هــذه إلى 
درجة أنه، اعتباراً من ٢٦ ديسمبر، 
لن يفلت منها سوى ليفربول حامل 
الـــلـــقـــب والمـــتـــصـــدر وجـــــــاره الـــلـــدود 

وإيفرتون. 
تُستثنى الرياضة الاحترافية 
من هــذه القيود، لكن الخوف كبير 
الــحــالات قد يطال في  من أن تكاثر 
نــهــايــة المـــطـــاف الـــلاعـــبـــين وطـــواقـــم 

الأندية.
وقــــال الــدكــتــور جـــون أشــتــون، 
المسؤول الصحي السابق في شمال 
شــرقــي إنجلترا، لصحيفة «دايــلــي 
تلغراف» مؤخراً إن تأجيل المباريات 

أمر «مرجح».
وكـــــــان مـــحـــقـــاً لأنــــــه تــــم إرجــــــاء 
الــعــديــد مــن مــبــاريــات كــأس أوروبـــا 
لــلــركــبــي فـــي نــهــايــة هـــذا الأســـبـــوع، 
وألـــغـــيـــت المـــــبـــــاراة المـــنـــتـــظـــرة لــيــوم 
«بوكسينغ داي» في فئة الركبي ١٥ 
بين نيوكاسل وليستر، لأنه لا مكان 

في الروزنامة لإعادة جدولتها.
فــــــــي الـــــــــــــــــــدوري الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم وحــتــى الآن، تم 
تأجيل مــبــاراة واحـــدة لهذا الموسم 
بــــــين نــــيــــوكــــاســــل وأســــــتــــــون فـــيـــلا، 
ضــمــن المــرحــلــة الــحــاديــة عــشــرة في 
أوائـــــل ديــســمــبــر بــســبــب الإصـــابـــات 

بالفيروس في صفوف نيوكاسل.

لكن في حال حصول السيناريو 
الأسوأ، لا سيما إذا كان الأمر يعني 
بعض الأندية السبعة المشاركة في 
المسابقتين الأوروبيتين، فإن إعادة 
جدولة المباريات في حال إرجائها 
ستتحول إلى معضلة يصعب حلها 

في ظل الروزنامة المزدحمة.
وتأهلت ثلاثة أندية إنجليزية 
أبــــطــــال  نــــهــــائــــي دوري  ثــــمــــن  إلـــــــى 
أوروبـــــــا، الــــذي تــقــام مــبــاريــاتــه في 

فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) وآذار (مــــــارس)، 
وهــي ليفربول ومانشستر سيتي 
وتــشــيــلــســي، بــيــنــمــا تــأهــلــت أربــعــة 
أنـــديـــة إلــــى الـــــدور الــثــانــي لمسابقة 
«يـــــــوروبـــــــا لـــــيـــــغ» الـــــــــذي يـــــقـــــام فــي 
فــبــرايــر، وهـــي مانشستر يونايتد 
وتــــوتــــنــــهــــام وآرســـــــنـــــــال ولـــيـــســـتـــر 

سيتي. 
ولا تزال كرة القدم الإنجليزية 
تــعــانــي مـــن صــدمــة الــتــعــلــيــق الـــذي 

فـــــرضـــــه «كـــــوفـــــيـــــد - ١٩» لأشـــهـــر 
عــــــدة الــــربــــيــــع المـــــاضـــــي، وعـــواقـــبـــه 
الاقــتــصــاديــة الــكــارثــيــة، وتــريــد بأي 
ثمن تجنب اختبار سيناريو مماثل.
وقــــال لاعــــب وســــط مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد الــــســــابــــق غـــــــــاري نــيــفــل 
لشبكة «سكاي سبورتس» المحلية: 
الــهــراء أن نقترح الآن  «سيكون مــن 
توقف كرة القدم. عدد من اللاعبين 
أصيبوا به (كوفيد - ١٩)، لكن كرة 

القدم يجب أن تستمر. نرى أن ورش 
البناء، والمصانع (وبعض) المتاجر 

لا تزال مفتوحة».
الاخــــتــــبــــارات الأســـبـــوعـــيـــة فــي 
الــدوري الممتاز تبث الطمأنينة، إذ 
ظهرت سبع حالات إيجابية فقط من 
بين ١٥٦٩ لاعباً أو موظفاً خضعوا 
لــلاخــتــبــار فـــي الــفــتــرة بـــين ١٤ و١٠ 

ديسمبر (كانون الأول).
لكن بالنسبة للفرق في المنطقة 

الصحية المصنفة في «المستوى ٤»، 
حــيــث يــكــون خــطــر الـــعـــدوى أعــلــى، 
وستكون الاخــتــبــارات الآن إلزامية 
مرتين في الأسبوع، وسيتم متابعة 
نتائجها بقلق كبير من قبل جميع 
العاملين في كرة القدم الإنجليزية.

وكـــــــــانـــــــــت رابـــــــــطـــــــــة الـــــــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الـــقـــدم قـــد قـــررت 
الأربـــعـــاء إن مــبــاراتــي بــورتــســمــوث 
القادمتين في دوري الدرجة الثالثة 

تــــأجــــلــــتــــا بــــســــبــــب خــــمــــس حــــــالات 
«كوفيد - ١٩». من بينها  إيجابية لـ
ثــلاثــة لاعـــبـــين، فـــي تــشــكــيــلــتــه. وقــد 
يتعرض جــدول مباريات الدرجات 
الأدنــــــــى فــــي إنـــجـــلـــتـــرا لــخــطــر بــعــد 
الارتفاع الشديد في حالات الإصابة 
«كوفيد - ١٩»، عقب تأثر مباريات  بـ

في الدرجة الثانية أيضا بالوباء.
وقــال بورتسموث في بيان إن 
ثلاثة من لاعبيه خضعوا لاختبار 
«كــوفــيــد - ١٩» الــســريــع فـــي بــدايــة 
الأسبوع الحالي بعد ظهور أعراض 

عليهم.
والمـــــــــــبـــــــــــاراتـــــــــــان المـــــؤجـــــلـــــتـــــان 
لــــبــــورتــــســــمــــوث عــــلــــى أرضـــــــــه ضــد 
فـــي ٢٦ ديسمبر  تــــاون  ســـويـــنـــدون 
(كانون الأول) كانون الأول وخارج 
الديار أمام بريستول روفرز في ٢٩ 

ديسمبر (كانون الأول).
وقــــــــــالــــــــــت رابــــــــــطــــــــــة الــــــــــــــــدوري 
الإنجليزي في بيان: «أبلغ النادي 
الـــدوري الإنجليزي بأنه لن  رابــطــة 
يــنــجــح فـــي خــــوض المـــبـــاريـــات بعد 
(كوفيد - ١٩)  لـ الــحــالات الإيجابية 
فــــي صـــفـــوفـــه فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة، 
ووجــــوب خــضــوع الــلاعــبــين وأفـــراد 
لــعــزل ذاتـــي للتقليل  الجهاز الفني 

من مخاطر المزيد من العدوى».
وأضــــــــافــــــــت رابـــــــطـــــــة الـــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي أن المـــواعـــيـــد الــجــديــدة 
لــلــمــبــاراتــين ســيــتــم تــحــديــدهــا في 
وقــــــت لاحـــــــق. وفــــــي يــــــوم الأربــــعــــاء 
المـــــاضـــــي أيـــــضـــــا، تـــأجـــلـــت مــــبــــاراة 
روذرهــــــــام يــونــايــتــد خـــــارج ملعبه 
أمـــــام مــيــدلــســبــره فـــي ٢٦ ديــســمــبــر 
تــفــشــي  بـــســـبـــب  (كــــــانــــــون الأول)، 
فـــي تشكيلته.  فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
وجاءت الأنباء بعد تأجيل مباراته 
عــلــى أرضـــــه أمـــــام ديـــربـــي كــاونــتــي 
في مطلع الأسبوع الحالي قبل ٩٠ 
دقيقة على انطلاقها بسبب وجود 
حالة إيجابية في معسكر روذرهام.

كــمــا تــأجــلــت مــبــاراتــا مــيــلــوول 
المقبلتان خلال فترة عيد الميلاد بعد 

تفشي «كوفيد - ١٩».

غياب المشجعين الإنجليز عن حضور مباريات الدوري الممتاز أربك تقليد «بوكسينغ داي» وهو اليوم الذي يلي يوم عيد الميلاد في بريطانيا (غيتي)

سون يانغ خلال محاكمته في محكمة التحكيم الرياضي الدولية 
قبل إبطال القرار من الفيدرالية السويسرية (أ.ف.ب)
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 من نظرة المشجعين
 للفريق رغم 

الانتصارات (أ.ف.ب)

أعادت قضية تدمير فحص المنشطات مرة أخرى إلى «كاس»

بطل عقوبة الإيقاف على السباح الصيني يانغ
ُ
محكمة سويسرية ت

لوزان: «الشرق الأوسط»

قــــــررت المـــحـــكـــمـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
الــــســــويــــســــريــــة، الـــخـــمـــيـــس إلـــغـــاء 
عــقــوبــة الإيــــقــــاف المـــفـــروضـــة على 
السباح الصيني سون يانغ الذي 
استبعد عن الأحواض لمدة ثمانية 
أعوام، وذلك لقيامه بتدمير عينة 
الــذي خضع له  فحص المنشطات 

في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨.
وقـــالـــت المــحــكــمــة الــفــيــدرالــيــة 
في بيان إنها وافقت على الطلب 
«المقدم من السباح الصيني سون 
يــانــغ بسبب انحياز أحــد أعضاء 
الــريــاضــي). تم  (محكمة التحكيم 
إلغاء قرار (كــاس) وسيتعين على 
كاس أن تحكم مرة أخرى في قضية 
سون يانغ بتشكيلة مختلفة» من 

القضاة.
الــذي تتحدث عنه  والانحياز 
أعلى سلطة قضائية في سويسرا 
يــتــعــلــق بــالــتــغــريــدات الــعــنــصــريــة 
المناهضة للصينيين لرئيس لجنة 
«كاس» القضائية الإيطالي فرانكو 

فراتيني.
ولـــجـــأ ســــون (٢٩ عـــامـــاً) إلــى 
الفيدرالية السويسرية»  «المحكمة 
قـــــررت مــحــكــمــة التحكيم  بــعــد أن 
الــــريــــاضــــي فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المــاضــي الإبــقــاء على قــرار إيقافه، 
لــفــشــلــه فـــي تــقــديــم بـــراهـــين تــبــرر 
سبب قيامه بتدمير عينة فحص 
المـــنـــشـــطـــات بـــالمـــطـــرقـــة، لاعـــتـــبـــاره 
يـــحـــتـــرمـــوا  الــــفــــاحــــصــــين «لـــــــم  أن 
بروتوكول الفحص والتحقيقات» 

المعتمدة.
ورأت «كـــاس» فــي حينها أنه 
فـــارق كبير بعد أن تخضع  «ثــمــة 
لفحص الدم بأن تشكك في بطاقات 
الاعتماد للفاحصين، وفي الوقت 
ذاتــــــــه المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى الـــفـــحـــص 
الموجود في حوزة هؤلاء، ثم تلجأ 
إلى تدمير العينة رغم النقاشات 
الطويلة والتحذيرات من العواقب، 
العينة وبالتالي  فــتــقــوم بتدمير 
تمنع إجـــراء فحص آخــر فــي وقت 

لاحق».
ولـــــجـــــأت الـــــوكـــــالـــــة الـــعـــالمـــيـــة 
إلــى  المــنــشــطــات «وادا»  لمــكــافــحــة 
محكمة التحكيم بعد تبرئة سون 
من قبل الاتحاد الدولي للسباحة 
«فينا» لأسباب شكلية، ما سمح 
للسباح الصيني الــذي أوقــف عام 
٢٠١٤ بسبب التنشط، بالمشاركة 
لــــعــــام ٢٠١٩  فـــــي بـــطـــولـــة الــــعــــالــــم 
فــــي مـــديـــنـــة غـــوانـــغـــجـــو الـــكـــوريـــة 
الجنوبية حــيــث رفـــع عـــدد ألقابه 

العالمية إلى ١١، في خطوة أثارت 
اعتراض العديد من السباحين.

وبعد إرجاء أولمبياد طوكيو 
تـــداعـــيـــات فــيــروس  ٢٠٢٠ بــســبــب 
«كورونا المستجد»، سيتمكن سون 
بــفــضــل قــــرار المــحــكــمــة الــفــيــدرالــيــة 
الـــســـويـــســـريـــة مـــــن المــــشــــاركــــة فــي 
الألـــــعـــــاب الأولمــــبــــيــــة الــــتــــي انــتــقــل 
مــوعــدهــا إلــى صيف ٢٠٢١، وذلــك 
حتى إشعار آخر بانتظار الخطوة 
التي ستقوم بها «كاس» و«وادا».

وكانت «وادا» سريعة في الرد 
عــلــى قـــــرار الــقــضــاء الــســويــســري، 
كاشفة فــي بــيــان أنــهــا كــانــت على 
عـــلـــم بـــمـــا ســـيـــصـــدر عــــن المــحــكــمــة 
الـــقـــرار  الـــفـــيـــدرالـــيـــة، مــضــيــفــة أن 
الـــصـــادر عــن المــحــكــمــة الــفــيــدرالــيــة 
الــســويــســريــة نــابــع مــن طــعــن ضد 
رئيس لجنة (كـــاس) ولا يتضمن 

أي تعليق على جوهر القضية».
وأضــــــــافــــــــت الـــــــوكـــــــالـــــــة أنــــهــــا 
لــعــرض قضيتها مــرة  «مــســتــعــدة 
أخــــرى بــطــريــقــة قــويــة أمــــام لجنة 
مــخــتــلــفــة مــــن (كـــــــاس) فــــي الـــوقـــت 

المناسب».
كـــمـــا أنـــهـــا «لـــــم تــتــلــق الـــقـــرار 
الــــكــــامــــل ودوافــــــعــــــه مـــــن المــحــكــمــة 
الفيدرالية السويسرية»، وبالتالي 
لا يــمــكــنــهــا «الـــتـــحـــدث بــمــزيــد من 
التفاصيل». وكان سون أول صيني 
يُــتــوج بــطــلاً أولمــبــيــاً فــي السباحة 

عــنــد الــــرجــــال بــــأحــــرازه ذهــبــيــتــي 
سباقي ٤٠٠م و١٥٠٠م في أولمبياد 
لندن ٢٠١٢. ثم نال الذهب الأولمبي 
في ريو دي جانيرو في عام ٢٠١٦ 
(٢٠٠م). وطعن السباح الصيني 
فـــــي صــــحــــة اخــــتــــبــــار المـــنـــشـــطـــات 
المـــفـــاجـــئ الـــــــذي فــــــرض عـــلـــيـــه فــي 
سبتمبر ٢٠١٨، وذلـــك فــي جلسة 
استماع علنية نادرة أمام «كاس» 
فـــي مــديــنــة مــونــتــرو الــســويــســريــة 
الــثــانــي)  فــي ١٥ نوفمبر (تــشــريــن 

 .٢٠١٩
تـــه خـــلال  ودفــــــع ســـــون بـــبـــراء
الجلسة، مشيراً إلى أن الفاحصين 
لـــم يــعــرفــوا عـــن أنــفــســهــم بالشكل 
الــصــحــيــح وخـــالـــفـــوا الإجــــــــراءات 
المـــعـــتـــمـــدة، مـــوضـــحـــاً: «لــــو كــانــوا 
مــحــتــرفــين وأظـــــهـــــروا هــويــاتــهــم، 
لمــــا كـــنـــا بـــحـــاجـــة لأن نــــكــــون هــنــا 

اليوم». 
فـــي فـــبـــرايـــر، لـــم تــلــغ المــحــكــمــة 
الــريــاضــيــة الألــــقــــاب الـــتـــي فــــاز بها 
يــانــغ (١٫٩٨م)، خصوصاً  الــعــمــلاق 
ذهبيتي سباقي ٢٠٠م و٤٠٠م حرة 

فـــي بــطــولــة الـــعـــالـــم فـــي غــوانــغــجــو 
(كوريا الجنوبية) في يوليو (تموز) 
٢٠١٩. والسبب على الخصوص أنه 

لم يثبت تناوله منشطات.
وكان محاميه تشانغ كيهواي 
«وكالة  الذي أكد اليوم الخميس لـ
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة» أنـــــــه تــم 
إخطاره بقرار المحكمة السويسرية 
الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــحـــتـــواه،  دون 
أن مـــوكـــلـــه يـــعـــتـــزم اتــــخــــاذ إجـــــراء 
قانونية ضــد مفتش قــال إنــه قدم 
«أدلـــة كــاذبــة» فــي بــيــان. كما اتهم 
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات 
«بــــــتــــــزويــــــر الــــحــــقــــائــــق وإســــــــــاءة 

استخدام سلطتها». 
وقال كيهواي: «كان ٢٨ فبراير 
أنــه  ٢٠٢٠ يــومــاً أســـــوداً»، مضيفاً 
«يــظــهــر مــشــهــد الــشــر الــــذي يــهــزم 
الــــعــــدل والــــقــــوة الـــتـــي تـــحـــل مــحــل 

الحقيقة الواضحة».
وتابع «في ذلك اليوم، غضت 
محكمة التحكيم الرياضية الطرف 
عن القواعد والإجراءات، وتغاضت 
عــن الحقائق والأدلــــة، وقبلت كل 

الأكاذيب والأدلة الكاذبة».
وخلال الجلسة، جادل السباح 
بـــأن المــراقــبــين لــم يــقــدمــوا «وثــائــق 
تثبت هويتهم»، وهو ما لم تأخذ 
به المحكمة الرياضية. وبالنسبة 
للمحكمة، فإن الرياضي «لم يثبت 
أن لديه تفسيراً صحيحاً لتدمير 
عينته» و«لم يكن قرار القيام بذلك 

يعود إليه بمفرده».
وأشاد العديد من الرياضيين 
بإيقاف ســون. ورفــض الأسترالي 
مارك هورتون والسباح الأسترالي 
مــــــاك هـــــورتـــــون مـــصـــافـــحـــة ســـون 
والــــــصــــــعــــــود إلــــــــى المــــنــــصــــة بــعــد 
خسارته أمامه في سباق ٤٠٠م حرة 
فــي بــطــولــة الــعــالــم فــي غوانغجو 
(كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة). كــمــا رفــض 
البريطاني دنكان سكوت صاحب 
برونزية ٢٠٠م حرة، مصافحته إثر 

احتفاظه بلقبه.
وكــان الجنوب أفريقي تشاد 
لو كلوس، وصيف بطل أولمبياد 
ريــو في سباق ٢٠٠م خلف سون، 
غــــرد فـــي فـــبـــرايـــر المـــاضـــي قـــائـــلاً: 
«برافو (كاس)! قرار جيد»، مضيفاً: 
«مـــــثـــــل الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــســـبـــاحـــين 
الـــنـــظـــيـــفـــين، نـــافـــســـت ســـــون يــانــغ 
وخـــســـرت. الــغــشــاشــون لــيــس لهم 
مكان في الرياضة». وكــان ديفيد 
شارب الذي يرأس «وكالة مكافحة 
المـــنـــشـــطـــات الأســــتــــرالــــيــــة»، أشــــار 
إلــى أن تحكيم محكمة  مــن جهته 
التحكيم الرياضية أعاد «الثقة في 

نظام مكافحة المنشطات».

السباح الصيني سيذهب إلى 
محاكمة جديدة في «كاس» بحسب 

الفيدرالية السويسرية (أ.ف.ب)

ت 

و 
س 

ب



ASHARQ AL-AWSAT

٢٠ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الجمعة ٢٠٢٠/١٢/٢٥ Friday - العدد ١٥٣٦٨ Issueالـ غارديان الرياضي

تنوع أدوار المهاجمين والاختراق من الأجنحة إلى عمق الملعب بات مطلباً مهماً للفرق التي تبحث عن الانتصارات

من أوباميانغ إلى كين... هدافو اليوم لا يمكن حصرهم في رأس الحربة
لندن: جوناثان ويلسون

مــع تــعــثــر إعــــادة بــنــاء آرســنــال، 
تحت قيادة المدير الفني الإسباني 
مــيــكــيــل أرتــــيــــتــــا، خــــــلال الأســـابـــيـــع 
المــاضــيــة، كــان أحــد الحلول  القليلة 
السريعة يقترح تغيير مــركــز بيير 
إيميريك أوباميانغ من جهة اليسار 
إلى قلب الهجوم، خاصة أن اللاعب 
الــغــابــونــي يجيد إنــهــاء الــهــجــمــات، 
ويتميز بالسرعة الفائقة، وبالتالي 
يجب أن يكون قريباً من المرمى قدر 
الإمكان، في محاولة لحل لغز العقم 

الهجومي للمدفعجية.
لكن يجب أن نعرف أن تسجيل 
الأهــــــــــداف لا يــــأتــــي بـــمـــجـــرد وضـــع 
الـــهـــداف بــالــقــرب مــن المـــرمـــى. فعلى 
مـــدار الــعــقــديــن المــاضــيــين، كـــان أحــد 
أهم التطورات الخططية والتكتيكية 
الأكــــثــــر لــفــتــاً لـــلانـــتـــبـــاه يــتــمــثــل فــي 
الــتــنــوع المــتــزايــد فــي شــكــل وقــــدرات 
المهاجمين، وقد ولت تلك الأيام التي 
كانت تعتمد فيها الفرق على هداف 

صريح بمواصفات تقليدية.
لـــــقـــــد حــــــــــــاول أرتــــــيــــــتــــــا الـــــدفـــــع 
بأوباميانغ مهاجماً صريحاً ضد 
كل من ليدز يونايتد وولفرهامبتون 
الــلاعــب الغابوني لم  وانــــدررز، لكن 
يــســدد ســـوى تــســديــدة واحــــدة على 
المـــرمـــى فـــي هـــاتـــين المـــبـــاراتـــين، ولــم 
يسجل أي هدف، وقدم آرسنال أداءً 
ســيــئــاً لــلــغــايــة. هــــذا لا يــعــنــي على 
الإطــلاق أن أوباميانغ كان مسؤولاً 
عـــن هــــذا الــفــشــل الــــواضــــح، لــكــن من 
غير الصحيح أن نفترض أن المهاجم 
سيكون أكثر خطورة عندما يلعب 
مهاجماً صريحاً بالقرب من المرمى.
وقــــــــــد تــــــحــــــدث المـــــــديـــــــر الــــفــــنــــي 
الأســـــطـــــوري لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون، عــن هــذا 
الأمــر كثيراً عندما كــان يغير مركز 
وايــن رونــي لكي يلعب على أطــراف 
المــلــعــب فـــي مــبــاريــات دوري أبــطــال 
الـــهـــدف  أوروبــــــــا عـــــام ٢٠٠٨. وكــــــان 
مــن هــذه الــخــطــوة دفــاعــيــاً فــي المقام 
فــيــرغــســون يثق  كــــان  الأول، حــيــث 
فـــي قـــــدرة وايـــــن رونـــــي عــلــى الــقــيــام 
بمهامه في مساعدة المدافعين، على 
عكس الوضع مع النجم البرتغالي 

كريستيانو رونــالــدو، لذلك قرر 
المـــــديـــــر الــــفــــنــــي الاســـكـــتـــلـــنـــدي 

المــراكــز  المــخــضــرم تغيير 
بـــين الـــلاعـــبـــين، بحث 

يـــلـــعـــب رونـــــالـــــدو 
بــــــالــــــقــــــرب مـــن 

المـــــــــــــــرمـــــــــــــــى، 
ويـــــــــلـــــــــعـــــــــب 
رونــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

عـــلـــى أطـــــراف 
الملعب. لكن، وكما أشــار فيرغسون 
نــفــســه، فــهــنــاك كــثــيــر مــن المـــزايـــا لأن 
يلعب المهاجم على أطـــراف الملعب، 
ثم ينطلق ويدخل إلى عمق منطقة 
مرمى المنافسين، حيث يساعد ذلك 
اللاعب على الانطلاق بسرعة هائلة 

مــــن الـــخـــلـــف لـــلأمـــام، 
ويكون أكثر خطورة عندما 

يصل إلى منطقة الجزاء. وعلاوة 
عــلــى ذلــــك، فـــإن ذلـــك يُــمــكــن المــهــاجــم 
مــن استغلال المساحة الخالية بين 
الظهير والمدافع في الفريق المنافس، 
خاصة أن ذلك يجعل المهاجم يواجه 

الظهير من ناحية قدمه الأضعف.
وقـــد أصــبــح المــهــاجــمــون الــذيــن 
يلعبون على أطراف الملعب هم الأكثر 

خطورة في عالم كرة القدم على 
مدار العقد الماضي، وما زلنا 
نــــرى كــيــف يــســجــل كـــل من 
النجم الأرجنتيني ليونيل 

مــيــســي والــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو كثيراً من الأهداف 
عندما ينطلقان من على 
أطــراف الملعب ويدخلان 
إلى العمق، بالشكل نفسه 
الـــــذي يــلــعــب بـــه أوبـــامـــيـــانـــغ. وكـــان 
النجم الفرنسي تييري هنري، على 
ســبــيــل المـــثـــال، بـــارعـــاً فـــي الانــطــلاق 
ناحية اليسار، ثم الدخول إلى عمق 

الملعب والتسديد بقدمه اليمنى.
لكن المثال الأكثر إثارة للانتباه 
الــــــذي يـــحـــدث بــشــكــل مــســتــمــر 
مـــا نــــراه فـــي نــــادي لــيــفــربــول، 
حــيــث ســجــل كـــل مـــن محمد 
صــــــــلاح وســـــــاديـــــــو مـــانـــي 
كــثــيــراً مـــن الأهــــــداف خــلال 
السنوات الثلاثة الماضية 
وهما ينطلقان من على 
الأطراف، ويدخلان إلى 
الــتــي يخلقها  المساحة 
المــــهــــاجــــم الــــبــــرازيــــلــــي 
روبرتو فيرمينو الذي 
أصبح مثالاً يحتذى 
بــه لكيفية 
تـــــــــــحـــــــــــرك 
المــــــهــــــاجــــــم 
الــــــــوهــــــــمــــــــي 

داخل الملعب.
وفـــي الــحــقــيــقــة، لا 

نــرى مثل هــذا الثلاثي الــرائــع يلعب 
معاً إلا على فترات متباعدة، ويجب 
الاتـــفـــاق عــلــى أن طــريــقــة الــلــعــب بين 
هـــــؤلاء الـــثـــلاثـــة تــضــيــف كــثــيــراً لكل 
منهم على حــدة، والدليل على ذلك 
أنــــه لـــم يــنــجــح أي مــنــهــم فـــي تــقــديــم 
الأداء نفسه مع أي فريق مختلف، أو 
حتى مع منتخبات بلادهم. كما أنه 
لا يلعب أي منهم مهاجماً صريحاً 

بالشكل التقليدي.
وفــــي المـــقـــابـــل، يــلــعــب تــوتــنــهــام 
بـــشـــكـــل مــــخــــتــــلــــف، فــــمــــن الـــــواضـــــح 
الـــتـــي يطبقها  الــعــامــة  الــفــلــســفــة  أن 
الـــفـــريـــق، والــــتــــي تــعــتــمــد عـــلـــى شــن 
الهجمات المرتدة السريعة، تختلف 
تماماً عــن الطريقة التي يلعب بها 
لــيــفــربــول، لــكــن هــــاري كــين عــــادة ما 
يتراجع للعمق، قبل أن يدور ويلعب 
تمريرات بينية قاتلة لزميله الجناح 
الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، 
وهو الأمر الذي يسبب إزعاجاً هائلاً 
لــلــمــدافــعــين الــذيــن يــجــدون صعوبة 
كــبــيــرة فـــي الــتــحــرك مـــع المــهــاجــمــين 
الــــذي يــتــراجــعــون لــلــخــلــف، لأن ذلــك 
يــؤدي إلــى خلخلة خط الــدفــاع، كما 
أنه يكون من الصعب للغاية مراقبة 
الــلاعــبــين الـــذيـــن يــنــطــلــقــون بــســرعــة 
كــبــيــرة مـــن الــخــلــف لـــلأمـــام، خــاصــة 
عـــنـــدمـــا يـــنـــطـــلـــقـــون فــــي المـــســـاحـــات 

الخالية خلف ظهيري الجنب. ورغم 
ذلك، يجب التأكيد على أن كين يظل 
مهاجماً أكثر خطورة على المرمى من 

فيرمينو.
لـــقـــد أثــــمــــرت الـــشـــراكـــة بــــين كــين 
وســــون مـــا يــزيــد عــلــى ٣١ هــدفــاً مع 
توتنهام، وباتا على بعد ٥ أهــداف 
مــن شــراكــة ثــنــائــي تشيلسي فــرانــك 
لامــبــارد والــعــاجــي ديــديــيــه دروغــبــا 

قبل ١٠ سنوات.
وأعــــرب هـــاري كــين عــن شــعــوره 
بـــالـــتـــفـــاهـــم والــــتــــنــــاغــــم مـــــع زمـــيـــلـــه 
الـــــكـــــوري، إذ قــــــال: «نـــشـــعـــر بــحــالــة 
جـــيـــدة بــيــنــنــا، ويــفــهــم كـــلانـــا الآخـــر 
جيداً حقاً»، وأضــاف: «نحن سعداء 
بالطريقة التي نلعب بها، ونعرف 
كيف يتحرك كــل منا دون أن ينظر 

للآخر».
وتــــجــــاوز كــــين (٢٧ عــــامــــاً) رقـــم 
٢٠٠ هدف في مسيرته مع توتنهام، 
ليصبح ثالث لاعب في تاريخ النادي 
يصل لهذا العدد من الأهداف، وبات 
عــلــى بــعــد ٦ أهــــداف فــقــط عــن بوبي 
الرقم  سميث، وربما يتجاوز أيضاً 
الـــقـــيـــاســـي المـــســـجـــل بــــاســــم جــيــمــي 

جريفز، وهو ٢٦٦ هدفاً.
وعــن ذلــك، قــال كــين: «هــذه أمــور 
عظيمة، لكن يصعب التفكير فيها 
خلال وجودك في الملاعب... التفكير 

فــيــهــا يـــكـــون بــعــد انــتــهــاء مــســيــرتــك 
الاحـــتـــرافـــيـــة». لــكــن مـــدربـــه جــوزيــه 
مـــوريـــنـــيـــو يـــــرى أن كــــين يــمــكــنــه أن 
الــهــداف  يــواصــل مسيرته، ويصبح 
التاريخي لتوتنهام، حيث قال: «ما 
الـــدوري الإنجليزي  يحققه كــين فــي 
المــمــتــاز، وفــي بقية المنافسات، لهو 
إنــجــاز كبير بالنسبة لــلاعــب شاب 
في مثل سنه؛ هل يمكنه أن يصبح 
الهداف التاريخي للنادي؟ أعتقد أنه 
يستطيع تحقيق ذلــك؛ مسألة وقت 

فقط».
وعــــلــــى مـــــــدى الــــعــــقــــد المــــاضــــي، 
أصبح يُنظر إلى قلب الهجوم على 
فـــقـــط عــلــى  تـــقـــتـــصـــر  أن مـــهـــمـــتـــه لا 
تسجيل الأهـــداف، وإنما على خلق 
مساحات لزملائه الآخرين من أجل 
الانطلاق بها، ولعل خير مثال على 
ذلــك الــتــحــركــات الــواعــيــة لإدينسون 
كــــافــــانــــي فـــــي الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي مــن 
مــــبــــاراة مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد أمــــام 
ســاوثــهــامــبــتــون. وفــي هــذه الأثــنــاء، 
يظل روبـــرت ليفاندوفسكي، لاعب 
بايرن ميونيخ، هو أفضل مهاجم في 
قــدرات تذكرنا  العالم، حيث يمتلك 
بــالــنــجــم إيــــان راش، فــهــو رائــــع في 
كــل شـــيء، كــمــا يجيد الــضــغــط على 

مدافعي الفرق المنافسة.
وإذا كانت هناك خاصية واحدة 

تــجــمــع أفـــضـــل المــهــاجــمــين فـــي عــالــم 
كـــرة الـــقـــدم الـــيـــوم، فــإنــهــا تــتــمــثــل في 
اختلافهم بعضهم عن بعض. فيتميز 
فـــاردي هــداف ليستر سيتي،  جيمي 
المــثــال، بالسرعة الفائقة  على سبيل 
والـــــذكـــــاء فــــي الانـــــطـــــلاق فــــي الـــوقـــت 
المناسب خلف المدافعين، وهو الشكل 
المــألــوف نوعاً مــا عــن المهاجمين منذ 
أن بدأت الدفاعات تلعب على مصيدة 
التسلل من منتصف الستينيات من 
الــقــرن المـــاضـــي، لــكــن عــنــدمــا يتحدث 
المدير الفني لليستر سيتي، بريندان 
رودجرز، عن فاردي، فإنه لا يتكلم عن 
سرعته الفائقة أو قدرته على استغلال 
أنصاف الفرص، وإنما يتحدث دائماً 
عــــن ذكــــائــــه الــخــطــطــي والــتــكــتــيــكــي، 
وعــن الطريقة التي يقود بها فــاردي 

الضغط على الفرق المنافسة.
وقــــد أشـــــار دومــيــنــيــك كــالــفــيــرت 
لوين إلــى أن نجاحه في إحــراز عدد 
كبير من الأهــداف هــذا الموسم يعود 
إلى نصيحة المدير الفني لإيفرتون، 
كارلو أنشيلوتي، له بأن يتحرك مثل 
الــســابــق فيليبو  المــهــاجــم الإيــطــالــي 
يـــركـــز مـــجـــهـــوده على  إنــــزاغــــي، وأن 
الدوران خلف مدافعي الخصم داخل 
الـــجـــزاء. ومـــع ذلــــك، لا يشبه  منطقة 
كالفيرت لوين مهاجم ميلان السابق 
فيما يتعلق ببناء الهجمات أو حتى 
طريقة اللعب. ويلعب كالفيرت لوين 
على أطراف الملعب في بعض الأحيان، 
لكن أهم ما يميزه هو تفوقه في ألعاب 
الهواء، فهو مزيج مرعب من اللاعب 
الذي يتحرك بوعي كبير داخل الملعب 
ورأس الحربة الخطيرة الذي يستغل 

أنصاف الفرص أمام المرمى.
وقــبــل نــحــو ١٥ عــامــاً، بـــدا الأمــر 
كـــــأن المــســتــقــبــل ســـيـــكـــون لــلــمــهــاجــم 
الشامل، مثل تيري هنري وأندريه 
شيفتشينكو وديــديــيــه دروغــبــا أو 
هــيــرنــان كــريــســبــو، وهــــم الــلاعــبــون 
الـــذيـــن يــتــمــتــعــون بــالــحــركــة والــقــوة 
والـــــســـــرعـــــة والـــــــقـــــــدرة عــــلــــى إنــــهــــاء 
الهجمات، لكن الحقيقة أن التطور 
نادراً ما يكون بهذه البساطة. وبدلاً 
مــن ذلــك، أصبح هناك قــدر أكبر من 
التخصص، أو «التخصصات» لكي 
نــكــون أكــثــر دقـــة، حيث بــاتــت أفضل 
الفرق تعتمد على العمل الجماعي، 
والـــتـــفـــاعـــل الـــكـــبـــيـــر بــــين الـــلاعـــبـــين، 
مــثــل الــشــراكــة الــرائــعــة بــين الــثــلاثــي 
الــهــجــومــي لــلــيــفــربــول، أو الــشــراكــة 
بـــين كـــين وســـــون، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
يحقق نجاحاً كبيراً لأن كل لاعب من 
هؤلاء اللاعبين يعوض نقاط النقص 

والضعف لدى اللاعب الآخر.
وبناء على كل هذا، فمن الخطأ 
أن نسأل عما إذا كان من الأفضل أن 
يلعب أوباميانغ على أطراف الملعب 
أم في العمق، لأن الأهم من ذلك بكثير 
قــدرات المهاجم  هو كيفية استغلال 
الغابوني، من خلال تقديم كل الدعم 
اللازم له من زملائه في الفريق، فهذا 
الــذي يميز أفضل الفرق  هو الشيء 

عن غيرها.

أول مواجهة بين الفريقين من ١٦ عاماً شهدت ٨ أهداف... ولم تمح تأثير البطل الفرنسي

ملحمة يونايتد وليدز أعادت للأذهان ذكريات البطل كانتونا
لندن: بول ويلسون

دائــــمــــاً مــــا تـــكـــون المـــواجـــهـــة 
بــين مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ولــيــدز 
يـــونـــايـــتـــد أحـــــد أكـــثـــر المـــبـــاريـــات 
إثـــــــــارة ومـــتـــعـــة فـــــي كــــــرة الـــقـــدم 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، حــــتــــى لـــــو كـــانـــت 
المباراة التي جمعت الفريقين على 
ملعب «أولد ترافورد» يوم الأحد 
الماضي هي أول لقاء بينهما في 
الــدوري الممتاز منذ أكثر من ١٦ 
عاماً، وحتى لو لم تكن متكافئة، 
وانتهت بفوز يونايتد بـ٦ أهداف 

مقابل هدفين!
ليدز يونايتد الذي فاز بأول 
لـــقـــب لــــه فــــي عـــهـــد المــــــــدرب دون 
ريــفــي فــي الستينيات مــن القرن 
الماضي، وقضى معظم السنوات 
الماضية يلعب بعيداً عن الدوري 
الإنجليزي الممتاز، منذ أن أصبح 
يــفــوز باللقب بشكله  آخــر فــريــق 
القديم في عام ١٩٩٢، يقدم حالياً 
كــــــرة قــــــدم هـــجـــومـــيـــة رائــــعــــة مــع 

المدرب الأرجنتيني بيلسا.
ورغــــم أن جــمــهــور الــفــريــقــين 
لا يــــحــــب بـــعـــضـــه بــــعــــضــــاً، فــــإن 
الـــــنـــــاديـــــين لــــديــــهــــمــــا كــــثــــيــــر مــن 
الــقــواســم المــشــتــركــة، ربــمــا بشكل 
أكــبــر بكثير مما قــد يتخيله أي 
شــخــص. فعلى عــكــس التنافس 
التقليدي بين الأندية التي توجد 
فـــي المــديــنــة نــفــســهــا، كــــان يمكن 
يـــتـــحـــركـــوا بــحــريــة  لـــلاعـــبـــين أن 
وســهــولــة مــن أحـــد الــنــاديــين إلــى 
الآخـــر خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة، 
وخـــيـــر دلـــيـــل عــلــى ذلــــك أن عـــدداً 
الــبــارزيــن قد  كبيراً مــن اللاعبين 

لعبوا لكلا الناديين.
فــهــنــاك لاعــبــون مــثــل جوني 

غـــايـــلـــز وجــــــــــــوردون ســــتــــراكــــان، 
الـــلـــذيـــن حــقــقــا نــجــاحــاً مـــحـــدوداً 
فـــــي «أولـــــــــد تـــــــرافـــــــورد» قـــبـــل أن 
يـــنـــتـــقـــلا إلـــــــى لـــــيـــــدز يـــونـــايـــتـــد، 
ويـــقـــودا الـــنـــادي لــلــحــصــول على 
الــــبــــطــــولات والألـــــــقـــــــاب. وهـــنـــاك 
لاعبون فعلوا العكس، مثل ريو 
فيرديناند وآلان سميث. وانتقل 
جو جــوردان وجــوردون ماكوين 
من ليدز يونايتد إلى مانشستر 
يونايتد عندما بدأ مستوى ليدز 
في التراجع في فترة ما بعد دون 
ريفي. لكن اللاعب الأكثر شهرة 
فــــي هـــــذا الــــصــــدد بــالــتــأكــيــد هــو 
الــفــرنــســي إريـــــك كــانــتــونــا الـــذي 
يــعــد الـــلاعـــب الــوحــيــد الــــذي فــاز 
بالبطولات والألــقــاب مــع كــل من 

مانشستر يونايتد وليدز.
وربما لم يكن إيريك كانتونا 
لينضم إلــى مانشستر يونايتد 
فـــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف لــــــولا قـــيـــام 
جـــيـــرارد هــولــيــيــه، المـــديـــر الــفــنــي 
لمنتخب فرنسا آنــذاك، بالشكوى 
للمدير الفني لمانشستر يونايتد، 
السير أليكس فيرغسون، من أن 
المهاجم الأول للمنتخب الفرنسي 
(كـــانـــتـــونـــا) يــعــانــي لأنــــه يجلس 
كثيراً على مقاعد البدلاء في ليدز.

وكــــان كــانــتــونــا هـــو الــعــامــل 
الرئيسي في فــوز ليدز يونايتد 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
بـــحـــلـــول شــهــر  لـــكـــن  عـــــام ١٩٩٢، 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) فــي 
التالي، كان المدير الفني  الموسم 
لــلــيــدز يــونــايــتــد آنـــــــذاك، هــــوارد 
ويــلــكــيــنــســون، قــد فــقــد الــثــقــة في 
اللاعب، وبدأ يبحث عن بديل له 
فــي الــخــط الأمــامــي للفريق. لكن 
هـــــذه الــــظــــروف لــــم تـــكـــن جـــديـــدة 

بــالــنــســبــة لــكــانــتــونــا الــــــذي كـــان 
إلــى إنجلترا فــي المقام  قــد انتقل 
الأول لأن ميشيل بلاتيني، سلف 
هولييه في القيادة الفنية لمنتخب 
فرنسا، قــد شعر بــأن الــلاعــب قد 
أفسد كثيراً من الأمور في فرنسا، 
وبالتالي يتعين عليه أن يخوض 
تــجــربــة جــديــدة بــالــخــارج. وكــان 
بلاتيني يعرف غــرايــم سونيس 
جــيــداً، وحــــاول أن يــنــقــل الــلاعــب 
المــديــر  لــكــن  لــيــفــربــول أولاً،  إلــــى 
الفني للفريق الإنجليزي رفض 
الدعوة بحجة أن كانتونا سيؤثر 

بالسلب على الأجواء داخل غرفة 
خلع ملابس الفريق.

وفــي البداية، شكك كثيرون 
في أهمية هــذه الصفقة، خاصة 
عــنــدمــا ظــهــر الـــلاعـــب الــفــرنــســي 
المــؤتــمــر الصحافي لتقديمه  فــي 
وهــو يرفع قبعة قميصه مزهواً 
بنفسه، لكن بعد ذلك أصبح يُنظر 
الــذي دفعه مانشستر  إلى المبلغ 
يــونــايــتــد مـــن أجــــل ضـــم الــلاعــب 
إلــــى ١٫٢ مــلــيــون جنيه  -ويـــصـــل 
إسترليني- على أنه ربما أفضل 
صفقة في القرن بأكمله، بالنظر 

إلى ما حدث لاحقاً، والمستويات 
المــذهــلــة الــتــي قدمها الــلاعــب مع 

الشياطين الحمر.
لــقــد رأى فــيــرغــســون أنـــه من 
الضروري أن يتم استيعاب لاعب 
بــــقــــدرات وإمـــكـــانـــيـــات كــانــتــونــا، 
وبـــالـــفـــعـــل نـــجـــح المـــــديـــــر الــفــنــي 
الاســـكـــتـــلـــنـــدي الـــقـــديـــر فــــي ذلــــك، 
واستغل قــدرات اللاعب بالشكل 
الأمــثــل، وحــصــلا معاً على كثير 
مــــن الـــبـــطـــولات والألـــــقـــــاب. ومـــن 
المــؤكــد أن الــنــجــاح الــكــبــيــر الــذي 
حــقــقــه كــانــتــونــا بــعــد ذلـــك كــانــت 

لــه تــداعــيــات سلبية على كــل من 
ويلكينسون وســونــيــس بسبب 
رفضهما ضم لاعب بهذه القدرات 

الاستثنائية.

ومــع ذلــك، كــان ويلكينسون 
لا يـــــــزال يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب المـــديـــر 
الفني لليدز يونايتد فــي أبريل 
(نـــيـــســـان) ١٩٩٦، عــنــدمــا تــوجــه 
الــــفــــريــــق وهــــــو فـــــي حــــالــــة فــنــيــة 
سيئة إلى ملعب «أولد ترافورد» 
لمواجهة مانشستر يونايتد الذي 
كان قد تغلب للتو على نيوكاسل 
يونايتد، واستعاد صدارة جدول 
تــــرتــــيــــب الـــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 
الممتاز. ورغم أن ليدز يونايتد قد 
خسر جهود حارس مرماه، مارك 
بــيــنــي، لــحــصــولــه عــلــى الــبــطــاقــة 
الحمراء في وقت مبكر من الشوط 
الـــفـــريـــق أداءً رائــعــاً  قــــدم  الأول، 
رغـــم الــنــقــص الـــعـــددي، وتــصــدى 
الحارس البديل، لوكاس راديبي، 

الــفــرص المحققة،  لعدد كبير مــن 
وخــســر الــفــريــق بــهــدف دون رد، 
المــدى مــن روي  بتسديدة بعيدة 
كين في الدقيقة ٧٢ من عمر اللقاء.

ـــــيـــــدز  حـــــــتـــــــى جـــــــمـــــــهـــــــور ل
يونايتد فــي ذلــك الــوقــت الــذي 
كــان قد صب جــام غضبه على 
أيـــام قليلة  لاعــبــي الفريق قبل 
أمـــــام  الـــضـــعـــيـــف  بــــعــــد الأداء 
تشيلسي، صفق للاعبيه بعد 
الــذي قدموه أمام  الأداء القوي 

مانشستر يونايتد.
وبعد المباراة، قال فيرغسون 
-ربـــــمـــــا بـــســـبـــب ولائــــــــه الـــشـــديـــد 
لصديقه ويلكنسون، وربما لأن 
ذلــــك كــــان صــحــيــحــاً بــالــفــعــل- إن 
ليدز يونايتد لو قــدم هــذا الأداء 
كـــل أســــبــــوع، فــــإن مـــديـــره الــفــنــي 
لــن يشعر بالقلق مــن الإقــالــة من 

منصبه.
وأضــــــــــــــــاف المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
الاســكــتــلــنــدي أن جــمــيــع الــفــريــق 
تسعى لتقديم أفــضــل مــا لديها 
عندما تواجه مانشستر يونايتد 
على ملعب «أولد ترافورد»، لكن 
ذلك ربما لا يكون مجدياً بالنسبة 
لها إذا لم تقدم المستويات نفسها 

في باقي المباريات الأخرى.
ربــــمــــا كـــــــان المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
لمانشستر يونايتد يسعى من 
خلال هذه التصريحات لزيادة 
الدافع لدى لاعبي ليدز يونايتد 
قبل مواجهة منافسه على اللقب 
نيوكاسل يونايتد بعد ذلك بـ١٢ 
يوماً، لكن الشيء المؤكد هو أنه 
مــن الــرائــع أن نــعــود مــرة أخــرى 
المــواجــهــة القوية  لمشاهدة هــذه 
بــين مانشستر يونايتد وليدز 
يــونــايــتــد، الــتــي كــانــت الأخــيــرة 
مــنــهــا حــافــلــة بـــالإثـــارة والمــتــعــة 
والأهداف الغزيرة التي وصلت 
إلــــى ٨ أهــــــداف (٦ - ٢ لــصــالــح 

يونايتد صاحب الأرض).

كانتونا بقميص يونايتد في مواجهة فريقه السابق ليدز بإحدى ملاحم مباريات الدوري الإنجليزي

من اليمين: فيرمينو وفاردي وهاري كين وأوباميانغ مهاجمون يجيدون الاختراق من العمق

تييري هنري كان مثالا 
للمهاجم الذي يجيد الاختراق 

من الاجنحه (غيتي)

فيرغسون يقدم كانتونا بعد اقتناصه صفقة لم تكن بالحسبان
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بالم سبرينغز (كاليفورنيا):
 محمد رُضا

١٨٤ هو عدد الأفــلام الجديدة 

الـــتـــي شـــاهـــدهـــا هــــذا الـــنـــاقـــد سنة 

٢٠٢٠ وهــــذا أقــــل مــمــا شـــاهـــده في 

الــعــام الــســابــق، ٢٠١٩، بــــ١٠٦ أفــلام 

الذي كان أقل مما شاهده في العام 

الأسبق، ٢٠١٨ بـ٢٣ فيلما.

مــــا حـــــدث بــالــطــبــع هــــو شـــيء 

اســـمـــه كــــورونــــا تـــحـــول اســـمـــه إلــى 

 
ً
«كوڤيد ١٩» ونشاهد اليوم تحولا

 
ً
جـــديـــداً لـــه حــيــث يــبــدو أن فصيلا

جديداً منه بات منتشراً بفعل ذلك 

المــجــهــول الــــذي أطــلــق الـــوبـــاء لأول 

مرة.

وفـــــــــــي حـــــــــين كـــــــانـــــــت مـــعـــظـــم 

المــــــشــــــاهــــــدات الــــســــابــــقــــة تــــتــــم فــي 

صــــــالات الــســيــنــمــا بـــمـــعـــدل أربـــعـــة 

إلــــــى خـــمـــســـة أفـــــــلام فــــي الأســــبــــوع 

فــــإن مــعــظــم المـــشـــاهـــدات تــحــولــت، 

مـــع انــتــشــار الـــوبـــاء، إلـــى شــاشــات 

المـــنـــازل الأصـــغـــر حــجــمــاً. والــنــقــاد 

الذين كانوا يتفاخرون دوماً بأنهم 

زبائن مخلصون للفيلم المعروض 

فـــوق شــاشــة تــمــتــد عـــرض الــصــالــة 

اضطروا لمزاولة نشاطاتهم من وراء 

مــكــتــب يــحــتــوي عــلــى «مــونــيــتــور» 

عريض موصول بالكومبيوتر مما 

الناتجة  الــخــســارة  يــعــوض بعض 

عن هذا التنازل.

كــــذلــــك اضــــطــــر مــعــظــمــنــا إلـــى 

هــــجــــران المــــهــــرجــــانــــات بـــاخـــتـــلاف 

أحجامها واهتماماتها وبلدانها 

بالتالي قــل عــدد الأفـــلام الجديدة 

المــــتــــاحــــة بـــنـــســـبـــة كـــبـــيـــرة ولــــــو أن 

مـــا أنـــقـــذ الـــوضـــع إلــــى حـــد مـــا في 

العام ٢٠٢٠ قيام مهرجاني برلين 

وفنيسيا بتحدي الوباء والانطلاق 

بلا خوف أو وجل. في المقابل امتنع 

العديد من مهرجانات السينما عن 

إقامة دوراتها المعتادة إما كلياً أو 

بالتحول إلى ما يعرف بالعروض 

الافـــتـــراضـــيـــة. احــتــجــاجــات بعض 

المنتجين والمخرجين القلقين حول 

مستقبل أفلامهم التجارية غيبت 

بـــعـــض تـــلـــك الأفــــــــلام لـــكـــن الــكــثــيــر 

«لـــيـــنـــكـــات»  مـــنـــهـــا تـــــم إرســــــالــــــه كــــ

للنقاد الذين اعــتــادت المهرجانات 

استقبالهم كــل سنة. هــذا مــا منح 

النقاد المثابرين الفرصة للخروج 

بــقــوائــم أفـــــلام نــهــايــة الــســنــة. تلك 

«التوب تن» الأفضل حسب كل ناقد 

والتي اعتدنا عليها هنا أيضاً مع 

ملاحظة أن التشتت واضح في أكثر 

من قائمة وردت حتى الآن نظراً لأن 

غالب هذه الأعمال المصورة لم تتح 

للجميع معاً وعلى قدر متساو من 

الفرص كما الحال في كل سنة.

الــــــنــــــاتــــــج تــــبــــعــــاً لـــــــذلـــــــك، هـــو 

إلــى ثلاث  تقسيم الأفـــلام المفضلة 

قــــــوائــــــم: خـــمـــســـة عــــربــــيــــة، عـــشـــرة 

نــاطــقــة بــالإنــجــلــيــزيــة وعـــشـــرة من 

بــاقــي أنــحــاء الــعــالــم غــيــر الناطقة 

بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة عـــلـــمـــاً بــــــأن نــســبــة 

كبيرة من أفلام القائمة تكونت من 

إنــتــاجــات شــوهــدت فــي الأســابــيــع 

الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة بــســبــب مــوســم 

الــجــوائــز الــســنــوي المــعــتــاد والـــذي 

بــدوره الاستسلام للظرف  لم يشأ 

الحالي.

ويــشــمــل هـــذا المـــوســـم، جــوائــز 

غولدن غلوبز وبافتا ولندن فيلم 

سيركل وسيزار الفرنسي على نحو 

أساسي.

تداولت السينما العالمية عدداً 

مـــهـــمـــاً مــــن المـــضـــامـــين والـــقـــضـــايـــا 

الـــــتـــــي عــــــــاد بـــعـــضـــهـــا إلــــــــى نــبــش 

أحــــداث المــاضــي أو وضـــع حكايته 

بـــين دفـــتـــيـــه، ودار بــعــضــهــا الآخـــر 

حــول مــواضــيــع وأحــــداث آنــيــة، مع 

مــلاحــظــة أن مــواضــيــع حـــول أفــلام 

عـــن الـــوبـــاء الــحــالــي لــيــس مـــن بين 

ما تم إنتاجه بعد. هناك مشاريع 

أوروبــيــة وأميركية وبينها بعض 

المشاريع العربية التي تــدور حول 

زمــن الكورونا لكن لا شــيء عرض 

منها بعد فــي أي مكان لا تجارياً 

(فـــي الــبــلــدان الــتــي عــــادت ففتحت 

أبــــواب صــالاتــهــا مــثــل الــصــين) ولا 

مهرجانيا.

ملاحظة أخرى، هي أنه ورغم 

خـــــروج عــــدد مـــن الأفــــــلام الــعــربــيــة 

الــتــي تستحق التنويه إلا أن عدد 

هذه الأفلام جاء محدوداً في نهاية 

المطاف خصوصاً وأن المهرجانات 

العربية الكبيرة إما عقدت في أجواء 

الحذر ما استوجب الاستغناء عن 

حــضــورهــا (الــجــونــا، الــقــاهــرة) أو 

تم إلغاؤها بسبب الأزمة الصحية 

(مهرجان البحر الأحمر، مراكش) 

أو تــحــويــلــهــا إلــــى اســـتـــعـــادات من 

الأمس (أيام قرطاج السينمائية).

أفضل ٥ أفلام عربية

الــــتــــوزانــــي  مـــــريـــــم   | آدم   -  ١

(المغرب)

أرمـــــلـــــة وابـــنـــتـــهـــا تــســتــقــبــلان 

امــــرأة حــامــلا بــلا مــــأوى اضــطــراراً 

بادئ الأمر ثم تطلبان منها البقاء. 

تــجــول المــخــرجــة جــيــداً فـــي أرجــــاء 

الــوضــع عــلــى الــصــعــيــديــن الــفــردي 

والاجتماعي جيداً.

٢ - الـــرجـــل الــــذي بـــاع ظــهــره | 

كوثر بن هنية (تونس)

دراما اجتماعية تحيط بوضع 

فـــريـــد حـــــول شـــــاب قـــبـــل بــتــحــويــل 

إلــى لــوحــات مقابل الهجرة  ظــهــره 

مـــن الــــبــــلاد. جـــديـــد وأفـــضـــل أفـــلام 

مخرجته بن هنية.

٣ - ســيــدة البحر | شهد أمين 

(السعودية)

الــروائــي الطويل الأول  الفيلم 

يحتوي على فرادة أسلوب المخرجة 

فــي تعاملها مــع حكاياتها. بطلة 

الفيلم تسعى لحقها في مواجهة 

تقاليد اجتماعية تجمع بين الواقع 

والأسطورة.

٤ - الــقــصــة الــخــامــســة | أحمد 

عبد (العراق)

فـــيـــلـــم تــســجــيــلــي يـــتـــابـــع فــيــه 

المـــخـــرج حــيــاة والـــــده الــــذي اخــتــار 

الـــعـــيـــش بـــعـــيـــداً عــــن المـــــــدن. الــلــقــاء 

بينهما يثمر عن فتح نوافذ على 

المــاضــي وحـــروبـــه وعــلــى الحاضر 

وأوضاعه.

نــايــفــة  أمــــــين   | مـــتـــر   ٥ - ٢٠٠

(الأردن)

عـــلـــى بـــطـــل الــفــيــلــم الانـــطـــلاق 

فــي رحــلــة تــســتــغــرق أكــثــر مــن يــوم 

علماً بأن المسافة بينه وبين منزل 

زوجته لا تعدو ٢٠٠ متر لكي يلتقي 

بعائلته تبعاً للجدار القائم. يحيط 

المخرج بالموضوع جيداً.

نــــاطــــقــــة  أفـــــــــــــلام  أفـــــــضـــــــل ١٠ 

بالإنجليزية

ستيفن   |  American Factory

بــــــوغــــــنــــــار، جـــــولـــــيـــــا رايــــــكــــــهــــــارت 

(الولايات المتحدة)

أمــيــركــي يشتريه  ١ - مــصــنــع 

صيني ويضم إليه عمالا صينيين. 

يرصد الفيلم التباين في الثقافات 

والمــفــاهــيــم وتــأثــيــر ذلـــك عــلــى اليد 

الأميركية العاملة. ضــروري لفهم 

سياسي - اقتصادي عميق.

٢ - Da ٥ Bloods | سبايك لي 

(الولايات المتحدة)

خـــــمـــــســـــة أمــــــيــــــركــــــيــــــين ســــــود 

إلـــى فــيــتــنــام للبحث عن  يـــعـــودون 

كنز دفنوه معا خلال الحرب. يسبر 

المــخــرج غــور شخصياته المتباين 

بأسلوبه الفريد في توفير بطانات 

لشخصياته ومواضيع أعماله . 

The Duke - ٣ | روجر ميتشل 

(بريطانيا)

عـــــن حـــــادثـــــة واقــــعــــيــــة يـــــروي 

روجــر بمعالجة كوميدية ناجحة 

حــكــايــة الـــلـــص الـــــذي ادعـــــى ســرقــة 

لوحة لغويا من المتحف لكي يبرئ 

ابــنــه مــن الــجــريــمــة. يغلف المــخــرج 

ومــمــثــلــه (جــيــم بـــرودبـــنـــت) الفيلم 

برصانتهما.

ستيڤن   |٤  -  Hunter Hunter

ليندن (الولايات المتحدة)

 - لـــولا نــهــايــة غــيــر ضــروريــة 

إلـــى مــصــاف أفضل  الفيلم  لانــتــقــل 

أفلام الرعب في نصف قرن. هذا لا 

يمنع من أن الحكاية ذاتها تتضمن 

مــفــاجــآت غــيــر مــحــســوبــة والــفــيــلــم 

يملك وتيرة تشويق رائعة.

Klaus - ٥| سيرجيو بابلوس 

(إسبانيا)

استحق هذا الفيلم الأنيميشن 

(إســــبــــانــــي نــــاطــــق بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة) 

الــتــي حــصــل عليها مطلع  الــبــافــتــا 

هـــــذه الـــســـنـــة. شـــــاب يـــتـــم إرســـالـــه 

إلــى أرض محفوفة  كموظف بريد 

بـــالمـــخـــاطـــر. رســــم مــمــتــاز الــتــنــفــيــذ 

والألوان.

فــيــنــشــر  ديــــفــــيــــد   |٦  -  Mank

(الولايات المتحدة)

ســــــيــــــرة لمـــــرحـــــلـــــة مـــــــن حــــيــــاة 

الكاتب هرمان مانكويتز والقضية 

غــيــر المــبــتــوتــة بــعــد حـــول مــن كتب 

«المواطن كين». غاري أولدمن ممتاز 

في الدور تحت رعاية مخرج استمد 

ماضي هوليوود بتميز.

آيــــزاك تشنغ  لــي   |  ٧ - Minari

(الولايات المتحدة)

يــوفــر المــخــرج الــكــوري الأصــل 

درامــا بالغة الرقة وبعيدة المعاني 

لــريــف أركنسا  حــول عائلة نــزحــت 

بحثاً عن حياة أفضل. يحيط الفيلم 

بــالــحــيــاة العائلية وتــأثــيــر البيئة 

الجديدة عليها جيداً.

Nomadland - ٨ «كــلــيــو زاو» 

(الولايات المتحدة)

الفيلم وضع امرأة  يسرد هذا 

(فـــرنـــســـيـــس مـــكـــدورمـــنـــد) تــخــتــار 

الــبــيــئــات غير  الــعــيــش متنقلة بــين 

المستقرة التي تعيش في سياراتها 

المــــنــــزلــــيــــة. أســـــلـــــوب عــــمــــل يــجــمــع 

الروائي والتسجيلي جيداً.

 ٨  -  Social Dilemma ،   The

| جـــــف أورلــــوڤــــســــكــــي (الــــــولايــــــات 

المتحدة)

تسجيلي عن أزمة الإنسان مع 

التطورات التقنية التي حولته إلى 

رقم في حوزة المؤسسات الضخمة 

(فـــايـــس بــــوك، غــوغــل الـــــخ…) وقــد 

وظفه لخدمتها. فيلم مطلع وجيد 

على أكثر من نحو.

Tenet - ١٠ | كريستوفر نولان 

(الولايات المتحدة)

رغـــــــم غــــيــــاب الـــحـــمـــيـــمـــيـــة فــي 

استعراضه لحكاية تشويقية، إلا 

أن فيلم نولان إضافة جديدة جيدة 

لمجمل أعماله التي طالما بحثت في 

الزمن الذي نعيش وذلك الذي نلجأ 

إليه. تقنياً مبهر.

الأفـــــــــــــــــــــلام غـــــــيـــــــر الــــــنــــــاطــــــقــــــة 

بالإنجليزية

أنــدريــه   |  ١ - Dear Comrades

كونتشالوڤسكي (روسيا)

يستلهم هـــذا المــخــرج العتيد 

حادثاً وقــع في الحقبة الشيوعية 

لـــروســـيـــا عـــنـــدمـــا ثـــــار عـــمـــال أحـــد 

المصانع ضد أوضاعهم فجوبهوا 

بـــالـــقـــوة. لــلــمــخــرج بــــاع طــويــل في 

معالجة مواضيع شائلة جيداً.

 |  Berlin Alexanderplatz  -  ٢

برهان قرباني (ألمانيا)

مــهــاجــر أفــريــقــي يبني ثــروتــه 

فــي تــرويــج المــخــدرات ويبحث عن 

الــروايــة التي  هوية ينتمي إليها. 

إلــى الشاشة أكثر مــن مرة  انتقلت 

في معالجة عصرية جيدة لمخرج 

هو بدوره مهاجر أفغاني.

Deux - ٣ | فيليبو منيغنيتي 

(فرنسا)

رقة متناهية ومعالجة رصينة 

لحكاية علاقة بين امرأتين واحــدة 

مسنة والأخــرى تجاوزت، على أي 

حـــال، ســن الــشــبــاب. أداء رائـــع من 

الألمانية بــاربــرا سوكوڤا ومارتين 

شيڤالييه.

| إيڤاليو كريستوڤ   Fear - ٤

(بلغاريا)

امرأة بلغارية متعصبة تعيش 

في بلدة صغيرة تأسر أفريقيا غير 

شــرعــي وتــتــعــاطــف مــعــه مــا يجلب 

نقمة أهــل البلدة عليها. رائـــع في 

تــوظــيــف المـــكـــان لــخــدمــة المــضــمــون 

ونقد العنصرية والتعصب.

جــــايــــرو   |  La Llorona  -  ٥ 

بستامنتي (غواتيمالا) 

عمل فريد من نوعه هذا العام: 

سياسي حول ديكتاتور نكل بهنود 

المايان ويختبئ وعائلته محاصراً 

فــي منزله، ومعالجة بصرية فذة 

وجــمــالــيــات مــفــاجــئــة فــي جودتها 

ووقعها.

 Man Standing Next، The - ٦ 

| وو من - هو (كوريا الجنوبية) 

الأيام السابقة لاغتيال رئيس 

الجمهورية الكوري سنة ١٩٧٩ (اقرأ 

«شاشة الناقد»).

 Once Upon a Time in  -  ٧

Venezuela | أنابل رودريغيز ريوس 

(ڤنزويلا).

تسجيلي عــن الحياة المدقعة 

في بيئة ملوثة ووعود المسؤولين 

الـــتـــي لا تــتــحــقــق. بــــين مــــا شــوهــد 

من أفــلام تسجيلية هذا العام هذا 

واحــــد مــن بــين أفــضــلــهــا ولأســبــاب 

فنية أيضاً.

 |  Que Vadis ،   Aida ?  -  ٨

ياسميلا زبانيتش (بوسنيا)

المـــــذبـــــحـــــة الــــــتــــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا 

الـــقـــوات الــصــربــيــة بــحــق مــئــات من 

البوسنيين الأبرياء دفعت المخرجة 

لفتح ملفها إنما بشروط سيناريو 

تحققه بنجاح رائــع على صعوبة 

إنتاجه وتنفيذه.

٩ - Rifleman ،   The | دزنتارس 

درايبرغ (لاتڤيا)

الإســـهـــام الــــذي قـــام بـــه جــنــود 

لاتــــڤــــيــــا فــــــي مـــــقـــــاومـــــة الــــنــــازيــــين 

المــــــتــــــوغــــــلــــــين فــــــــي الــــــــبــــــــلاد خــــــلال 

المــخــرج موضوعه  الــحــرب. يحيط 

باهتمامات فردية وبمشاهد قتال 

ممتازة رغم حكاية تقليدية.

 Stories From the  -  ١٠

Chestnut Woods | غريغور بوزيتز 

(سلوڤانيا)

معالجة إنسانية مبهرة لحياة 

نــجــار عــجــوز بعد الــحــرب العالمية 

القليلة لشابة  الثانية يهب ثروته 

لمساعدتها على الهجرة مــن قرية 

لا مــســتــقــبــل فــيــهــا. رائـــــع الــســمــات 

والتصوير.

> قـــرر مــهــرجــان روتــــردام 

الــــــذي ســـيـــقـــام افـــتـــراضـــيـــاً فــي 

الثاني من العام  مطلع الشهر 

الــدورة الأربعين  المقبل افتتاح 

بفيلم مــن إخـــراج الممثل ماس 

مــاكــيــلــســن عـــنـــوانـــه «فـــرســـان 

العدالة».

اللبناني  > أنجز المــخــرج 

ســلــيــم مــــــراد فــيــلــمــه الــــروائــــي 

تـــحـــت عـــنـــوان  الـــطـــويـــل الأول 

«زبــدة العقيق» الــذي سيشهد 

الـــــعـــــالمـــــي الأول فــي  عـــــرضـــــه 

مـــســـابـــقـــة مـــهـــرجـــان روتــــــــردام 

المقبل. في المسابقة ذاتها هناك 

فيلم عربي آخر هو «ميدوسا 

ســــــوداء، إســمــاعــيــل» ليوسف 

شبي.

تـــســـتـــطـــع صــــــالات  لــــــم   <

السينما الأمــيــركــيــة الابــتــعــاد 

كـــثـــيـــراً عــــن مـــنـــاســـبـــة الأعـــيـــاد 

الحالية في سعيها لاستعادة 

جمهور هجرها بسبب الوباء. 

والأفــــلام الــتــي دفــعــت بــهــا إلــى 

الشاشات الكبيرة هذا الأسبوع 

بــمــنــاســبــة «عــيــد المـــيـــلاد» هي 

المــجــمــوعــة الأقــــوى مــن الأفـــلام 

التجارية منذ أشهر طويلة.

> مــــن بــــين هــــــذه الأفــــــلام 

الــذي   ١٩٨٤ Wonder Woman

تــــــم افــــتــــتــــاحــــه قــــبــــل أســــبــــوع 

فــــي الـــصـــين بــنــتــائــج أقـــــل مــن 

مــرضــيــة بقليل (احــتــل المــركــز 

الــــثــــانــــي). مــــن بــيــنــهــا أيــضــاً 

Soul وهو فيلم أنيميشن من 

بطولة الموسيقى وغناء البلوز 

والجاز والشخصيات الأفرو - 

أميركية. أيضاً من بين الأفلام 

المـــتـــســـارعـــة فـــي هــــذا الاتـــجـــاه 

News of the World وهو فيلم 

وســــتــــرن جــــديــــد مــــن المـــخـــرج 

بول غرينغراس وبطولة توم 

هــانــكــس فــي لقائهما الثاني 

بعد «كابتن فيلبس» قبل سبع 

سنوات.

> أنجز الفيلم السوداني 

«ستموت في العشرين» صفقة 

تــــوزيــــع ثــمــيــنــة وذلــــــك عــنــدمــا 

ابتاعت شركة «فيلم موڤمنت» 

الفيلم السوداني لتوزيعه في 

الفيلم من  المــتــحــدة.  الـــولايـــات 

إخراج أمجد أبو العلا.

 Wonder بدوره حاز فيلم <

Woman ١٩٨٤ على المركز الأول 

فــــي إيــــــــــرادات دولــــــة الإمـــــــارات 

خــلال الــويــك إنــد المــاضــي تلاه 

 The Croods :  The New Age

 Monster المــركــز الثاني ثــم فــي 

الثالث. لكن  Hunter في المركز 

أفـــضـــل أفــــــلام الأســــبــــوع الــــذي 

يستحق المــشــاهــدة فعلياً يقع 

في المركز الثامن وعنوانه «في 

انتظار البرابرة».

> أول فيلم عــن الكورونا 

تم إنجازه وبدأ عروضاً منتقاة 

بــعــنــايــة هـــو «٧٦ يـــومـــاً» وهــو 

فـــيـــلـــم تــســجــيــلــي صـــيـــنـــي مــن 

إخراج وايكسي تشن وهاو وو 

يــدور حــول انتشار الــوبــاء في 

مدينة ووهـــان فــي مطلع هذه 

السنة.   

أفضل ٢٥ فيلماً عربياً وأجنبياً لـ٢٠٢٠
شوهدت رغم كل الظروف

 «خوف»  لإيڤاليو كريستوڤ  (بلغاريا)

ÄÄÄ جيد ÄÄ وسط Ä لا يستحق
ÄÄÄÄÄ تحفة  ÄÄÄÄ ممتاز 

The Man Standing Next

من ملفات الرئاسة الكورية

هذه حكاية الأيام الأربعين السابقة 

لاغتيال رئيس الجمهورية الكورية بارك 

تشونغ - هي في السادس والعشرين من 

أكتوبر (تشرين الأول) سنة ١٩٧٩. ليست 

حكاية الضحية بل حكاية الجلاد وهذه 

المرة هناك تعاطف مع الجلاد نفسه.

يـــنـــطـــلـــق الـــفـــيـــلـــم مـــــن قــــيــــام رئـــيـــس 

 (KCIA) «وكالة الاستخبارات الكورية»

كــيــم كــيــو - بــايــونــغ (لـــي بــايــنــغ - هــون) 

بـــاغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس (لا نـــــرى الاغـــتـــيـــال 

هنا بل نسمع صــوت رصاصة واحــدة) 

وينتهي بتصوير حــادث الاغتيال ذاته 

المـــرة بالتفصيل). بينهما نتابع  (هـــذه 

عمليات الاستخبارات الكورية التي تريد 

الحصول على وثائق من أحد المنشقين 

المــهــدديــن بــالاغــتــيــال (يــتــم تــنــفــيــذ حكم 

الإعدام في فصل شيق من الأحداث منفذ 

بإجادة مبهرة).

الفيلم لا يحتمل التأويل ولا حاجة 

لمراجعة الويكيبيديا لمزيد من المعلومات 

إلا إذا أردت المزيد من المعرفة التاريخية 

حول وقائع الانقلاب الذي قادته الزمرة 

الــســادس عشر مــن مايو  العسكرية فــي 

(أيــــــار) ١٩٦١ حــيــث تـــم تــعــيــين الــرئــيــس 

بارك (لي سونغ في الفيلم) الذي انفرد 

بــالــســلــطــة وزمــــرتــــه وأســـــس المـــخـــابـــرات 

إلــى ديكتاتور  الكورية وعــززهــا منقلباً 

كامل طوال ثماني عشرة سنة.

رئــيــس المــخــابــرات كــيــم يــريــد إقــنــاع 

المنشق (والمتهم بالخيانة) بارك يونغ - 

غاك (كــواك دو - وون) بتسليم الوثائق 

التي هــرب بها مــن الــبــلاد إلــى الــولايــات 

المـــتـــحـــدة. ورغــــــم أن بــــــارك يـــونـــغ يــعــيــد 

الــرئــيــس يطلب مــن كيم  الــوثــائــق إلا أن 

اغتياله. بذلك يجد كيم نفسه في محنة 

إذ عليه أيضاً الإشراف على اغتيال زميل 

قديم. ويتم الاغتيال فعلياً خــلال رحلة 

إلــى فرنسا في سلسلة  قــام بها المنشق 

مــن المــشــاهــد الأخــــــاذة. بــذلــك صـــار لــدى 

كيم أكثر من سبب لاغتيال رئيسه بما 

فيها عدم رضى الحكومة الأميركية على 

أداء الرئيس والثورة الشبابية التي وعد 

الــرئــيــس بسحقها ولـــو أدى ذلـــك لقتل 

الملايين، كما يذكر الفيلم.

الــفــيــلــم مــســتــنــد لـــوثـــائـــق ومــعــالــج، 

فــيــلــمــيــاً، كــوثــيــقــة أيــضــاً إنــمــا بــأســلــوب 

روائي كامل. يحاذي سينما الجواسيس 

الــســيــاســيــة ويعمل  المـــؤامـــرات  وسينما 

 على سيناريو يمضي كالسهم بلا 
ً
بناء

تعرجات. كذلك يتمحور حول كيم قاتل 

الــرئــيــس (والـــــذي قــضــت عــلــيــه المحكمة 

بـــالإعـــدام حــســب عــنــاويــن الــنــهــايــة) ولــو 

أنه ليس سيرة له.

الــكــوريــة أن قــدمــت  ســبــق للسينما 

سنة ٢٠٠٨ فيلماً جيداً آخر عن الموضوع 

ذاتــــه أخــرجــه إم تــشــونــغ - هــي يختلف 

أنــه أكثر ترفيهاً  الفيلم الجديد فــي  عــن 

وتصويراً.

   سنوات السينما

مشوار عمر
(١٩٨٦)

أول تحفة لمحمد خان

هذا الفيلم التاسع لمحمد خان هو الأفضل 

بين كل ما حقق لذلك الحين. كذلك هو التعاون 

الأول بينه وبين الكاتب رؤوف توفيق وثمرة هذا 

التعاون سيناريو محبوك جيداً، عميق المرامي 

والدلالات ومختلف عن كل أفلام السينما المصرية 

خارج إطار ما قام به المخرج بنفسه من أعمال.

إلـــــى جــــانــــب مــــا ســــبــــق، هــــو فـــيـــلـــم مـــزاجـــي 

المــعــالــجــة. المــقــصــود بــذلــك هــو أن المــخــرج منحه 

الــتــفــكــيــر الــطــويــل وحــــدد لــنــفــســه مـــا يـــريـــده من 

كل لقطة فيه. ألغى الموسيقا (التي كانت وجع 

رأس في أفلامه السابقة) وعمد إلى إذاعة مونت 

كـــارلـــو، (الــتــي كــانــت آنــــذاك مــن أقــــوى المــحــطــات 

الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة) يــتــوســم مــنــهــا، وبــنــجــاح، 

رسماً إضافياً للشاب عمر (فــاروق الفيشاوي)، 

ابــن تاجر المجوهرات (محمد رضــا) الــذي بعثه 

إلــى طنطا  في مهمـة لتسليم مجوهرات ثمينة 

بسيارة الابن الفولفو الجميلة.

إذ ينطلق عمر خــارجــاً مــن مدينة القاهرة 

يلتقط راكباً صعيدياً (أحمد بدير) سيجد نفسه 

مطارداً من سيارة شرطة بسبب سرعته الزائدة 

وهــذا يدلي بــه إلــى دخــول طــرق ريفية مجهولة 

بالنسبة إليه مما يتسبب في توهانه. يطلب عمر 

المساعدة مــن الآخــريــن. يصعد شاحنة صغيرة 

 لإيصاله إلى محطة بنزين. 
ً
تحمل عائلات وأطفالا

هــنــاك يــتــعــرف عــلــى عــمــر آخـــر (تــشــابــه الأســمــاء 

ذاتها في الحياة أمر طبيعي تحاشته السينما 

إلا نـــــادراً). عــمــر الـــقـــروي (مـــمـــدوح عــبــد العليم) 

شاب بريء يحلم بعمل أفضل يبدي كل استعداد 

لمساعدة عمر ابن المدينة لكنه يضع في السيارة 

مــازوتــا عــوض البنزين فيثور عليه صاحبها. 

يتدخل سائق شاحنة يهرب ما يستطيع تهريبه 

(أحمد عبد الوارث) ويخفي غايته في سرقة عمر. 

لاحــقــاً سيسرق الــســيــارة الــتــي أخــفــى فيها عمر 

صندوق المجوهرات وسيضطر عمر وعمر قيادة 

الشاحنة الكبيرة بحثاً عن السارق ومعهما امرأة 

ليل اسمها نــجــاح (مديحة كــامــل) كــانــت جــاءت 

لزيارة أمها بعدما سمعت أنها مريضة.

يــقــود الــســيــنــاريــو الــجــيــد الـــذي كتبه الناقد 

السينمائي رؤوف توفيق إلى أحــداث ومفارقات 

لا تنتهي لكن ليس من بينها ما هو دخيل على 

الفيلم أو يـــؤدي إلـــى زحــمــة مــواقــف. والــعــلاقــات 

الــتــي يــرســمــهــا مــحــمــد خــــان فـــي هــــذا الــفــيــلــم من 

أجمل وأعمق ما رسمته السينما المصرية. ذلك 

أنها، على بساطتها، علاقات شائكة. أبطال الفيلم 

الثلاثة نماذج متباينة: عمر العابث وعمر البريء 

والشابة التي تعرف عمر (الأول) عليها (مديحة 

كامل) تكشف عن شخصيات متباينة ومنقطعة 

عــن الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والــعــاطــفــي. كــل يغني 

على ليلاه في وضــع طــارئ كــان من المفترض به 

الكشف عن هوية أخرى غير التي تقدم بها. هذا 

صحيح بالنسبة لعمر القروي وبالنسبة لنجاح. 

ومن اللافت تخصيص الفيلم لمشهد يوضح فيه 

العلاقة المتردية بين عمر وأبيه الفلاح وبين نجاح 

 عرضه ابنه عليه 
ً
وأمــهــا. الأب الــذي يرفض مــالا

لأنه يعتقد أنه مال «وسخ»، والأم التي تأخذ مال 

ابنتها قبل أن تنتهي مــن عــبــارة رفضها للمال 

الحرام.

يلتهم المــخــرج المــكــان والــزمــان بيسر رائــع. 

هناك بساطة عميقة في اختياراته مما يعرضه. 

في ابتساراته وفــي اختصاراته مسافات شرح 

التقليدية لكي تقول  طويلة تعمد إليها الأفــلام 

 مما يقوله هذا الفيلم كله. التصوير الأنيق 
ً
قليلا

لكمال التلمساني تجاوز، بجمالياته الفنية، أي 

فيلم آخر حققه خان من قبل. الأمكنة الواقعية 

ثرية الألوان وشغل المخرج على التفاصيل مذهل 

فــي أكثر مــن نحو (بينها تناهي صــوت سعاد 

حسني في أغنية صادرة من شاحنة أخرى).

يستخرج المخرج من ممثليه أفضل ما أدوه. 

حــتــى ذلـــك المــشــهــد بــين فــــاروق الــفــيــشــاوي وبــين 

أحمد بدير في مطلع الفيلم ركيزة في اتجاهين: 

تمهيد لفقدان عمر دربه وأداء جيد للممثلين من 

دون مبالغات حتى وإن بدا المشهد كوميدياً.

كواك دو - وون في «الرجل التالي»

{مشوار العمر}: فاروق الفيشاوي وممدوح عبدالعليم

 الفيلم المغربي «آدم» لمريم التوزاني

«دا ڤايڤ بلودز»  لسبايك لي
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معرض أيمن سعداوي يضم ١٥ منحوتة برونزية

 «فرحة» تستعيد طقوس البهجة في مصر رغم الجائحة
القاهرة: رشا أحمد

يتحدى الفنان التشكيلي المصري 

أيــمــن ســـعـــداوي جــمــيــع المــخــاوف 

والـــهـــمـــوم الـــتـــي تــعــيــق الإنـــســـان 

المعاصر عــن الاستمتاع بحياته 

ســواء كانت ذات صبغة جماعية 

مـــثـــل جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» الــــذي 

فرض نظاماً كئيباً من العزلة أو 

كانت مجرد هموم فردية تحاصر 

الشخص فتكبله وتجعله سجين 

قوقعة من الضغوط اليومية التي 

لا تنتهي.

من هنا يبدو «فرحة» الاسم 

الــذي اخــتــاره السعداوي  الأنسب 

لمعرضه الحالي بغاليري «آرت» 

بالزمالك (وسط القاهرة)، والذي 

يضم ١٥ قطعة نحتية من خامة 

البرونز تستعيد طقوس البهجة 

لــــدى المـــصـــريـــين وتــطــلــق الــعــنــان 

للخيال في تصوير أفراح الناس 

في القرى والأحياء الشعبية عبر 

لــغــة جــســد تــشــع ســعــادة ووجـــوه 

ضاحكة يملؤها الحبور.

يبدع الفنان المولود ١٩٦٧ في 

الاشــتــغــال عــلــى تــيــمــة «الـــرقـــص» 

بمختلف مــنــاســبــاتــه، فــنــجــد من 

تتمايل فــي حــفــل زفـــاف متمتعة 

رشيق بــــــــــــــــــقــــــــــــــــــوام 

وتـــــــبـــــــدو 

فــــــــــــــــــــــــــــي 

حــــــــالــــــــة 

مــــــــــــــــــــــــــــن 

الانـــــــــــــــــســـــــــــــــــجـــــــــــــــــام 

ـــــــــــســـــــــــعـــــــــــادة  وال

الــــــــــــذاتــــــــــــيــــــــــــة 

فــــــــكــــــــأنــــــــهــــــــا 

تهدى الفرحة 

قـــبـــل أن   
ً
لــنــفــســهــا أولا

تــهــديــهــا لــــلآخــــريــــن. وعــلــى 

الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، هــــنــــاك هـــذا 

الشاب صاحب الجسد الممشوق 

والمـــلامـــح الــوســيــمــة الـــــذي يــبــدع 

رقــــصــــة  أداء  فـــــــي 

«الـــــتـــــحـــــطـــــيـــــب» 

الـــــــتـــــــي تـــعـــد 

مــــــــــكــــــــــونــــــــــاً 

 من 
ً
أصــيــلا

مـــــكـــــونـــــات 

الــفــولــكــلــور 

بـــجـــنـــوب مــــصــــر، حـــيـــث يـــتـــبـــارز 

اثنان بالعصا الغليظة في مباراة 

اســـتـــعـــراضـــيـــة أثــــنــــاء الأفــــــــراح أو 

المناسبات العامة السعيدة وقد 

يقوم بأدائها لاعب بمفرده وهو 

ما يجسده هذا التمثال الذي جذب 

الأنظار في حفل الافتتاح.

ويــــؤكــــد أيـــمـــن ســــعــــداوي أن 

الـــجـــو الـــعـــام فـــي مــصــر والــعــالــم 

بــحــاجــة مــاســة إلـــى فــعــل البهجة 

ومــــقــــاومــــة الـــتـــجـــهـــم الــــــــذي بـــات 

يطارد الوجوه بسبب «كورونا»، 

مما جعله يتخذ قراره بأن تكون 

جميع القطع النحتية عبارة عن 

تــحــريــض عــلــى الأمــــل والــتــفــاؤل، 

مشيراً في تصريحات خاصة إلى 

«الــشــرق الأوســـط» بــأن الرقصات 

الشعبية والغناء في الأفراح تعد 

من أكثر الأشياء التي تدعو إلى 

الــبــهــجــة فــقــط لـــو تـــم تــجــســيــدهــا 

بحساسية وصدق.

ســـــــعـــــــداوي الـــــحـــــاصـــــل عــلــى 

الــخــاصــة  لــجــنــة التحكيم  جــائــزة 

ببينالي القاهرة الدولي للخزف 

الــــســــادســــة ٢٠٠٢ لا  فــــي دورتــــــــه 

يــــشــــتــــغــــل هـــــنـــــا عـــــلـــــى الأجــــــســــــاد 

الجميلة الممشوقة مــن الجنسين 

فقط، بــل يستطيع رؤيــة الجمال 

فــي الجسد حتى لــو كــان مصاباً 

بالبدانة أو انتفاخ البطن، فيبرز 

جــمــالــيــات أخــــرى تــتــجــاوز فــكــرة 

الــروح.  الشكل الخارجي لتلمس 

مــؤكــداً «أن كــل جسد لــه حظه من 

البهجة والانفعال الذي يعبر عنه 

الــخــاصــة، وهـــو مــا جعله  بلغته 

يطلق هـــذا الاســـم «لــغــة الجسد» 

على أحد معارضه السابقة.

المعرض الذي لا يقتصر على 

الــرقــصــات المــخــتــلــفــة فــقــط، يمتد 

ليشمل مفردات أخرى من خريطة 

الـــفـــرحـــة فــــي مـــصـــر مـــثـــل الــطــفــل 

العازف الذي يدق بمهارة على آلة 

«الرق» بمصاحبة مطرب متجول 

في طقس مدهش اعتادته القرى 

المصرية القديمة، ويعد النسخة 

المحلية القديمة من ظاهرة عازف 

الغيتار الذي يفترش الأرض في 

ميادين ومحطات المترو في المدن 

الأوروبـــــيـــــة بــحــثــاً عــــن مــســاعــدة 

مــالــيــة بــســيــطــة نــظــيــر مـــا يــقــدمــه 

من فن.

تتنوع أشــكــال التماثيل في 

طــمــوح مــشــروع لتغطي مــفــردات 

شعبية وريفية من زمن مضى مثل 

فرحة الأطفال بالأرجوحة والقفز 

الــصــيــاد للشبكة  بالحبل ورمـــي 

في مياه النهر والتجديف بعصا 

رفيعة ليمرق القارب بنعومة في 

الــبــراعــة هنا في  المــيــاه، وتتجلى 

ل 
ّ

الــذي يحو حجم الصدق الفني 

الــخــامــة الــصــمــاء إلـــى كــتــلــة حية 

تــهــتــف بــكــل ذرة مــن كــيــانــهــا «مــا 

أحلى الحياة»!

ورغــم أن سعداوي لم يدرس 

الـــفـــن بـــطـــريـــقـــة أكـــاديـــمـــيـــة، فــإنــه 

يرفض تصنيفه «فناناً فطرياً»، 

أنــه درس الفن والتشريح  مــؤكــداً 

بطرق مختلفة بعيداً عــن أســوار 

المعاهد والــجــامــعــات فــي حــين أن 

الفنان الفطري لا يلتزم بأي قواعد 

علمية من أي نوع.

قال في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إن فيلمه يبث الأمل من جديد في العالم
ً
جورج كلوني في أول تعاون مع «نتفليكس» مخرجاً وبطلا

جدة: «الشرق الأوسط»

أطلقت شبكة «نتفليكس» 

فـــيـــلـــم جـــــورج  أمــــــــس،  مـــــن  أول 

كلوني، الجديد «سماء منتصف 

الليل» The Midnight Sky، الذي 

يـــأتـــي ضــمــن الــخــيــال الــعــلــمــي، 

وقصص نهاية العالم.

ويـــقـــدم فــيــلــم كــلــونــي الـــذي 

أخــرجــه وقــــام بــبــطــولــتــه، نظرة 

ثاقبة لمستقبل محتمل، حيث 

يــجــعــل الـــدمـــار الــشــامــل كــوكــب 

الأرض غير صالح لحياة البشر، 

وهـــو المــقــتــبــس مــن روايــــة ليلي 

بروكس دالتون «صباح الخير 

منتصف الليل».

قـــصـــة الــفــيــلــم تـــحـــط أقـــــدام 

جـــــــــورج كــــلــــونــــي عــــلــــى كـــوكـــب 

الأرض في القطب الشمالي لكن 

رأســه فــي الــنــجــوم، ومعه طاقم 

 Aether أيـــثـــر الـــفـــضـــاء  ســفــيــنــة 

الــذيــن ســـافـــروا لمـــدة عــامــين من 

كوكب المشتري إلى الأرض غير 

قـــد تغيرت  مـــدركـــين أن الأرض 

بـــــشـــــكـــــل مـــــخـــــيـــــف وأصـــــبـــــحـــــت 

مــكــانــاً لــلــمــوت والـــدمـــار بــعــد أن 

تعرضت لانــهــيــار بيئي هائل، 

وهم لا يملكون فكرة عن حجم 

المفاجئات التي تنتظرهم هناك.

وقـــــال جـــــورج كـــلـــونـــي، إنــه 

عــمــل عــلــى إعــــادة بــث الأمـــل من 

جــــديــــد فـــــي الــــعــــالــــم مـــــن خـــلال 

الــفــيــلــم، وقــــال كــلــونــي فـــي لــقــاء 

صــــحــــافــــي حــــضــــرتــــه «الـــــشـــــرق 

الأوســط» عبر الإنترنت «أردنــا 

مــــــا يــمــكــن  نــــتــــحــــدث حـــــــول  أن 

لـــلإنـــســـان  يـــفـــعـــل الإنــــــســــــان  أن 

والإنسانية، فقد تحدثت عن كل 

الغضب والكراهية وكل ما كان 

يــجــري فــي حــيــاتــنــا، لــيــس فقط 

الــولايــات المتحدة ولكن في  في 

كــل أنــحــاء الــعــالــم، وتــأثــيــره في 

حــال استمر عليه الإنسان لمدة 

٣٠ عاماً فليس من المستبعد أن 

نتمكن بطريقة أو بــأخــرى من 

تدمير أنفسنا والعالم».

وأضــــــاف كــلــونــي «بـــعـــد أن 

انــتــهــيــنــا مـــن الــتــصــويــر كــانــت 

بـــــــــــدأت جـــــائـــــحـــــة (كـــــــــورونـــــــــا)، 

وأصبح من الواضح أن ما كنا 

نحاول صياغته في القصة هو 

حاجتنا الماسة إلى العودة إلى 

الديار، وحاجتنا الماسة إلى أن 

نـــكـــون قــريــبــين مـــن الأشـــخـــاص 

نــتــواصــل  الــــذيــــن نــحــبــهــم وأن 

مــعــهــم ونـــكـــون بــالــقــرب مــنــهــم، 

ومــــــدى صـــعـــوبـــة هـــــذا الـــصـــراع 

في التواصل مع بعضنا بعضاً 

تــمــامــاً كــمــا نــفــعــل الآن فـــي هــذا 

المؤتمر الصحافي الأكثر غرابة 

على الإطلاق».

يضيف، أنه على الرغم من 

أن الــفــيــلــم يــتــعــامــل مـــع نــهــايــة 

الــعــالــم، فــإنــه قــــادر عــلــى تقديم 

الأمــــــل، ويـــقـــول جـــــورج كــلــونــي 

«هناك معركة حقيقية من أجل 

الــبــشــريــة  كــــانــــت  مــــا إذا  فــــكــــرة 

الــنــضــال أم لا، وتجد  تستحق 

أنــه فيلم يتحدث فــي كثير من 

نـــواحـــيـــه عــــن الــــنــــدامــــة بــســبــب 

الشخصية التي أؤديها، ولكنه 

فر عن ذلك، وأعتقد أن التكفير 
ّ
يك

عن الذنب هو أمر مهم جداً حقاً 

يغمرنا ويعطينا الأمل وما إلى 

ذلك؛ لذلك وجدت أنه فيلم مفعم 

بالأمل».

اتخذت منحى آخر بعيداً عن الأعوام الماضية

هدايا العيد... «بي سي آر» وأدوية 
وأغراض تضفي طابعاً شخصياً

بيروت: فيفيان حداد

انـــقـــلاب مــلــحــوظ يــخــيــم على 

ـــــة الـــعـــيـــد، هــــذه الـــســـنـــة، وكــذلــك 
َّ
لم

على الــهــدايــا الــتــي تــواكــبــهــا. فما 

يــعــيــشــه الـــلـــبـــنـــانـــيـــون الــــيــــوم فــي 

أيــاً من  الأعــيــاد لا يشبه  مناسبة 

الأعوام الماضية؛ فلا مائدة العيد 

ولا هداياه ولا الجمعة التي كانت 

جــهــا يــمــكــن تــشــبــيــهــهــا بتلك 
ّ

تــتــو

التي اعتادوها منذ فترة قريبة.

فشراء الهدايا التي كانت من 

اللبنانيين  اهــتــمــامــات  أولـــويـــات 

في هذه المواسم، غاب بشكل لافت 

الأزمــة  آخــر يواكب  ليأخذ منحى 

الاقــــتــــصــــاديــــة والــــجــــائــــحــــة الـــتـــي 

هما. فلقد ضاق 
ّ
يعيشون في ظل

اللبنانيين بأزمات متتالية  صدر 

بــهــا، وانعكست سلباً على  مـــروا 

أســــلــــوب حـــيـــاتـــهـــم. وعــــــدا الأزمـــــة 

الاقتصادية التي يتخبطون فيها، 

فهم يعيشون حالة إحباط نتيجة 

انفجار بيروت وانتشار الجائحة. 

فخيم على أجواء احتفالات العيد 

ــقــتــه الــغــالــبــيــة 
ّ
عــــنــــوان واحــــــد طــب

ينا بلا هدايا».
ّ
يقول: «السنة خل

ومن رغب في أن يمشي عكس 

التيار ويشتري هدايا رمزية ليس 

إلــى الأســواق والمحلات  أكثر لجأ 

الإلكترونية أو إلى مراكز تجارية 

تناسب جيبه بأسعار بضائعها.

رون على 
ّ
الطريقة يوف فبهذه 

أنفسهم عناء البحث في الأسواق 

وزحمتها، فيكونون في مأمن من 

الوباء. كما يستطيعون اكتشاف 

الفروق بالأسعار بين محل وآخر 

بكبسة زر؛ فيختارون ما يناسب 

ميزانيتهم.

كــــــــانــــــــت نــــــوعــــــيــــــة الــــــهــــــدايــــــا 

فــــــي الأعــــــــــــــوام المـــــاضـــــيـــــة تـــشـــمـــل 

إكــســســوارات ومــجــوهــرات وأزيــاء 

وحقائب. وكذلك إقامة في بيوت 

ضــيــافــة وبــطــاقــات ســفــر يهديها 

الأحبة لبعضهم البعض في هذه 

المناسبة. تغيب هذه اللائحة عن 

 
ّ

السنة لتحل العيد هذه  مشهدية 

مكانها هدايا من نوع آخر تواكب 

الحالات الاقتصادية والاجتماعية 

التي يعيشونها. والصحية 

التغيرات هــذه أيضا لامست 

العائلة والتي باتت تنحصر  ــة 
ّ
لم

بأفراد العائلة الواحدة؛ فاجتماع 

الأهـــــــــل مــــــع الأجــــــــــــداد والأحــــــفــــــاد 

بــالــعــشــرات وتـــحـــت ســقــف واحـــد 

لا تـــنـــصـــح بـــــه مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 

العالمية. ووزارة الصحة في لبنان 

التوعوية، عبر  فت إعلاناتها 
ّ
كث

التلفزة وأثــيــر الإذاعـــات  شــاشــات 

وتــنــصــح بــالــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 

بكل معاييره.

ميا فغالي أم لولدين رأت في 

الــتــســوق الــرقــمــي أفــضــل وســيــلــة 

تعتمدها في هذا الموسم. وتقول 

السنة  «الشرق الأوســط»: «هــذه  لـ

تــــبــــدلــــت أمــــــورنــــــا تــــمــــامــــاً، وبـــــدل 

أن أنـــــزل الأســـــــواق قـــبـــل أســابــيــع 

مـــن مــوعــد الــعــيــد أبــحــث وأفــتــش 

عــمــا يــرغــب بــه أولادي مــن هــدايــا 

وألـــعـــاب اكــتــفــيــت بــالــتــســوق عبر 

الإنـــــتـــــرنـــــت. فـــهـــنـــا يـــمـــكـــنـــنـــي أن 

الــفــرق بــالأســعــار بــين محال  أرى 

ــد عــنــاء 
ّ
وأخــــرى مــن دون أن أتــكــب

الـــبـــحـــث لأيـــــــــام». أمــــــا رلــــــى لـــيـــان 

المراكز  التقيناها في إحــدى  التي 

الـــتـــجـــاريـــة المـــعـــروفـــة فـــي بــيــروت 

فقالت: «لا مجال للتسوق وشراء 

الــهــدايــا فهنا يحسبون الأســعــار 

الليرة  إلى  بالدولار، ويحولونها 

التي يختارها  الدفع  وفق عملية 

ل إذا ما 
ّ

يــتــبــد الــــزبــــون. فــالــســعــر 

قــــررت أن تــدفــع مــبــاشــرة (كـــاش) 

باللبناني أو الدولار أو من خلال 

بطاقة اعتماد مصرفية».

الــنــاس وهـــم يحملون  زحــمــة 

الــهــدايــا، كما فــي السابق  أكــيــاس 

المراكز  أصبحت مشهداً نادراً في 

الــتــجــاريــة. فــهــم بــاتــوا يــخــرجــون 

منها كما دخلوها دون شراء.

أما علي الذي يعمل في محل 

النسائية  الأزيـــــاء  بــبــيــع  مــعــروف 

يقول: «المشهد برمته تغير تماماً 

عن الأعوام الماضية. هناك تراجع 

ملحوظ في القدرة الشرائية لدى 

زبائننا، لا سيما أن سعر البنطال 

ليرة،  المليون  يــوازي  مثلا أصبح 

بــــــــ١٠٠ دولار. وهـــو  كـــــان  مــــا  إذا 

بالنسبة للبناني بات كثيراً».

الـــــهـــــدايـــــا مــــــن إكـــــســـــســـــوارات 

الـــتـــي  ديــــكــــور  وأكـــــــــواب وأدوات 

تـــضـــفـــي طــــابــــعــــاً شـــخـــصـــيـــاً عــنــد 

المـــتـــلـــقـــي هــــي الأكــــثــــر رواجــــــــاً فــي 

مـــــوســـــم الأعـــــــيـــــــاد هــــــــذه الــــســــنــــة، 

وتــــنــــطــــوي هـــــــذه الـــــهـــــدايـــــا تــحــت 

«الغادجيت». وإلــى جانب  قائمة 

الريش  الملونة ودبــبــة  الــوســادات 

وعــــلــــب الــــشــــوكــــولاتــــه الـــصـــغـــيـــرة 

التي تحمل اسم الشخص المهدى 

أنـــواع صابون  إلــيــه، هناك أيضا 

مــــوضــــبــــة فـــــي صـــــنـــــدوق خــشــبــي 

الصديق  فِر عليها اسم 
ُ

صغير ح

ــل هــديــة مناسبة 
ّ
الــقــريــب تــشــك أو 

لــكــثــيــريــن بــأســعــار مــعــقــولــة. أمــا 

ساعات اليد والحقائب والأحذية 

والأزيــــــاء الــغــالــيــة الــثــمــن فــغــابــت 

تماماً بعد أن صار ثمنها بالعملة 

الصعبة لا يمكن توفيره بسهولة.

بعض العائلات اتفقت عشية 

ق طريقة سحوبات 
ّ
أن تطب العيد 

 (Secret Santa) «سيكريت سانتا»

لـــشـــراء الـــهـــدايـــا. وتـــقـــول بــامــيــلا: 

«وجدنا فيها طريقة توفر علينا 

كــثــيــراً مـــن المـــصـــاريـــف. فــكــل مــنــا 

يــســحــب ورقـــــة كــتــب عــلــيــهــا اســم 

 عن 
ً
شخص واحــد يكون مسؤولا

ر على 
ّ
تقديم هدية له. وبذلك نوف

أنــفــســنــا شـــــراء هـــدايـــا لــكــل أفــــراد 

الـــعـــائـــلـــة». ســــلال الـــقـــش المــنــمــنــة 

الــحــاضــنــة لأكـــيـــاس صــغــيــرة من 

الــــفــــواكــــه المـــجـــفـــفـــة أو مــــن المـــونـــة 

اللبنانية تزدهر في أسواق العيد 

قام خصيصاً في 
ُ
ت وفي معارض 

المناسبة.

أمـــــــا الـــــهـــــدايـــــا الـــــتـــــي تــــواكــــب 

حـــالـــة الـــوبـــاء الـــتـــي نــعــيــش فيها 

فتشهد بدورها رواجــاً ملحوظاً. 

وهـــــــي تــــتــــنــــوع مـــــا بـــــين الأدويــــــــة 

والمـــــســـــتـــــحـــــضـــــرات الـــتـــجـــمـــيـــلـــيـــة 

الــصــيــدلانــيــة والــكــريــمــات وعــلــب 

الكمامات وسوائل التعقيم.

حــســومــات عــلــى اخــتــبــار «بــي 

سي آر» تــروج أيضاً في مناسبة 

الأعــــــــيــــــــاد. فــــبــــعــــض المــــخــــتــــبــــرات 

والمــــــســــــتــــــشــــــفــــــيــــــات الــــــداخــــــلــــــيــــــة 

الــــصــــغــــيــــرة فـــتـــحـــت بـــــــاب إجـــــــراء 

العائلة  الــفــحــوصــات لأفـــراد  هــذه 

المــتــداول  السعر  الــواحــدة بنصف 

ق نتالي التي أبت إلا 
ّ
عادة. وتعل

الــكــبــيــرة على  أن تجمع عائلتها 

مـــائـــدة الــعــيــد فـــي مــنــزلــهــا: «لــقــد 

قــررنــا أن نــقــوم بــالاخــتــبــار، ومــن 

ثـــم نــحــجــر أنــفــســنــا لــكــي نجتمع 

مـــعـــاً مـــطـــمـــئـــنـــين. والـــحـــســـومـــات 

الــتــي تقدمها المختبرات وبعض 

المستشفيات جاءت مناسبة جداً 

لــــنــــا، وســـمـــحـــت لـــنـــا بـــالاحـــتـــفـــال 

بالعيد مجتمعين».

تغيب هدايا العيد من إكسسوارات وأزياء وعطور لتحل مكانها أخرى رمزية

 تجسيد التحطيب في معرض فرحة 

الفنان أيمن سعداوي

مشهد من فيلم كلوني الجديد «سماء منتصف الليل»

كلوني: «أردنا أن نتحدث 
حول ما يمكن أن يفعل 

الإنسان للإنسان 
والإنسانية، فقد تحدثت 

عن كل الغضب والكراهية 
وكل ما كان يجري 

في حياتنا، ليس فقط 
في الولايات المتحدة 

ولكن في كل أنحاء العالم}

,

,

نموذج للرقص الشعبي 

قطعة تبرز إطلاق سيدة زغرودة 

جانب من طقوس البهجة في مصر 

تتنوع أشكال التماثيل 
في طموح مشروع 

لتغطي مفردات شعبية 
وريفية من زمن مضى 

مثل فرحة الأطفال 
بالأرجوحة والقفز 

بالحبل ورمي الصياد 
للشبكة في مياه النهر 

والتجديف بعصا رفيعة 
ليمرق القارب بنعومة 

في المياه

,

,
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> نــايــف بــن بــنــدر الــســديــري، ســفــيــر خــادم 
الــحــرمــين الشريفين لــدى الأردن، التقى أول من 
أمــــس، الـــلـــواء الــركــن يــوســف الــحــنــيــطــي، رئيس 
هيئة الأركــان المشتركة للقوات الأردنــيــة، لبحث 
الــتــنــســيــق فــي عـــدد مــن الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
المشترك بين القوات المسلحة في المملكتين. وأشاد 

السفير بعمق العلاقات التاريخية 
والأخوية التي تربط البلدين قيادة 
إلــى مــا تتمتع به  وشعباً؛ مشيراً 
العلاقات مــن أســس راســخــة تقوم 
على الاحترام المتبادل والتنسيق 
المشترك، كونها تنطلق من ثوابت 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات مـــتـــيـــنـــة، تــعــزز 
مــفــهــوم الأمـــــن المـــشـــتـــرك والمــصــيــر 

الواحد.
> سالم بن محمد المالك، المدير 
الـــعـــام لمــنــظــمــة الـــعـــالـــم الإســـلامـــي 
لــــلــــتــــربــــيــــة والــــــعــــــلــــــوم والــــثــــقــــافــــة 
(إيسيسكو)، استقبل أول من أمس، 
الــربــاط، سفيرة  بمقر المنظمة في 
المكسيك لدى المملكة المغربية مابيل 
آفــاق  غوميز أولــيــفــر؛ حيث بحثا 
التعاون بين المنظمة والمكسيك في 
مجالات التربية والعلوم والثقافة. 
وأكد المدير العام أن المنظمة تتبنى 
في رؤيتها واستراتيجية عملها 
الانفتاح على الجميع، بما في ذلك 
الدول غير الأعضاء، للتعاون وعقد 
الـــدول الأعضاء  الــشــراكــات لفائدة 
والمجتمعات المسلمة حول العالم.

الـــــعـــــنـــــانـــــي، وزيــــــر  > خـــــالـــــد 
السياحة والآثار المصري، استقبل 
أول مـــن أمـــــس، فـــي مــقــر الــــــوزارة، 
ســفــيــر دولــــة الــيــابــان فــي الــقــاهــرة 
ماساكي نوكي، وذلك لبحث تعزيز 
ســبــل الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن على 
المستوى السياحي والأثــري خلال 

الــفــتــرة المقبلة، وتــمــت مناقشة آخــر مستجدات 
الأعمال بالمتحف المصري الكبير، وتطور الأعمال 
فيه استعداداً لافتتاحه المقرر له عام ٢٠٢١. كما 
تمت مناقشة إمكانية تدعيم المتحف بخبراء من 
دولة اليابان في مختلف المجالات، في ظل عمق 
العلاقات المصرية اليابانية وعلاقة الصداقة بين 

الشعبين.

> ياسر ســرور، سفير مصر في سراييفو، 
التقى أول من أمس بممثلي شركات السياحة في 
مدينة بنيالوكا. واستعرض الجهود التي تقوم 
بها مصر للترويج للسياحة، وما تتمتع به مصر 
مــن طبيعة خــلابــة ومناطق سياحية، موضحاً 
الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة 

جــائــحــة «كــــورونــــا»، والإجــــــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة المـــتـــخـــذة فـــي المــقــاصــد 
إلــى أن  السياحية. ولفت السفير 
الــــوفــــود الــســيــاحــيــة الـــتـــي قــدمــت 
مؤخراً إلى شرم الشيخ والغردقة 
لقضاء إجازة أعياد الميلاد، جاءت 
نتيجة للثقة في الإجـــراءات التي 

تتخذها الحكومة المصرية.
> مها العلي، وزيرة الصناعة 
والـــتـــجـــارة والـــتـــمـــويـــن الأردنــــيــــة، 
التقت أول من أمس سفير المكسيك 
ان روبرتو هرنانديز، لبحث  في عمَّ
تــعــزيــز الــتــعــاون الاقــتــصــادي بين 
ر السفير المكسيكي  البلدين. وعبَّ
عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون 
التجاري مع الأردن، مقترحاً إبرام 
اتفاقية بين البلدين لزيادة حجم 
الــطــرفــان  البينية. وأكـــد  الــتــجــارة 
الــلــقــاء على أهمية تسهيل  خــلال 
الإجــــــــراءات لــجــهــة تــطــويــر آلــيــات 
الـــتـــعـــاون وتــذلــيــل الــعــقــبــات أمـــام 

حركة التبادل التجاري.
> محمد نذر الإسلام، سفير 
بــنــغــلاديــش الشعبية  جــمــهــوريــة 
لــدى مملكة البحرين، استقبلته 
أمـــــس، رنــــا بــنــت عيسى  أول مـــن 
بن دعيج آل خليفة، وكيلة وزارة 
الخارجية البحرينية، في مكتبها 
بـــــديـــــوان عــــــام لـــــــلـــــــوزارة. وخـــــلال 
الـــلـــقـــاء أشــــــــادت وكـــيـــلـــة الــــــــوزارة 
بالمسار المتقدم الذي وصلت إليه 

العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية 
بــنــغــلاديــش الــشــعــبــيــة الــصــديــقــة عــلــى مختلف 
ه الــســفــيــر بــالــعــلاقــات  الأصــــعــــدة. مـــن جــهــتــه نـــــوَّ
الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين، وما تشهده 
مــن صــلابــة وقــــوة تــعــكــس حـــرص الــبــلــديــن على 

تعزيز العلاقات فيما بينهما.
> عـــبـــد الــــلــــه بـــــن عــــامــــر الـــــســـــواحـــــه، وزيـــــر 

الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، التقى 
أول مــــن أمــــــس، ســفــيــر الـــــســـــودان فــــي الـــريـــاض 
عــادل بشير حسن بشير، لمناقشة فــرص تعزيز 
التعاون الرقمي وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي 
ه الوزير بالتعاون بين البلدين  في المنطقة. ونوَّ
فـــي المـــجـــال الــتــقــنــي والـــرقـــمـــي. وســـلـــط الــضــوء 
عـــلـــى المـــمـــكـــنـــات الــــتــــي تــحــظــى 
بها المنطقة العربية في المجال 
الـــرقـــمـــي؛ ســــــواءً عــلــى مــســتــوى 
الــتــقــنــيــات أو الـــقـــدرات الــرقــمــيــة 
وريــــــــــادة الأعـــــمـــــال والابــــتــــكــــار، 
وجهود المملكة لتعزيز الريادة 

والابتكار في هذا المجال.
> علي بن صالح الصالح، 
رئــــــــيــــــــس مــــــجــــــلــــــس الــــــــشــــــــورى 
الـــبـــحـــريـــنـــي، اســـتـــقـــبـــل أول مــن 
أمس، الدكتور عبد الحسين بن 
علي ميرزا، رئيس هيئة الطاقة 
المستدامة الذي أهدى له نسخة 
من كتابه «تطور قطاع الكهرباء 
والمــــــــــــاء والــــــطــــــاقــــــة المــــســــتــــدامــــة 
بـــمـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن». وأعــــــرب 
الصالح عن شكره لهذا الإهداء؛ 
مــشــيــداً بــجــهــود رئــيــس الهيئة 
فـــي تــحــقــيــق الأهــــــداف الــوطــنــيــة 
المـــنـــشـــودة فـــي مـــجـــال الــكــهــربــاء 
والــطــاقــة المــســتــدامــة، ومــجــالات 
تطوير هذين القطاعين، مؤكداً 
أهــمــيــة الـــتـــوســـع فـــي اســتــخــدام 
الطاقة المتجددة النظيفة لما لها 

من أثر إيجابي.
المـــــديـــــرة  بـــــــــــدري،  > هـــــالـــــة 
الــعــامــة لهيئة الثقافة والفنون 
في دبي (دبــي للثقافة)، تفقدت 
أول من أمس، مكتبة حتا العامة، 
وتجولت في أرجاء المكتبة التي 
تعد أحد الأفرع الثمانية لمكتبات 
دبـــي الــعــامــة، وتــحــتــوي بـــين جــنــبــاتــهــا عــلــى ما 
يـــقـــارب ٧٥ ألـــف عـــنـــوان. وأكـــــدت حـــرص الهيئة 
على تحويل المكتبات إلى منصات إبداعية توفر 
تجربة ثقافية وعلمية شاملة، إلى جانب تمكين 
الأعضاء من تصفح الكتب والمجلات الإلكترونية، 
وذلـــك لمــا للمكتبات مــن دور كبير وحــيــوي في 

تعزيز القراءة والمعرفة.

نايف بن بندر 
السديري

علي بن صالح 
الصالح

خالد العناني

سالم بن محمد 
المالك

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

هالة بدري

عبد الله بن عامر 
السواحه

أول لاعب مصري يفوز بالبطولة

«بيج رامي» في القاهرة  استقبال حافل لـ
«مستر أولمبيا» بعد فوزه بـ

 القاهرة: عبد الفتاح فرج

استقبل لاعـــب كــمــال الأجــســام المــصــري، 
«بـــيـــج رامــــي»  مـــمـــدوح الــســبــيــعــي الــشــهــيــر بــــ
والفائز مؤخراً بالمركز الأول في بطولة «مستر 
أولمبيا» العالمية لكمال الأجسام لعام ٢٠٢٠، 
استقبال الأبطال في مطار القاهرة أمس، لدى 
وصوله من نيويورك على متن طائرة «مصر 
للطيران»، إذ احتفى طاقم الطائرة في البداية 
بــالــلاعــب خـــلال الــرحــلــة الــطــويــلــة والــتــقــطــوا 

العديد من الصور التذكارية معه.
ورغــــــم تــــزايــــد إصـــــابـــــات «كــــــورونــــــا» فــي 
الــبــلاد، والإعــــلان عــن دخـــول مــصــر فــي ذروة 
الــوبــاء، حــرص العشرات  المــوجــة الثانية مــن 
على انتظار «بيج رامي» أمام صالة الوصول 
في مطار القاهرة الدولي. واستقبلت قيادات 
شركة مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي، 
اللاعب في المطار بالورود احتفالا بالإنجاز 
الــذي حققه في البطولة العالمية، كما نشرت 
شـــركـــة مـــصـــر لـــلـــطـــيـــران بـــوســـتـــرات الــتــحــيــة 
والترحيب بالنجم العالمي في صالة الوصول. 
وحــــصــــل الــســبــيــعــي عـــلـــى المــــركــــز الأول 
عالميا في بطولة «مستر أولمبيا» ٢٠٢٠ لكمال 
الأجسام، والتي تعد وفق خبراء اللعبة إحدى 
أهـــم بــطــولات الــعــالــم لــلاعــبــين المــحــتــرفــين في 
كمال الأجــســام، وأقيمت البطولة فــي مدينة 
لاس فـــيـــجـــاس الأمـــيـــركـــيـــة بــــولايــــة نـــيـــفـــادا، 
فــي الــفــتــرة مــن ١٧ إلـــى ٢٠ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الحالي. وحظى «بيج رامي» باحتفاء 
وسائل الإعــلام المصرية ومستخدمي مواقع 
التواصل الاجتماعي فــي مصر منذ الإعــلان 
عن فوزه بالبطولة. وتفاعل النجم المصري مع 
الجماهير الحاشدة بالمطار من خلال حافلة 

مكشوفة بعد خروجه من المطار. 
وقال الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد 
المــصــري لكمال الأجــســام، إن «فــوز السبيعي 
بهذه البطولة العالمية، سوف يسلط المزيد من 
الضوء على لعبة كمال الأجسام في مصر»، 
«الشرق الأوسط» أن «فوز بيج رامي  مضيفاً لـ
ببطولة (مستر أولمبيا) لم يكن مجرد صدفة، 
بل نتاج مجهود كبير وتدريبات شاقة خضع 
لها الــلاعــب رغــم إصابته فــي الآونـــة الأخيرة 

بفيروس كورونا وتعافيه منه». مشيراً إلى 
أن «ما حققه السبيعي يعد إنجازاً غير عادي 

ومشرفا لكمال الأجسام المصري».
بـــــدوره، حـــرص بــيــج رامــــي عــلــى توجيه 
الــشــكــر لــكــل مــن ســانــده ودعــمــه حــتــى يحقق 
هذا الإنجاز العالمي، بعدما اكتسح تصويت 
الــجــمــاهــيــر فــــي الـــبـــطـــولـــة، وفـــقـــا لمــــا نــشــرتــه 
الصفحة الرسمية للبطولة على «فيسبوك»، 
بــعــد مــنــافــســة مــع بــعــض أبــطــال الــلــعــبــة على 
غرار الأميركي فيل هيث وبطل العام السابق 
وبان 

َ
براندون كيري والبطل الإيراني هادي ش

والهولندي وليم بوناك. 
ورغم عدم إدراج بطولة «مستر أولمبيا» 
التي توج بها المصري «بيج رامي»" في أجندة 
الاتــحــاد الــدولــي للعبة، فــإن فهيم يؤكد أنها 
«بــطــولــة مــهــمــة لــلــغــايــة وتــتــبــع جــهــة خــاصــة 
فــي أمــيــركــا، وهــي أشــهــر بطولة احــتــراف في 
الـــعـــالـــم»، مــشــيــراً إلــــى أن «الــســبــيــعــي لاعــب 
محترف وله ممولون خاصون به، لكن الاتحاد 
سوف يطالب وزير الشباب والرياضة بصرف 
الــتــي ستقيمها  لــه خــلال الاحتفالية  مــكــافــأة 
الـــــوزارة»، لافــتــاً إلــى أن «الاتــحــاد يسعى إلى 
مساعدة الأجيال الجديدة للفوز بالبطولات 

العالمية». 
وشـــــارك المـــصـــري الــبــالــغ ٣٥ عــامــاً فـــي ٦ 
بطولات أولمبية سابقة، قبل البطولة الأخيرة، 
الثامن في أول ظهور له  وحصل على المركز 
عــام ٢٠١٣، ونـــال مــركــز الوصيف عــام ٢٠١٧. 
فيما حقق المركز السابع في «مستر أوليمبيا 
الــخــامــس  لــلــمــحــتــرفــين» عــــام ٢٠١٤، والمـــركـــز 
فــي ٢٠١٥ و٢٠١٦ (مــركــز رابـــع) قبل أن يتوج 
لهذا العام كــأول مصري يحقق لقب «مستر 

أولمبيا». 
وأحرز «بيج رامي» المركز الأول في بطولة 
«أرنولد كلاسيك» الشهيرة التي استضافتها 
الـــبـــرازيـــل عـــام ٢٠١٥. واحــتــفــالا بــفــوز «بــيــج 
رامــــي» نــظــم أهــالــي قــريــة الــســبــايــعــة التابعة 
لمركز بلطيم بكفر الشيخ، (شمال دلتا مصر) 
أمــــس الــخــمــيــس، مــســيــرة بـــالـــســـيـــارات، إلــى 
مــطــار الــقــاهــرة لاستقبال الــلاعــب الــقــادم من 
الولايات المتحدة الأميركية. وحملت السيارات 

ملصقات عليها صور اللاعب وأعلام مصر.

طاقم طائرة مصر للطيران يحتفي باللاعب قبل وصوله لمطار القاهرة (مصر للطيران)

الحل السابق
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 روائي برازيلي.

 من الانبياء - ضد الجنة "معكوسة".

 دق الجرس "معكوسة" - المرأة المتزوجة 

 حديثا - خاصتي.

 ذئب - ضد خشن.

 بائع اللبن - مرض يصيب العين.

 صلب - قلم.

 دولة أوروبية.

 سقي - للمناداة - قريب.

 من الامارات العربية "معكوسة" - نظير

 - للمناداه.

 مدينة فلسطينية - للتعريف.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.

 من القارات - والدي "معكوسة".

 عاصفة بحرية "معكوسة" - قواعد

 "معكوسة" - حيوان قطبي.

 شهد "معكوسة" - من الالوان.
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 دق الجرس - حدبة الجمل "معكوسة".

 دولة اوروبية شرقية.

 رحب - نبات طيب الرائحة.

 عملة آسيوية - جمع مراية.

 متشابهات - جمع معنى.

 شاعر انجلو-ايرلندي - آلة طرب "معكوسة".
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إحدى الرياضات الشتوية التي عملت المملكة على دعمها

«حافة العالم» و«جبال دكا» أبرز مواقع «الهايكنغ» في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

عــنــدمــا نــرمــز لــلــوصــول إلــى 
الـــقـــمـــة يـــعـــنـــي ذلــــــك الانـــتـــصـــار 
والــنــجــاح، ولــكــن عندما تعيش 
تــجــربــة حــقــيــقــيــة لــلــوصــول إلــى 
القمة في منطقة جبلية سيضاف 
إلـــى هـــذا الانــتــصــار الاســتــمــتــاع 
بـــروح المــغــامــرة المليئة بــالإثــارة 
والمـــتـــعـــة والـــتـــحـــدي واكـــتـــشـــاف 

جمال الطبيعة.
ريـــاضـــة المــشــي فـــي الــجــبــال 
(الــهــايــكــنــغ) إحــــدى الــريــاضــات 
الممتعة التي عملت المملكة على 
تــعــزيــزهــا ودعــمــهــا، فــهــي تثري 
مــمــارســيــهــا بــتــجــربــة غــنــيــة من 
الاكــــتــــشــــاف لـــجـــمـــال طــبــيــعــتــهــا 
وتــنــوع تضاريسها ومناخها، 
ويـــــجـــــد هـــــــــواة هـــــــذه الــــريــــاضــــة 
متنفساً يُسهم في تحسين نمط 

حياتهم الصحية والترفيهية.
الـــــــعـــــــالـــــــم» أو مـــا  «حـــــــافـــــــة 
يـــســـمـــيـــهـــا الــــســــكــــان المـــحـــلـــيـــون 
«المـــطـــل» هـــي واحـــــدة مـــن أجــمــل 
المناطق الطبيعية ذات التكوين 
النادر في العالم، التي تستقطب 
المغامرين، وهي واحدة من أكثر 
مــن ١٧ وجــهــة تــزخــر بالطبيعة 
الـــســـاحـــرة والـــجـــاذبـــة لمــمــارســة 
«ســـيـــاحـــة ريــــاضــــة الــهــايــكــنــغ» 
اخــتــارتــهــا هــيــئــة الــســيــاحــة من 
خلال موسم «شتاء السعودية» 
الذي انطلق تحت شعار «الشتاء 
حولك» في العاشر من ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي ويستمر 
حتى نهاية مارس (آذار) المقبل 

.(٢٠٢١)
«حافة العالم» الذي يقع على 
الــريــاض  بــعــد ٩٠ كيلومتراً مــن 

في منطقة العيينة، من الأماكن 
المفضلة لمحبي رياضة الهايكنغ 
فــي الــخــريــف والــشــتــاء لاعــتــدال 
الأجــــــــــــواء فــــيــــهــــا، والـــتـــخـــطـــيـــط 
للمغامرات الشيقة والممتعة، وما 
الــتــجــربــة السياحية  يميز هـــذه 
فــي موسم «الــشــتــاء حــولــك» هو 
توفير منظمي الرحلات لباقات 
تــضــم أنــشــطــة مــصــاحــبــة تشمل 
الـــتـــخـــيـــيـــم، وجـــلـــســـات الـــســـمـــر، 
وركوب الخيل والجمال، وقيادة 
الـــدبـــابـــات الــربــاعــيــة الـــتـــي تعد 
خــــيــــاراً رائــــعــــاً لمــــن يـــرغـــبـــون فــي 
الاستمتاع بالقيادة على الرمال، 
ومــن الأنشطة المصاحبة أيضاً 
الــتــزلــج عــلــى الــكــثــبــان الــرمــلــيــة، 
وهـــــو مــــا يــجــعــل مــنــهــا تــجــربــة 

سياحية شيقة.

لــــيــــس فــــقــــط «المـــــــطـــــــل» هــو 
المــــكــــان المـــفـــضـــل لــلــهــايــكــنــغ، بــل 
يشكل متنزه الشرف بمحافظة 
تــنــومــة «مــنــطــقــة عــســيــر» إحــدى 
المواقع السياحية الجديدة التي 
افــتــتــحــهــا الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
للتسلق والهايكنغ في الخامس 
من مــارس ٢٠٢٠. وتبلغ مسافة 
المسار الجديد ٣٠ متراً وبعدد ٤١ 
مــســاراً للمبتدئين والمحترفين، 
لــتــصــبــح بـــذلـــك مــحــطــة جـــديـــدة 
لمــحــبــي هـــذه الــريــاضــة المــمــتــعــة، 
وســــــــــط أحــــــــضــــــــان الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
الــســاحــرة الــتــي تــنــعــم بــهــا هــذه 
المـــنـــطـــقـــة والأجــــــــــــواء الـــشـــتـــويـــة 
الــلــطــيــفــة، وأمـــا «ســــودة عسير» 
فهي من أعلى القمم الجبلية في 

المــمــلــكــة وأهـــــم الأمـــاكـــن 

الـــــجـــــاذبـــــة لــــــهــــــواة الـــهـــايـــكـــنـــغ، 
لإطـــلالاتـــهـــا الأخــــــاذة ومــوقــعــهــا 

المتميز.
كذلك «جبل دكا» في منطقة 
الشفا بالطائف، يعد أحــد أبرز 
المــنــاطــق والــوجــهــات السعودية 
لمــــمــــارســــة ريـــــاضـــــة الـــهـــايـــكـــنـــغ، 
وهــــــو امـــــتـــــداد لـــســـلاســـل جــبــال 
الحجاز التي ترتفع على سطح 
الـــبـــحـــر بــــــــــــ٢٥٠٠ مـــتـــر تـــقـــريـــبـــاً، 
وهــــو مـــا يــجــعــلــهــا مـــن الأمـــاكـــن 
المفضلة التي يحرص المشغلون 
السياحيون على تنظيم عدد من 
الباقات السياحية فيها؛ لوجود 
المـــنـــاطـــق الــطــبــيــعــيــة الـــخـــلابـــة، 
ــز 

ّ
والأجــــــــواء المـــمـــيـــزة الـــتـــي تــحــف

الأشــــخــــاص عـــلـــى اســتــكــشــافــهــا 
وخوض المغامرات.

رياضة المشي 
في الجبال 
(الهايكنغ) 

إحدى الرياضات 
الممتعة التي 

عملت المملكة 
على تعزيزها 
ودعمها، فهي 

تثري ممارسيها 
بتجربة غنية من 
الاكتشاف لجمال 
طبيعتها وتنوع 

تضاريسها 
ومناخها

,

,
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يقع الكاتب في مأزق مهني عندما يبني موقفاً يدرك 
ـــه معاكس لـــرأي الأكــثــريــة مــن الــنــاس. بيع مــن مــذكّــرات 

ّ
أن

بـــاراك أوبــامــا فــي الــيــوم الأوّل أكــثــر مــن ٨٠٠ ألــف نسخة. 
وســوف تكون مــن الكتب السياسية الأكــثــر مبيعاً. ولكن 
بعد العودة إلى «الأرض الموعودة» أكثر من مرّة، لم أعثر 
على باراك أوباما الذي كان بلوغه البيت الأبيض يوماً من 
أيام التاريخ في المسيرة البشرية: رجل من أصول أفريقية 
إسلامية، يصل بالاقتراع إلى رئاسة الدولة التي خاضت 
أفظع الحروب الأهلية في نزاعها العنصري حول العبودية. 
لم أخفِ يومها حماسي الوجداني للأفريقي الفائز بسباق 
المسافات الطويلة والحواجز العالية. فمثل أي إنسان، رأيت 
فــي الــفــوز خطوة تعني كــلّ فــرد فــي الــعــالــم، خصوصاً أنّ 
الحدث في أميركا، وليس في بلد مثل السويد أو الدنمارك، 

محدود التأثير.
لم يكن فوز أوباما مهمّاً فقط، بل كان «طريفاً» أيضاً، 
بما أحاط به من حكايات عمّاته في كينيا، أو أخبار أخيه 
الشقي فــي عاصمتها. وقبلها طبعاً، حكايته هــو، الأب 
الأفريقي والأمّ البيضاء، وسنوات الطفولة في إندونيسيا 
مع أمّــه، بعيداً عن الأب المـــزواج، ثم وصوله إلــى هارفارد 
ومجلس الشيوخ. كلّ شيء كان مثيراً، وخصوصاً الجزء 

الأوّل من سيرته.
«الأرض الموعودة» (وليس «أرض الميعاد»، كما ترجمها 
ة، خالية من أسلوب 

ّ
البعض)، عبارة عن كتابة تقريرية جاف

أوباما السابق، يحاول أن يضيف إليها بعض الألوان هنا 
أو هناك. لكن في نحو ٧٥٠ صفحة، لا نعثر على الرجل، 

وخصوصاً الكاتب الذي نبحث عنه.
حـــاولـــت الــتــأكّــد مـــن أنّ رأيــــي هــــذا، لــيــس مــبــنــيّــاً على 
ره الذي أطال حروبها. 

ّ
إخفاقات أوباما في المنطقة، وتعث

ني تأكّدت. قد يكون أوباما ترك القسم الأهمّ من 
ّ
وأعتقد أن

مذكّراته إلى الجزء الثاني. لكنّ نجاح «الأرض الموعودة» في 
المبيع، لا يتناسب مع القيمة السياسية والأدبية للكتاب. 
وفي أي حال، فإنّ توقيع آِل أوباما وحده، كافٍ لطبع الملايين 
سخ. هكذا حدث مع كتاب ميشيل أوباما: «أن تكون» 

ُّ
من الن

اً لأوّل أميركية أولى 
ّ
أو «أن تصل»، وهو سيرة ممتعة حق

ببشرة سمراء. مذكّراتها للقراءة. مذكّراته للحفظ.

أبناء الفكر الواحد، والمصلحة الواحدة، حتى وإن تباينت المذاهب وتنافرت اللغات والمنابت، 
هم جسد واحد وقلب متوحد.

يسري هذا الوصف على أصحاب الفكر الثوري الاستغلالي للقيمة الدينية، سنة وشيعة، 
ومثالنا اليوم حركة طالبان الأفغانية والنظام الخميني الإيراني.

مؤخراً رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على الاتهامات المباشرة للنظام 
الإيراني بتكوين ودعم وإرسال مقاتلين أفغان، شيعة من فئة «الهزارة» إلى سوريا للقتال من 
أجل صالح الحرس الثوري الإيراني، وفعلت هذه الميليشيات «فاطميون» إلى جوار شقيقتها 

الباكستانية «زينبيون» فظائع مخزية ضد الشعب السوري في هذه الحرب الخبيثة.
أنكر ظريف، في مقابلة مع تلفزيون (طلوع) الأفغاني تجنيد اللاجئين الأفغان وإرسالهم 
للقتال في سوريا. وقال المسؤول عن ترويج الأضاليل الإيرانية، د. ظريف، في هذه المقابلة، إن 

طهران مستعدة لإرسال ميليشيات «فاطميون» إلى أفغانستان، للمساعدة!
ربما قال قائل، هذا أمر متوقع، بسبب الرابطة الطائفية، التي يشعر بها النظام الإيراني، 
بنسخته الخمينية، تجاه «أتباعه» من شيعة أفغانستان... لكن العلاقة الأفغانية الإيرانية أعقد 

وأخطر من حصرها بهذه «العلبة» الطائفية.
مرت علاقة طالبان بحالات مد وجزر في العلاقة بالنظام الإيراني، وشيعة أفغانستان، لكن 
اليوم، وقبل اليوم، أصبحت حركة طالبان عضوا نشطاً بل قيادياً في حلف الحركات الإسلامية 
السياسية، التي تدعمها دول حالياً، كتركيا وقطر وغيرهما، ولم تعد طالبان بنفس البراءة 
الأولى - إن وجدت أصلاً - ثورة رجال دين وطلبة كتاتيب، من البشتون في جبال الهندوكوش 
وسهوب قندهار، حركة دينية شعبية محلية، ترتبط بتقاليد الإسلام الأفغاني البسيط: أحناف 
+ ماتوريدية. وفقط! نأخذ هذا المثال، من تحقيق صحافي وافٍ بسطته هدى الصالح على منبر 

«العربية نت» بعنوان «حديث طالبان... تقية أم ازدواج هوية؟».
مما جاء في هذا التحقيق، بالتركيز على محتوى مجلة «الصمود» لسان حركة أو «إمارة 
طالبان» للبرهنة على طبيعة الفكر الذي يسير جماعة طالبان، وهو نفس فكر حركة حماس 
وتنظيم القاعدة، وعليه فهو، مثلهما، سيكون، أو كان فعلاً، حليفاً لنظام «الثورة الإسلامية» 

في إيران.
الله البلوشي، أحد مقاتلي الحركة ومترجم للمقاتلين المهاجرين «العرب» ومدير  سعد 
تحرير المجلة ألف «البلوشي» كتابين أحدهما بعنوان (صراخ المجد) في العام ١٤٣٩هـــ، جمع 
فيه مقالاته السابقة في المجلة، وقدم للكتاب، بناء على طلب منه شخصياً، أبو الوليد المصري 
(مصطفى حامد) وهو صهر سيف العدل، (يقيمان حالياً في طهران)، وهو أحد رفاق أسامة بن 

لادن وأحد المقربين من سراج الدين حقاني.
شهاب الدين غزني بعدد مــارس ٢٠٠٩ يصف طالبان: «ليست حركة محلية. إنها حركة 
عالمية بلغ شعاعها الآفــاق، وصلت آثارها إلى ما وراء النهر وجبال قفقاز الشاهقة وجزيرة 

العرب، وعلى عاتقها قيادة المسلمين في العالم»!
نحن، إذن، أمام «استثمار» إيراني قديم ومتشعب في الملف الأفغاني، والآن تصرف من 

هذا الاستثمار في بنك أهدافها. ممثلة بوليوود الهندية صني ليون تقف أمام المصورين خلال الترويج لمنصة «فانتازيا» على الإنترنت في مومباي أمس (أ.ف.ب)
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طالبان وإيران.. الأخ للأخ! أي أوباما قرأت؟

العثور على زهرة من عصر الديناصورات
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــم الــكــشــف عـــن زهــــرة مــذهــلــة 
أيــنــعــت وازدهــــرت فــي عــصــر كانت 
الديناصورات مهيمنة على كوكب 
الــوقــت.  الأرض، وتــجــمــدت بــمــرور 
العنبر  فــي  وعثر عليها محفوظة 
بــتــفــاصــيــل رائـــعـــة. ولاقــــت الــزهــرة 
الشمس»  تبدو «مثل شــروق  التي 
ترحيباً واسعاً باعتبارها من أروع 

هدايا أعياد الميلاد لعام ٢٠٢٠.
اللافت أنه حتى حبوب اللقاح 

لا تـــزال بــاقــيــة فــي الــزهــرة. وأطــلــق 
العلماء عليها اسم «فالفيلوكيولس 
أن عثروا  بعد  بليريستامينيس»، 
عــلــيــهــا مـــدفـــونـــة داخـــــل الـــعـــصـــارة 
الـــــــلـــــــزجـــــــة لــــــشــــــجــــــرة اســـــتـــــوائـــــيـــــة 
وتـــصـــلـــبـــت داخــــــل قــــشــــرة شـــفـــافـــة. 
وتــــعــــرف الـــشـــجـــرة بـــاســـم الــعــنــبــر 
الــــبــــورمــــي. وبــــــدت هـــــذه الـــشـــجـــرة 
أمــــام الــعــلــمــاء أشــبــه بــنــافــذة تطل 
عــلــى حــلــم يــكــشــف عـــوالـــم ضــائــعــة 
مـــــــن حــــقــــبــــة مـــــــا قـــــبـــــل الــــــتــــــاريــــــخ. 
وقـــــــد ظـــــهـــــرت «فـــالـــفـــيـــلـــوكـــيـــولـــس 

بليريستامينيس» في وقت كان لا 
يزال أمام الديناصورات ٣٥ مليون 
عــامــاً فــي تــســيــدهــم الــكــوكــب. ومــن 
يتغذون على  كانوا  أنهم  المعروف 
(ميترو)  الأزهـــار، حسب صحيفة 

اللندنية.
مــــن جـــهـــتـــه، قــــال الـــبـــروفـــســـور 
جــــورج بــويــنــار مـــن جــامــعــة ولايـــة 
الباحثين  فــريــق  رئــيــس  أوريــغــون، 
الـــــــــذي اكــــتــــشــــف الـــــــزهـــــــرة: «ربــــمــــا 
الــــــزهــــــرة الأخـــــــرى  لا تـــشـــبـــه هـــــــذه 
الميلاد،  بأعياد  المرتبطة  التقليدية 

إلى  بالنظر   
ً
- خاصة فاتنة  لكنها 

ا مـــن غــابــة كــانــت  أنــهــا كــانــت جــــزءً
موجودة منذ ١٠٠ مليون سنة».

ويذكر أن العنبر يمتاز بقدرة 
مــــمــــتــــازة فـــــي الــــحــــفــــاظ عـــلـــى أدق 
تــفــاصــيــل الــنــبــاتــات والــحــيــوانــات. 
وعــنــد الــتــلامــس، يــتــســرب الــراتــنــغ 
إلـــى الأنـــســـجـــة، مــمــا يــوفــر حــمــايــة 
ضـــــــــد الـــــــفـــــــطـــــــريـــــــات والــــــتــــــعــــــفــــــن، 
ويــــســــاعــــد فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه عــلــى 
آسيا غنية  أن  المعروف  التجفيف. 
بأحفوريات الديناصورات، وتضم 

بــقــايــا مـــن ســــلالات مــخــتــلــفــة منها 
فيلوسيرابتور وديلوفوسوروس 
الــــــــــذي ظــــهــــر فــــــي ســــلــــســــلــــة أفــــــلام 

بارك». «جوراسيك 
بـــروفـــســـور  بـــالـــذكـــر أن  جـــديـــر 
ــــــي فــــي مــجــال  بـــويـــنـــار خـــبـــيـــر دول
النباتية والحيوانية  صور الحياة 
المــــحــــفــــوظــــة فـــــي أشـــــجـــــاء الـــعـــنـــبـــر 
للتعرف على مزيد من  ودراستها 
المعلومات عن الحياة على الكوكب 

السحيق. الماضي  في 
الجديد:  الاكتشاف  وقال عن 

«تـــتـــســـم الـــــزهـــــرة الـــــذكـــــر بــصــغــر 
ويــقــدر قطرها  الــشــديــد،  حجمها 
هــذا،  ومــع  بــحــوالــي ميليمترين. 
فــإنــهــا تــحــتــوي عــلــى حـــوالـــي ٥٠ 
ســـداة مــرتــبــة فــي شــكــل حــلــزونــي 
تتجه أطرافها نحو السماء. ورغم 
صـــغـــر الـــحـــجـــم، فـــــإن الــتــفــاصــيــل 
تبدو مذهلة.  الزهرة  في  المتبقية 
ا مــن  وربـــمـــا كـــانـــت عــيــنــتــنــا جـــــزءً
كـــتـــلـــة نـــبـــاتـــيـــة تـــــحـــــوي الـــعـــديـــد 
مـــن الأزهـــــار المــمــاثــلــة، ربــمــا كــان 

أنثى». بعضها 

sport الـ غارديان الرياضي

الجمعة ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٢ - ٢٥ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٣٦٨

من أوباميانغ إلى كين... هدافو اليوم 
لا يمكن حصرهم في رأس الحربة

عراقي يربي أسوداً في بيته مثل الخراف
البصرة - لندن: «الشرق الأوسط»

على خلاف كثيرين لا يجرؤون على مجرد الاقتراب من هذه 
الحيوانات المفترسة، يربي العراقي غالي المراجلة منذ عشر سنوات 
ســـوداً فــي حديقته الصغيرة أو بيته فــي مدينة البصرة. ويــرى 

ُ
أ

المراجلة أن هــذه الأســـود تصبح بــمــرور الــوقــت جــزءاً مــن العائلة، 
مثلها مثل أي حيوان أليف آخــر أو طير يُربى في البيت كالغنم 

والدجاج.
وقـــــال الـــرجـــل عـــاشـــق تــربــيــة الأســــــود وتـــرويـــضـــهـــا المــراجــلــة 
«رويترز»: «حديقتنا تمتلك ثمانية أسود جاهزة، بالغة، أعمارها  لـ
فوق العشر سنوات، أربع إناث وأربــع ذكــور». وتُقدر قيمة الأسد 
بين ستة آلاف وعشرة آلاف دولار، وقد باع المراجلة ٦٢ أسداً رباها 
خــلال السنوات العشر الماضية. واختار المراجلة أن يُربي أســوداً 
أفريقية لأنــه يــرى أنها تتكيف بسهولة أكثر مع البيئة المحيطة 
بها. وقــال المراجلة: «الترويض يتم من الصغر، من ولادتــه حتى 
الكبر وتتواصل. يعني أي حركة يعملها خطأ أصيح عليه، مرات 
لــكــن أقــدر  الـــتـــزاوج،  يهاجمني عــلــى الأكــــل، ويهاجمني فــي فــتــرة 

التعامل معه لكي يحترمني».
ويحتفظ المراجلة بأشبال الأسود في بيته حتى يبلغ عمرها 
ثــلاث ســنــوات، ثــم ينقلها بعد ذلــك لحديقته التي تستقبل زواراً 
يدفع كل منهم دولاريــن لرؤية الحيوانات المفترسة. وقــال: «بعد 
ولادته بشهر أو ٤٥ يوماً نأخذه ونسحبه، نحضره إلى المنزل. نكمل 
ترويضه في البيت حتى يحتك بالإنسان، والأطفال، يعني يصير 

جزءاً من الأسرة، ويصبح حيواناً أليفاً مائة بالمائة».
المراجلة يلاعب أسدين (رويترز)

تلتقط صوراً تجسيمية

أول كاميرا لفاقدي البصر
لندن: «الشرق الأوسط»

صـــمـــم فـــريـــق مــــن الــبــاحــثــين 
كاميرا جديدة تحمل اسم «٢سي 
لــفــاقــدي  تــســمــح   «(٢C٣D) ٣دي
البصر بالرؤية. ويعتمد تصميم 
هــذه الكاميرا المبتكرة على فكرة 
الــكــامــيــرا الــلــمــســيــة، ويــســتــهــدف 
الأشـــــــــخـــــــــاص الـــــــذيـــــــن يــــعــــانــــون 
مـــشـــكـــلات فــــي الـــــرؤيـــــة، وفـــاقـــدي 

البصر.
تــنــتــج «٢ســـــي ٣دي» صـــوراً 
وفــــيــــديــــوهــــات ثـــلاثـــيـــة الأبــــعــــاد، 
وهــي مـــزودة بشاشة تجسيمية 
«٣D»، بالإضافة إلى عدد كبير من 
البيكسلات ثلاثية الأبــعــاد التي 
الـــصـــورة لتشكيل  تتغير حــســب 
لقطة ثلاثية الأبــعــاد على سطح 
الـــشـــاشـــة (مـــانـــحـــة بـــذلـــك تــعــبــيــر 
«شـــاشـــة الــلــمــس» مــعــنــىً جــديــداً 

أكثر حرفية).
يـــســـتـــطـــيـــع المــــســــتــــخــــدم لمــس 
هـــــذه الـــشـــاشـــة أثــــنــــاء الــتــصــويــر 

والــشــعــور بــمــا تـــراه الــكــامــيــرا في 
الوقت الحقيقي. وعندما يعجب 
بـــمـــا يـــــــــراه، يـــمـــكـــنـــه الـــنـــقـــر عــلــى 
الــــصــــورة وحــفــظــهــا لــيــتــمــكــن من 
تحسس الملف ثلاثي الأبعاد في 
وقــت لاحـــق. تـــؤدي «٢ســـي ٣دي» 
دور كاميرا وألبوم صور رقمي - 
حقيقي لفاقدي البصر فــي وقت 
واحـــد، وفــق مــوقــع «أورينجيفا.

كوم».
يـــنـــطـــوي تــصــمــيــم مــنــتــجــات 
الــفــئــات ذات الــحــاجــات الــخــاصــة، 
مـــثـــل فــــاقــــدي الـــبـــصـــر، عـــلـــى كــثــيــر 
الــتــصــامــيــم  الـــتـــحـــديـــات؛ لأن  مــــن 
الــتــي تــســتــهــدفــهــم يــجــب أن تــكــون 
حدسية. علاوة على ذلك، يجب أن 
تــكــون طريقة اســتــخــدام أي منتج 
مــــخــــصــــص لــــــهــــــؤلاء الأشـــــخـــــاص 
بسيطة وممتعة، وهــذه هي القيم 
الــكــامــيــرا  الــتــي يعكسها تــصــمــيــم 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــجــمــع الــعــنــاصــر 
المـــــعـــــروفـــــة مـــــع عــــنــــاصــــر جــــديــــدة 

ومبتكرة في جهاز واحد متطور.

ر المناخ يصيب الدلافين بمرض جلدي قاتل
ّ
تغي

القاهرة: حازم بدر

بالقرب من مدينة نيو أورليانز، أكبر 
مدن ولاية لويزيانا الأميركية، لوحظ بعد 
إعصار كاترينا في عام ٢٠٠٥. وفــاة عدد 
مــن الــدلافــين بسبب مــرض جلدي مميت، 
ثم تكررت هذه الحادثة في أنحاء مختلفة 
من العالم، ولم يُعرف السبب الدقيق لهذا 

المرض الغامض.
بــعــد نــحــو ١٥ عـــامـــاً، وبــفــضــل بحث 
جديد أجــراه باحثون من مركز الثدييات 
الــبــحــريــة فـــي ســوســالــيــتــو بــكــالــيــفــورنــيــا 

وجامعة مــيــردوخ بأستراليا، ونــشــر في 
الــــعــــدد الأخــــيــــر مــــن دوريـــــــة «ســايــنــتــفــيــك 
ريــبــورتــيــز»، أصــبــح هــنــاك تــفــســيــر لــهــذه 
الحالة قائم على التغيرات البيئية المرتبطة 
بتغير المناخ في الموائل البحرية للدلافين.
الــذي أجــراه العلماء  ووفقاً للتحليل 
والذي ربط بين الأحوال المناخية وحالات 
نــفــوق الـــدلافـــين بــســبــب المــــرض الــجــلــدي، 
وجـــد الــبــاحــثــون أن الــقــاســم المــشــتــرك بين 
كل حــالات النفوق ســواء التي حدثت في 
أميركا، وتكررت في أماكن أخرى من العالم 
مــثــل أســـتـــرالـــيـــا، أنـــهـــا تـــحـــدث فـــي أعــقــاب 

العواصف الشديدة مثل الأعاصير، التي 
يسقط فيها حجم هائل من أمطار المياه 
العذبة على الأرض وتصل كميات كبيرة 

منها إلى البحار والمحيطات.
ووجــــــدت الــــدراســــة أن خــطــر أحــــداث 
الطوفان المفاجئة في أنها تقلل بسرعة من 
ملوحة مياه البحار والمحيطات التي تعيش 
الــدلافــين الساحلية، مما ينتج عنه  فيها 
ظروف منخفضة الملوحة يمكن أن تستمر 
لأســابــيــع أو شـــهـــور، كــمــا تــظــهــر بــيــانــات 
المــراقــبــة البيئية مــن المــواقــع الأســتــرالــيــة.
وأوضحت الدراسة أنه يمكن للدلافين أن 

تتحمل ظروف نقص الملوحة، ولكن لفترة 
قصيرة فقط، ولكن مع التعرض الطويل 
إلـــى مجموعة  يـــؤدي ذلـــك  الــعــذبــة  للمياه 
مـــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات فـــــي جـــلـــد الـــحـــيـــوانـــات 
وكــيــمــيــاء الـــــدم، مــمــا يـــــؤدي إلــــى الــتــهــاب 
الجلد والآفــات والضغوط الفسيولوجية 
الأخـــرى، مصحوبة باستغلال الطحالب 
والــفــطــريــات، والــبــكــتــيــريــا ظــــروف ضعف 

الدلافين لإصابتها. 
ويـــقـــول ســتــيــفــنــز الــبــاحــث الــرئــيــســي 
بالدراسة من جامعة ميردوخ الأسترالية 
فــــي تـــقـــريـــر نــــشــــره أول مــــن أمـــــس مــوقــع 

«ســـايـــنـــس ألــــيــــرت»: «تــتــســبــب الــتــهــابــات 
الجلد في إحداث الشقوق التي تؤدي إلى 
فــقــدان الـــدلافـــين لــلأيــونــات والــبــروتــيــنــات 
الحيوية من أجسامهم مما يسبب التورم 

والقرحة».
ويـــضـــيـــف أن مــــا يـــحـــدث فــــي الــجــلــد 
يعادل حروقاً من الدرجة الثالثة في البشر، 
وهــي إصــابــة مــروعــة يمكن أن تـــؤدي إلى 
الوفاة بسرعة كبيرة، فهي تقتلهم لأنها 
تسبب اضطرابات بالكهرباء في مجرى 
الــــدم ويــنــتــهــي الأمــــر بــفــشــل الأعـــضـــاء في 

النهاية.

m.althaidy@aawsat.com

فحص أحد الدلافين النافقة  (جامعة ميردوخ)

المراجلة يمسك بأسد في منزله (رويترز)

الزهرة التي تبدو 
«مثل شروق الشمس» 
(جورج باينور جونيور 

- جامعة أوريغون، 
جريدة ميترو)
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